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نصف مليون مصاب بـ {كورونا} خلال يوم... ونقل تبون إلى ألمانيا للعلاج

احتدام الصراع الانتخابي... وترمب واثق من «فوز كبير في فلوريدا»

موسكو ترهن هدوء إدلب 
«هدنة قره باغ» بـ «الإغلاق الثاني» أوروبا تبدأ العودة لـ

إقبال قياسي على التصويت المبكر في أميركا

التحالف يصد هجمات 
ويتوعّد الحوثيين

أزمة بين أستراليا وقطر 
بسبب «الفحوصات القسرية»

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ربــطــت مــوســكــو الــعــودة إلــى 

الــــهــــدوء فـــي إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 

سوريا، بتثبيت الهدنة في إقليم 

ناغورنو قره باغ.

المــــحــــادثــــات  أمـــــــس، أن  وبـــــــدا 

الــهــاتــفــيــة الـــتـــي أجــــراهــــا الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره 

التركي رجب طيب إردوغان فشلت 

في محاصرة التصعيد في إدلب. 

«الـــشـــرق  وقـــــــال مــــصــــدر روســـــــي لــــ

الأوســــط» إن بــوتــين «وجـــه رسالة 

حــــازمــــة بـــــأن مـــوســـكـــو لــــن تــســمــح 

بتحويل جنوب القوقاز إلى بؤرة 

توتر ساخنة، تستقطب إرهابيين 

أجانب». (تفاصيل ص٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة 
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

الـــعـــودة  بـــــدأت دول أوروبــــيــــة 

إلـــى «الإغـــــلاق الـــثـــانـــي»، بــدرجــات 

مــــتــــفــــاوتــــة، فـــــي مــــحــــاولــــة لـــوقـــف 

«كورونا»، وذلك  التفشي الواسع لـ

بعدما أصـــاب الــفــيــروس أكــثــر من 

نــصــف مــلــيــون شــخــص فــي العالم 

خــــــلال يــــــوم واحــــــــد، فــــي حــصــيــلــة 

قياسية جديدة.

وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 

إيمانويل ماكرون أمس، أن فرنسا 

ســتــعــود، بـــدءاً مــن (غـــد) الجمعة، 

إجــــــــراءات إغـــــلاق تــشــمــل المــطــاعــم 

والحانات والمتاجر غير الرئيسية، 

المـــــدارس. وحــذر  لــن تشمل  لكنها 

مــن تسجيل بـــلاده ٤٠٠ ألــف وفــاة 

إضـــافـــيـــة عـــلـــى الأقــــــل فــــي غــضــون 

أشهر في حال عدم التحرك.

بــــدورهــــا، أعــلــنــت المــســتــشــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل، أمــس، أن 

بــلادهــا ستغلق بـــدءاً مــن الاثــنــين، 

ولمـــدة شــهــر، المطاعم والمؤسسات 

الــتــرفــيــهــيــة والــثــقــافــيــة فـــي ســيــاق 

القيود الجديدة.

عـــلـــن في 
ُ
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أ

الجزائر أمس أن الرئيس عبد المجيد 

ــقــل إلــــى ألمــانــيــا 
ُ
تــبــون (٧٥ عـــامـــاً) ن

لإجـــراء فحوص طبية معمقة. ولم 

يستبعد أطباء يشتغلون على ملف 

«كــورونــا»، تحدثت إليهم «الشرق 

الــحــالــة الصحية  الأوســــــط»، تــعــقــد 

للرئيس تبون، وشعوره بصعوبة 

في التنفس، ما تطلب نقله للعلاج 

في الخارج. (تفاصيل ص٤ و٥)

واشنطن: هبة القدسي

مـــــع اقـــــتـــــراب الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية الأميركية المقررة في 

٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 

يــحــتــدم الـــســـبـــاق بـــين الــرئــيــس 

دونـــــــــالـــــــــد تــــــرمــــــب ومــــنــــافــــســــه 

الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن فــي 

الولايات المتأرجحة.

وشارك أكثر من ٧٠ مليون 

ناخب في التصويت المبكر حتى 

أمس، وهو رقم قياسي مقارنة 

جل عام ٢٠١٦.
ُ

بما س

ويواصل الانتشار المتزايد 

لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» الــهــيــمــنــة 

على المشهد الانتخابي. 

وقـــــــال تــــرمــــب أمـــــــام المـــئـــات 

مـــن مــنــاصــريــه فـــي مــيــشــيــغــان: 

«عليكم الاختيار بين مشروعنا 

لقتل الفيروس، ومشروع بايدن 

لقتل الحلم الأميركي».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال نـــائـــب 

الرئيس السابق بايدن «يمكننا 

الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الـــــفـــــيـــــروس 

وســــنــــفــــعــــل ذلــــــــــــك»، مـــنـــاقـــضـــا 

تصريحا أطلقه كبير موظفي 

الــبــيــت الأبـــيـــض مـــــارك مــيــدوز 

الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي قــــــال فـــيـــه: 

«لــــن نــســيــطــر عــلــى الــجــائــحــة، 

ســنــســيــطــر عـــلـــى واقـــــــع تــلــقــي 

اللقاحات». 

وفـــــــــــي مـــــســـــعـــــى لــــلــــتــــفــــوق 

عـــــلـــــى مــــنــــافــــســــه المـــــتـــــقـــــدم فـــي 

الاســـتـــطـــلاعـــات، يــكــثــف تــرمــب 

الــتــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة، حيث 

عين فــي أريــزونــا قبل 
ّ

عقد تجم

التوجه إلى فلوريدا أمس. وعبر 

تــرمــب أمــس عــن ثقته بتحقيق 

فوز كبير في فلوريدا. (تفاصيل 

ص١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في 

اليمن، أمس، صد عدد من الهجمات 

الـــــحـــــوثـــــيـــــة، مـــــتـــــوعـــــداً مـــنـــفـــذيـــهـــا 

ومدبريها. وقال التحالف إن قواته 

ــرة مفخخة 
ّ
دمــــرت ٦ طـــائـــرات مــســي

أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 

باتجاه السعودية. كما أعلن لاحقاً 

عـــن اعـــتـــراض وتــدمــيــر ٣ صــواريــخ 

باليستية أطلقت باتجاه مدن جازان 

ونجران وخميس مشيط.

وأوضـــــح الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 

المالكي، المتحدث باسم التحالف أن 

{محاولات استهداف من الميليشيات 

تمثل حالة اليأس وواقــع الخسائر 

عــلــى الأرض، خــصــوصــاً فــي مــأرب 

والجوف». (تفاصيل ص٢)

الدمام: «الشرق الأوسط»

لاحت في الأفق بوادر أزمة بين 

أستراليا وقطر على خلفية إخضاع 

مــــســــافــــرات، بــيــنــهــن أســـتـــرالـــيـــات، 

لـــفـــحـــوصـــات جـــســـديـــة قـــســـريـــة فــي 

مطار حمد بالدوحة مطلع الشهر، 

خلال الكشف عن محاولة لقتل طفلة 

المــيــاه  فـــي دورات  مـــولـــودة وجـــــدت 

بالمطار. وعبرت أستراليا أمس عن 

صــدمــتــهــا لــلــســلــوك الــقــطــري «غــيــر 

الــذي يجب «ألا يتكرر».  الطبيعي» 

ــــرت الــــدوحــــة عـــن أســفــهــا على 
ّ
وعــــب

الحادثة. (تفاصيل ص٢)
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أزمة بين كانبيرا والدوحة 
بسبب «فحص النساء»

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعربت أستراليا عن صدمتها 
مــــن الإجــــــــراء الـــقـــطـــري بــتــعــريــض 
عشرات النساء المسافرات (وبينهن 
أســـــتـــــرالـــــيـــــات) عـــبـــر مــــطــــار حــمــد 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
للفحص الجسدي داخــل سيارات 
إســـــعـــــاف، مـــــن أجــــــل الـــكـــشـــف عــن 
محاولة لقتل طفلة مولودة وجدت 

في دورات المياه بالمطار.
وقالت أستراليا إن نساء على 
مــــتن ١٠ رحــــــلات جـــويـــة تــعــرضــن 
لفحص جــســدي دقــيــق فــي أعقاب 
اكتشاف طفلة مولودة حديثاً في 
مطار حمد الدولي. وقالت مسؤولة 
فــي وزارة الخارجية الأسترالية، 
أمـــس، إن الــســلــوك الــقــطــري «ليس 
ســـلـــوكـــاً طــبــيــعــيــاً بــــــأي حــــــال مــن 
الأحـــوال، والقطريون يدركون أنه 
تسبب في حالة من الهلع... لا نريد 

أن يحدث ذلك مرة أخرى».
وتـــــــحـــــــدث رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الأســـــتـــــرالـــــي ســــكــــوت مـــوريـــســـون 
عــن الــواقــعــة لــلــمــرة الأولــــى، قــائــلاً 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي كـــــانـــــبـــــرا، إن 
«اعـــــتـــــراضـــــات أســـتـــرالـــيـــا الـــقـــويـــة 
الــواقــعــة  ووجـــهـــات نــظــرهــا» إزاء 
المــتــعــلــقــة بــمــســافــرات أســتــرالــيــات 
تحظى بتأييد واسع النطاق، دون 

الخوض في التفاصيل.
وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الأســتــرالــيــة مــاريــز بــايــن، الإثــنــين: 
«إنــــهــــا أحـــــــداث مــقــلــقــة لـــلـــغـــايـــة... 
ومـــهـــيـــنـــة. لــــم أســــمــــع بــــأمــــر كــهــذا 
فــي حــيــاتــي». وأضـــافـــت: «أبلغنا 
قلقنا بشكل واضح إلى السلطات 
القطرية في هذه المرحلة»، مشيرة 
إلــى أن القضية أحيلت أيضاً إلى 

الشرطة الفيدرالية الأسترالية.
فـــــي حـــــين قــــالــــت فـــرانـــســـيـــس 
آدمسون، سكرتيرة وزارة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــجـــارة: «الـــبـــلـــدان 
الأخــرى المتأثرة (بالواقعة) تتفق 
على نحو مطلق مع أستراليا في 
وجــهــات نــظــرهــا وقـــوة مــوقــفــهــا». 
وأضـــــــافـــــــت: «هــــــــذا لــــيــــس ســـلـــوكـــاً 
طــبــيــعــيــاً بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال، 
والــقــطــريــون يـــدركـــون أنــــه تسبب 

فــي حــالــة مــن الــهــلــع... لا نــريــد أن 
يحدث ذلك مرة أخرى». وأوضحت 
بـــالـــواقـــعـــة  أن أســــتــــرالــــيــــا عـــلـــمـــت 
مــن خـــلال دبــلــومــاســيــة أســتــرالــيــة 
كانت على متن الطائرة. وأضافت 
أن الــدبــلــومــاســيــة الأســتــرالــيــة لم 

تخضع لعملية الفحص.
وتسبب الحادث الذي وقع في 
٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في 
مزيد من الحرج للحكومة القطرية، 
وعــبــرت قطر أمــس (الأربــعــاء) عن 
أسفها للمعاملة التي تعرضت لها 
جــبــرت خلالها 

ُ
مــســافــرات؛ حــيــث أ

النساء على النزول من الطائرات 
في مطار حمد الدولي والخضوع 
لفحص جسدي دقيق قبل السماح 

لهن بمواصلة رحلاتهن.
الـــوزراء القطري  وأمــر رئيس 
الشيخ خــالــد بــين خليفة بــن عبد 
بـــإجـــراء تحقيق  ثــانــي  الــعــزيــز آل 
في الواقعة، وقال مكتب الاتصال 
الحكومي، في بيان، إنه تم العثور 
فــي وقــت ســابــق على رضيعة في 
صندوق للقمامة في المطار مخبأة 
في كيس من البلاستيك ومغطاة 
بالقمامة، فيما بــدا أنها محاولة 

صادمة ومروعة لقتل الطفلة.
وجاء في البيان أن الهدف من 
البحث الذي تقرر على نحو عاجل 
هو منع مرتكبي الجريمة المروعة 
من الــهــرب، وأن دولــة قطر تأسف 
اعــــتــــداء على  عــلــى أي مـــكـــروه أو 
الحريات الشخصية لأي مسافر، 
ســبّــبــهــا هــــذا الــعــمــل. وأضـــــاف أن 
الـــرضـــيـــعـــة الــــتــــي لــــم يـــتـــم مــعــرفــة 
والــدتــهــا سليمة وتتلقى الرعاية 
الطبية في الدوحة. واعتبر أن هذه 
الحادثة «استدعت... الشروع فوراً 
في بحث واسع في المطار للتعرّف 
عــلــى ذويـــهـــا مـــن بـــين المــســافــريــن، 
بــمــن فــيــهــم المـــســـافـــرون عــلــى متن 
الرحلات التي غادرت من البوابات 
الكائنة في المنطقة التي عثر فيها 
على الطفلة». وأوضحت الحكومة 
الــقــطــريــة أن «الإجـــــــراءات الــتــي تم 
اتـــخـــاذهـــا عــلــى وجــــه الــســرعــة مع 
بــعــض المـــســـافـــريـــن... كــــان الــهــدف 
فــرار الجناة  منها الحيلولة دون 

والمتورطين فيها».
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جون أبي زيد: تدخلات إيران 
تصعّب إيجاد مسار للسلام في اليمن

الرياض: صالح الزيد

أكــد السفير الأمــيــركــي لدى 
السعودية، جون أبي زيد أهمية 
تعزيز السلام في منطقة الشرق 
الأوســـــط، والــعــمــل بــجــهــد لـــردع 
الــســلــوك الإيـــرانـــي فـــي المــنــطــقــة، 
مــــؤكــــداً أن تــــدخــــلات إيـــــــران فــي 
اليمن تزيد مــن صعوبة إيجاد 

مسار للسلام.
جاء ذلك في لقاء افتراضي 
جــمــع الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي جــون 
أبــي زيــد بوسائل الإعـــلام، ومن 
ضـــمـــنـــهـــا «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»، 
تــــحــــدث خـــلالـــهـــا حـــــول الـــعـــديـــد 
مــن المــواضــيــع ذات الــعــلاقــة بين 
الــســعــوديــة والـــولايـــات المتحدة، 
وعــــن نـــظـــرة بـــــلاده لــلــعــديــد من 

التهديدات في المنطقة.
حـــــديـــــث ســــفــــيــــر الــــــولايــــــات 
المتحدة فــي الــريــاض، جــاء بعد 
الحوار الاستراتيجي السعودي 
الأمــــيــــركــــي، وفـــــي وقـــــت يــقــتــرب 
مــــن نـــهـــايـــة الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــتــي 
أكــد عنها أبــي زيــد أن العلاقات 
البلدين لن تتأثر بالرئيس  بين 
القادم، مؤكداً ذلك بالإشارة إلى 
العلاقات التاريخية في السنوات 

الـ٧٥ الماضية.
وتـــطـــرق الــســفــيــر الأمــيــركــي 
إلى جهود السعودية في إطلاق 
سراح مواطنين أميركيين كانوا 
لـــدى ميليشيا الحوثي  رهــائــن 
الإرهــابــيــة، قــائــلاً إنــهــم يعملون 
إلى جانب السعودية والمبعوث 
الأمـــــــمـــــــي إلـــــــــى الـــــيـــــمـــــن مـــــارتـــــن 

غـــريـــفـــيـــث، لإعـــــــادة الــــســــلام إلـــى 
اليمن، مشيراً إلى أن التدخلات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــيــمــن تـــزيـــد من 
صعوبة إيجاد الحوثيين مساراً 

للحل.
وأكد أبي زيد أن للسعودية 
والولايات المتحدة هدف مشترك 
في تعزيز السلام والاستقرار في 
إلــى التهديدات  المنطقة، مشيراً 
الإيــــرانــــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــنــشــر 
أذرعـــة لها فــي الــعــراق وســوريــا 

ولبنان واليمن.
وحول الحوار الاستراتيجي 
بــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــة والـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة، الــــــذي أعـــلـــن عـــنـــه فــي 
مــــنــــتــــصــــف أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
الأول) الحالي، أكد السفير أبي 
تـــريـــد أن تــكــون  بــــــلاده  زيـــــد أن 
لــلــســعــوديــة في  الـــشـــريـــك الأول 
تحقيق رؤيــتــهــا ٢٠٣٠. مشيراً 
إلــــى الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن في 
العديد من المجالات التي جاءت 
ضــمــن الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي، 
مثل التعاون الدفاعي، والأمني 
والاستخباراتي، وقطاع الطاقة 
والاقـــتـــصـــاد، والــتــقــنــيــة والأمــــن 

السيبراني، وغيرها.
وكــــانــــت عـــقـــدت الــســعــوديــة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اجــتــمــاعــا 
للحوار الاستراتيجي الأميركي 
أكــــتــــوبــــر  فـــــــي ١٤  الــــــســــــعــــــودي 
الحالي، في العاصمة الأميركية 
واشـــنـــطـــن، حــيــث جــمــعــت وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
فــــيــــصــــل بــــــن فـــــــرحـــــــان، ووزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي مــايــكــل 

بومبيو.

الإمارات: استمرار الهجمات يوضح الخطر الذي يواجه المنطقة

التحالف يصد هجمات حوثية ويتوعد المخططين والمنفذين
الرياض - أبوظبي - عمّان:

«الشرق الأوسط»

دمّــــــــرت قـــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــــي الــــــيــــــمــــــن، أمـــــس 
(الأربــــــعــــــاء)، ٦ طــــائــــرات مــســيــرة 
مــفــخــخــة، أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــاتـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة. 
وتــوعــدت مخططي ومنفذي تلك 
الــعــمــلــيــات الــتــي وصــفــتــهــا بأنها 

إرهابية تستهدف المدنيين.
وأوضــح العقيد الركن تركي 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
قــــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
الــيــمــن، «أن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة أطــــلــــقــــت ٦ طــــائــــرات 
مسيرة مفخخة دون طيار بطريقة 
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة لاســتــهــداف 
الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة 

الجنوبية».

وقـــــال الــتــحــالــف فـــي بــيــان، 
مــــــحــــــاولات اســـــتـــــهـــــداف مــن  إن 
الــيــأس  الميليشيات تمثل حــالــة 
وواقـــــــع الـــخـــســـائـــر عـــلـــى الأرض 
خصوصا بمأرب والجوف. وأكد 
الــتــحــالــف أنــــه ســتــتــم مــحــاســبــة 
الـــعـــنـــاصـــر المـــخـــطـــطـــة والمـــنـــفـــذة 
لمـــحـــاولات الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
لاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين، كــمــا أكــد 
اتخاذ جميع الإجــراءات اللازمة 

لحماية المدنيين.
ومـــســـاء أمــــس، أعــلــنــت قـــوات 
الـــــتـــــحـــــالـــــف إحــــــــبــــــــاط هــــجــــمــــات 
إرهــابــيــة جــويــة أخــــرى؛ إذ صــدّت 
ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية 
اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق مـــدنـــيـــة فــي 
جــازان ونجران وخميس مشيط، 
كــمــا تـــم الــتــصــدي لــتــهــديــد مــعــادٍ 
بتدمير هدفين جويين استهدفا 

المدنيين.

ومساء أمس، صدر بيان أعرب 
عــن إدانــــة الإمـــــارات واستنكارها 
الشديدين «لمحاولات الميليشيات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيــــران، اســتــهــداف مــنــاطــق مدنية 
في السعودية، من خلال ٦ طائرات 
مفخخة من دون طيار، اعترضتها 

قوات التحالف».
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية 
تأكيد وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتية في بيانها «أن 
تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة ضـــد المملكة 
يعتبر تصعيداً خــطــيــراً، مجددة 
تــضــامــنــهــا الـــكـــامـــل مـــع الـــريـــاض 
إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد 
المدنيين، والوقوف معها في صف 
واحد ضد كل تهديد يطال أمنها 
واســتــقــرارهــا، ودعمها فــي كــل ما 
تتخذه من إجــراءات لحفظ أمنها 

وسلامة مواطنيها والمقيمين على 
أراضيها».

وأكد البيان، أن «أمن الإمارات 
وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن 
أي تهديد أو خطر يواجه المملكة 
الــدولــة تــهــديــداً لمنظومة  تعتبره 
الأمـــن والاســتــقــرار فيها»، مشيراً 
إلــى أن «اســتــمــرار هــذه الهجمات 
يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه 
المــنــطــقــة مـــن الانــــقــــلاب الــحــوثــي، 
واعتبرته دليلاً جديداً على سعي 
هـــــذه المــيــلــيــشــيــات إلـــــى تــقــويــض 

الأمن والاستقرار في المنطقة».
إلى ذلك، أدان الدكتور نايف 
الـــحـــجـــرف، الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي اســـتـــمـــرار 
الميليشيات الحوثية فــي ارتكاب 
الأعـــــــمـــــــال الإرهــــــابــــــيــــــة بـــطـــريـــقـــة 
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة لاســتــهــداف 
الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة والمــــدنــــيــــين فــي 

الــســعــوديــة، عــبــر إطــــلاق طــائــرات 
مـــــســـــيّـــــرة ومــــفــــخــــخــــة وبـــطـــريـــقـــة 
متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية 

والمدنيين.
وذكــر الأمــين الــعــام فــي بيان، 
أن هذه الاعتداءات التي تستهدف 
السعودية تمثل انتهاكاً صارخاً 
الــدولــيــة، كما  للقوانين والأعـــراف 
أنها تهدد أمن دول مجلس التعاون 
وأمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً 
بــــأن أمــــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 

واستقرارها كل لا يتجزأ.
وأكـــــــد الأمـــــــين الـــــعـــــام وقـــــوف 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون إلــــــــى جـــانـــب 
السعودية وتأييده كل ما تتخذه 
من إجـــراءات للحفاظ على أمنها 
واســتــقــرارهــا وســلامــة مواطنيها 
والمــقــيــمــين عــلــى أراضــيــهــا، داعــيــاً 
المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم 
فـــي وجــــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

ومن يقف وراءها في محاولاتها 
المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في 

المنطقة.
اســـــتـــــمـــــرار  الأردن  وأدان 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
بـــــاســـــتـــــهـــــداف الأعـــــــيـــــــان المـــدنـــيـــة 
والمــدنــيــين فــي الــســعــوديــة. وجــدد 
الــخــارجــيــة  الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الأردنـــــــيـــــــة الـــســـفـــيـــر ضــــيــــف الـــلـــه 
الــفــايــز اســتــنــكــار بـــلاده ورفضها 
هذه الهجمات الإرهابية الجبانة 
المـــتـــكـــررة، مـــؤكـــداً وقـــــوف الأردن 
الـــــدائـــــم إلــــــى جــــانــــب المـــمـــلـــكـــة فــي 
وجــــه كـــل مـــن يـــهـــدد أمــنــهــا وأمـــن 
شــعــبــهــا. كــمــا أكـــد الــفــايــز أن «أي 
تــــهــــديــــد لأمــــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة هــو 
تــهــديــد لأمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
بأكملها»، منوهاً بقدرات تحالف 
دعم الشرعية في اليمن ونجاحه 

بالتصدي لهذه الهجمات.

مخطط حوثي لاستقطاب آلاف الطلاب للزج بهم في جبهات القتال
عدن: «الشرق الأوسط»

رت مــــصــــادر تـــربـــويـــة فــي 
َّ
حــــــــذ

الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء مــن 
مـــخـــطـــط لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
يــســتــهــدف اســتــقــطــاب أكــثــر مـــن ٥٠ 
ألف طالب، كانت الجماعة قد قررت 
رسوبهم في الشهادتين العامتين: 
الأســاســيــة (الإعـــداديـــة) والثانوية، 

هذه السنة المنصرمة.
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــتـــربـــويـــة 
«الشرق الأوســط» أن الجماعة في  لـ
سياق سعيها لاســتــهــداف الطلبة، 
قررت عبر مشرفيها المسؤولين عن 
قطاع التربية والتعليم في مناطق 
ســيــطــرتــهــا رســــــوب نـــحـــو ٧٠ ألـــف 
طــالــب وطــالــبــة، بحسب مــا أعلنته 
أخــيــراً مــن نــتــائــج الــشــهــادة العامة 

للمرحلتين الأساسية والثانوية.
واستغربت المصادر من حرص 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى تـــرســـيـــب عـــشـــرات 
آلاف الطلبة، على الرغم من توقف 
الــدراســة فعلياً بسبب تفشي وبــاء 
«كــــــورونــــــا»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن قــــادة 
الـــجـــمـــاعـــة يـــخـــطـــطـــون لاســتــقــطــاب 
هؤلاء الطلبة إلى صفوف الجماعة، 
عبر برامج تثقيفية خاصة، مقابل 
الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالـــنـــجـــاح فــــي دور 

الإكمال.
واتـــهـــم أولــــيــــاء أمـــــور تــحــدثــوا 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» الـــجـــمـــاعـــة  لـــــــ
الانــقــلابــيــة بــأنــهــا تــعــمــدت ترسيب 
الــرغــم مــن مستواهم  أبنائهم على 
الــــجــــيــــد، وقـــــــالـــــــوا: «إن  الـــــــدراســـــــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــهــــدف إلــــــى إحـــبـــاط 
الطلبة ودفعهم للتخلي عن مواصلة 
الـــتـــعـــلـــيـــم، والالـــــتـــــحـــــاق بــجــبــهــات 

القتال».
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الانــقــلابــيــة 
قـــد عــيــنــت يــحــيــى الـــحـــوثـــي - وهــو 

شقيق زعــيــم الجماعة - على رأس 
وزارة التربية والتعليم في حكومة 
الانقلاب غير المعترف بها، وأوكلت 
إلــيــه مــهــمــة «حــوثــنــة» هـــذا الــقــطــاع 
الــــحــــيــــوي عــــلــــى صـــعـــيـــد المـــنـــاهـــج 
وأســــمــــاء المـــــــدارس وإعـــــــداد بــرامــج 
للاستقطاب والتحشيد، فضلاً عن 

السطو على موارد هذا القطاع.
وفي أحدث التقارير الحقوقية 
الــحــكــومــيــة، ذكـــر أنـــه وثـــق أكــثــر من 
٨١٤٠ جــريــمــة ارتــكــبــتــهــا ميليشيا 
الحوثي الانقلابية بحق التعليم في 

العاصمة صنعاء وحدها.
وبــحــســب الــتــقــريــر الــــذي أعـــده 
مكتب حقوق الإنسان في العاصمة، 
وأتاحه لوسائل الإعلام قبل يومين 

بـــعـــنـــوان «الــتــعــلــيــم بـــين الــتــجــريــف 
والتطييف»، فإن الجرائم الحوثية 
شـــمـــلـــت عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والــــوفــــاة 
تحت التعذيب، والفصل والتعسف 
الوظيفي للمعلمين، وتغيير المناهج، 
وخــصــخــصــة المـــــــدارس، وفــعــالــيــات 
الــتــعــلــيــم». وقــال  وأنــشــطــة تطييف 
وزيـــر الــدولــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال اليمنية عبد الغني جميل 
الذي يشغل منصب أمين العاصمة، 
الــذي أقيم  التقرير  في حفل إشهار 
مـــــــــأرب، إن مــيــلــيــشــيــا  بـــمـــحـــافـــظـــة 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة مــســتــمــرة في 
ارتــــــكــــــاب الــــجــــرائــــم بـــحـــق الــشــعــب 
الــيــمــنــي، والاعــــتــــداء عــلــى العملية 
التعليمية والمعلمين، داعياً الجهات 

المـــعـــنـــيـــة داخــــلــــيــــاً وخــــارجــــيــــاً إلـــى 
الوقوف بجدية أمام هذه الانتهاكات 

الجسيمة.
وأكد جميل أن السبيل الوحيد 
لإيــقــاف الميليشيات الانقلابية عن 
مواصلة اعتداءاتها بحق اليمنيين 
وحــقــوقــهــم، هـــو اســتــكــمــال تــحــريــر 
الـــيـــمـــن مــــن ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات، 

وتخليص الشعب اليمني منها.
مـــــن جـــهـــتـــه اســــتــــعــــرض مـــديـــر 
مـــكـــتـــب حــــقــــوق الإنــــــســــــان بـــأمـــانـــة 
العاصمة، فهمي الزبيري، انتهاكات 
التعليم فــي أمانة  الميليشيا بحق 
العاصمة خــلال عــام، واستهدافها 
المعلمين، ونشر الفكر الطائفي في 
المــنــاهــج الــدراســيــة، ومـــا يمثله من 

خطر كبير على الأجــيــال والــطــلاب 
والمجتمع.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الانــــتــــهــــاكــــات 
الحوثية وجرائم الجماعة المتعددة 
ضـــــــد قــــــطــــــاع الـــــتـــــربـــــيـــــة بـــمـــنـــاطـــق 
سيطرتها، كــانــت منظمة حقوقية 
قـــــد أكــــــــدت أنــــهــــا رصــــــــدت ارتــــكــــاب 
الانــقــلابــيــين أكــثــر مــن ١٤٩٢ اعــتــداء 
على مــرافــق ومنشآت تعليمية في 
١٩ مــحــافــظــة يــمــنــيــة، خـــلال الــفــتــرة 
مــن سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ وحتى 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وذكــــــــــــــرت مــــنــــظــــمــــة «رايــــــتــــــس 
رادار» لحقوق الإنــســان، فــي أحــدث 
اعـــتـــداءات الجماعة  تــقــاريــرهــا، أن 
المــرافــق التعليمية فــي اليمن  عــلــى 

شمل القصف والمــداهــمــة والإغـــلاق 
والــــنــــهــــب والاســـــتـــــخـــــدام لأغــــــراض 

عسكرية.
وبين التقرير أن أمانة العاصمة 
صـــــنـــــعـــــاء تـــــــصـــــــدرت قـــــائـــــمـــــة تـــلـــك 
الاعتداءات بواقـع ٤٠١ حالة، تليها 
صــنــعــاء المــحــافــظــة (ريــــف صــنــعــاء) 
بــواقــع ١٨٢ حــالـــــة، ثــم عــمــران بـــ١٦٢ 
حالة، والحديدة بواقع ١٥١ حالة، 
وتــعــز بــــ١٣٦ حــالــة، وإب بــعــدد ١٠٩ 
حالات، ثم ذمار بـ٨٠ حالة، وصعدة 
بـــــــ٧٢ حــــالــــة، بــيــنــمــا تــــوزعــــت بــقــيــة 
 - الــحــالات - حسب ترتيب التقرير 
على محافظات: مــأرب، والمحويت، 
وحـــــجـــــة، والــــبــــيــــضــــاء، والــــضــــالــــع، 
وشـبوة، وريمـة، والــجــوف، وعــدن، 
وأبين، ولحج.  وأشار التقرير إلى أن 
قصف الميليشيات تسبب في تدمير 
٣٩٦ منشأة تعليمية، بشكل جزئي، 
بينها ٣٣٧ مــدرســة حكومية، و٣٥ 
مدرسة خاصة، و١٩ جامعة وكلية 
حـــكـــومـــيـــة، و٥ جـــامـــعـــات خـــاصـــة. 
ووثق التقرير قيام الجماعة بإغلاق 
وتعطيل ٨ كليات تابعة لجامعات 
حــكــومــيــة، ومــثــلــهــا مـــن الــجــامــعــات 
الخاصة، بالإضافة إلى ٣٣ مدرسة 
حكومية، و٤٧ مدرسة خاصة، إلى 
جانب نهب مدرسة «معاذ بن جبل» 
الحكومية، الواقعة وسط صنعاء، 
بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن تــمــلــيــك مـــدرســـة 
«٢٦ ســبــتــمــبــر» الــثــانــويــة لــقــادتــهــا 
الــــســــلالــــيــــين. ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
تعرض نحو ٥٥٢ منشأة تعليمية 
للمداهمـة الحوثية خــلال الخمس 
سنوات الماضية، تارة ضمن حملات 
تجنيد إجبارية للطلبة، بمن فيهم 
طــــلاب المـــرحـــلـــة الأســـاســـيـــة، وتــــارة 
أنــشــطــة وفــعــالــيــات  أخــــرى لتنظيم 
تــــحــــريــــضــــيــــة، تــــحــــت عــــــــدة ذرائــــــــع 

ومسميات.

الطلبة في صنعاء أمام مخاوف التجنيد الإجباري (إ.ب.أ)

الأزهر يدعو إلى تشريع دولي يُجرّم معاداة المسلمين

السيسي عن الرسوم المسيئة: الحرية إذا مست مشاعر الآخرين فهي تطرف
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي إن «الإساءة للأنبياء والرسل 
هـــي اســتــهــانــة بــقــيــم ديــنــيــة رفــيــعــة، 
وجـــرح لمــشــاعــر المـــلايـــين»، مضيفاً أن 
«حــــريــــة الــتــعــبــيــر يـــجـــب أن تــتــوقــف، 
عندما يصل الأمــر إلــى جــرح مشاعر 
أكثر من مليار ونصف مليار إنسان». 
وأضاف مستنكراً: «كفى إيذاءً لنا (...) 
ينبغي أن تقف الحريات عند حدود 

الآخرين واحترام الجميع».
وأشـــــــار الــســيــســي أمـــــس إلـــــى أن 
«الــحــريــة إذا مست مشاعر الآخــريــن، 
فهي (تطرف)»، لافتاً إلى أنه «يرفض 
تماماً أي أعمال عنف أو إرهاب تصدر 
من أي طــرف، تحت شعار الدفاع عن 
الــديــن أو الــرمــوز الــديــنــيــة المــقــدســة». 
وذلـــــك رداً عــلــى «الــــرســــوم المــســيــئــة» 
الله عليه وسلم.  للنبي محمد صلى 
وأقامت وزارة الأوقاف المصرية أمس 
احــتــفــالــيــة بــمــنــاســبــة بـــذكـــرى المــولــد 
بـــحـــضـــور وزراء  الـــشـــريـــف،  الـــنـــبـــوي 

ومسؤولين ورجال دين.
وقـــال الــســيــســي: «يــجــب عــلــى كل 
مــســلــم الــتــحــلــي بــأخــلاق وســلــوكــيــات 
النبي محمد - صلى الله عليه وسلم 
- وعلى كل من يعيش في مجتمعنا 
أن يحترم قيم ومبادئ هذا المجتمع»، 
لافتاً أن «تبرير التطرف تحت ستار 
الدين هو أبعد ما يكون عن الدين، بل 
إنه (مُحرم ومُجرم) ولا يتعدى كونه 
أداة لتحقيق (مصالح ضيقة ومآرب 
شــخــصــيــة)»، مـــؤكـــداً أن «الــتــطــرف لا 
يمكن قــصــره عــلــى ديـــن بــعــيــنــه، ففي 
جميع الــديــانــات، وبــكــل أســف يوجد 
(المـــتـــطـــرفـــون) الـــذيـــن يــســعــون لإذكـــاء 
روح الــفــتــنــة، وإشـــعـــال نــــار الــغــضــب 
والــــكــــراهــــيــــة، وهـــــي الأفـــــكـــــار الـــتـــي لا 
تثمر؛ إلا عن تغذية (خطاب التناحر) 
والحض على التباعد والفرقة، حتى 
إن سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- العطرة، لم تسلم من ذلك التطرف»، 
مضيفاً أن «مكانة النبي محمد - صلى 
الله عليه وسلم - في قلوب ووجــدان 

الجميع».

وأكــد الرئيس المصري «ضــرورة 
جــعــل ذكــــرى المـــولـــد الــنــبــوي نــبــراســاً 
الــرحــمــة فــي مواجهة  لتعزيز مفهوم 
جــمــاعــات الـــتـــطـــرف»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«مــــصــــر مـــهـــد الــــتــــاريــــخ والــــحــــضــــارة 
الإنــســانــيــة، تــؤكــد ســمــاحــة الأديـــــان، 
وهــي السبيل لــســلام الــعــالــم وتــراحــم 
البشرية بأكملها، وشريعة الإســلام 
الــســمــحــة تــقــوم عــلــى أســــاس الــبــنــاء، 
لا الــهــدم». وقــال السيسي إن «قضية 
الــوعــي الــرشــيــد وفــهــم صحيح الدين 
ستظل مــن أولــويــات المرحلة الراهنة 
في مواجهة (قــوى الــشــر)»، مؤكداً أن 
«بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر 
المـــؤســـســـات كـــافـــة لــبــنــاء الــشــخــصــيــة 
الـــــســـــويـــــة الــــــــقــــــــادرة عــــلــــى مــــواجــــهــــة 

التحديات».
فــيــمــا دعــــا شــيــخ الأزهـــــــر، أحــمــد 
الــطــيــب «المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى إقـــرار 
تشريع عالمي يُجرم معاداة المسلمين»، 
مؤكداً أن «العالم الإسلامي ومؤسساته 
الــديــنــيــة قـــد ســــارع إلـــى إدانـــــة حـــادث 
القتل (الإرهــابــي البغيض) للمدرس 

الــفــرنــســي فـــي بـــاريـــس، وهــــو حـــادث 
(مــؤســف ومـــؤلـــم)»، مضيفاً أنـــه «فــي 
ذات الوقت أيضاً نجد من المؤسف أشد 
الأسف، أن الإساءة للإسلام والمسلمين 
فـــي عــالمــنــا الـــيـــوم، قـــد أصــبــحــت أداة 
لحشد الأصــــوات والمــضــاربــة بها في 
(أســــــــواق الانــــتــــخــــابــــات)»، مــــؤكــــداً أن 
«الإســـــاءة لــلإســلام والمــســلــمــين (عبث 
وتــــهــــريــــج وانــــــفــــــلات) مـــــن كـــــل قـــيـــود 
المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف 

الدولي».
وسبق أن أكدت مؤسسات دينية 
مصرية أن «إعادة نشر رسوم مسيئة 
لــلــرســول – صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم - 
(خــطــاب الــكــراهــيــة) وتؤجج  تــرســخ لـــ
المشاعر»، في إشارة إلى أزمة الرسوم 
الكاريكاتورية التي أثارتها صحيفة 
«شـــارلـــي إيـــبـــدو» الــفــرنــســيــة. وتلقت 
فرنسا انتقادات كثيرة من مؤسسات 
دينية إسلامية، وسط دعوات لمقاطعة 
الـــبـــضـــائـــع الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تـــصـــريـــحـــات لمــــســــؤولــــين فـــرنـــســـيـــين، 

اعتبرت «مُسيئة» للإسلام.
السيسي يكرم أحد علماء الأزهر خلال احتفالية المولد النبوي 

(الرئاسة المصرية)

مهلة أسبوع أمام مصر وإثيوبيا والسودان لإعداد «مسودة» اتفاق
القاهرة: محمد عبده حسنين

يـــــعـــــكـــــف مـــــــفـــــــاوضـــــــو مـــصـــر 
وإثيوبيا والسودان، خلال أسبوع، 
عـــلـــى إعــــــــداد «مـــــســـــودة مــجــمــعــة» 
لمقترحات اتفاق ينظم قواعد ملء 
وتــشــغــيــل «ســــد الـــنـــهـــضـــة»، الـــذي 
تــقــيــمــه أديـــــس أبـــابـــا عــلــى «الــنــيــل 
الأزرق»، في خطوة شكك مراقبون 
في جدواها، نظرا لكثرة الخلافات 
الفنية والقانونية، فضلا عن فشل 

محاولة مماثلة سابقا.
الـــخـــارجـــيـــة  والــــتــــقــــى وزراء 

والمــــــوارد المــائــيــة بـــالـــدول الــثــلاث. 
أول من أمس، بهدف إعادة إطلاق 
المـــفـــاوضـــات المــجــمــدة مــنــذ نــهــايــة 
المــــاضــــي،  أغــــســــطــــس (آب)  شــــهــــر 

وبحث سبل تجاوز الخلافات.
الــخــرطــوم، فــي ختام  وأعلنت 
الاجــتــمــاع، الــــذي عــقــد بــدعــوة من 
جنوب أفريقيا، الرئيسة الحالية 
للاتحاد الأفريقي، أنها «ستنظّم 
على مدى أسبوع مفاوضات بهدف 
استكمال تجميع وتنقيح مسودة 
اتـــفـــاق ســـد الــنــهــضــة»، والــتــشــاور 
حــــــول «الأســــــلــــــوب الأمــــثــــل لإدارة 

المفاوضات خــلال الفترة المقبلة». 
وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد 
الأفــريــقــي ومــشــاركــة مــراقــبــين من 
أعـــــضـــــاء هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب الاتـــــحـــــاد 
الأفــــريــــقــــي والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 

والولايات المتحدة.
ولــــــم تـــلـــق نـــتـــائـــج الاجـــتـــمـــاع 
قبولا لدى المراقبين. وقال الدكتور 
هاني رسلان، الخبير في الشؤون 
الأفــريــقــيــة بــمــركــز الأهــــــرام: «تــقــرر 
الـــعـــودة لمــنــاقــشــة مـــا ســبــق الفشل 
فــيــه قــبــل شــهــريــن مـــع تخصيص 
أســبــوع لاستكشاف أســلــوب أمثل 

لــلــتــفــاوض». ويــشــيــر رســــلان إلــى 
فشل إعـــداد نسخة أولــيــة مجمعة 
لعرضها على هيئة مكتب الاتحاد 
الأفريقي، نهاية أغسطس الماضي، 
بسبب الخلافات بين الدول الثلاث 
الــنــقــاط القانونية  حـــول كثير مــن 
الـــذي أدى لتوقف  والــفــنــيــة، الأمـــر 

المفاوضات.
واعــــتــــبــــر الـــخـــبـــيـــر المــــصــــري، 
العودة لمــدة أسبوع لمناقشة فكرة 
تـــوحـــيـــد المــــقــــتــــرحــــات الــــتــــي فــشــل 
الأطراف في الاتفاق عليها سابقا، 
بمثابة «حــركــة دائــريــة فــي المــكــان 

نفسه»، مستمرة منذ ١٠ سنوات.
وأخفقت مفاوضات متقطعة 
إلــى اتفاق  منذ ٢٠١١ في التوصل 
يبدد مخاوف دولتي المصب (مصر 
والــســودان)، من تأثير السد المقام 
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل،  على 
على حصتيهما من المياه. وتعتبر 
أديــــس أبـــابـــا ســـد الــنــهــضــة، الـــذي 
سيبلغ ارتفاعه ١٤٥ مترا، أساسيا 
لــنــمــوهــا الاقـــتـــصـــادي ولإمـــدادهـــا 

بالكهرباء.
ونــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع اتّـــهـــمـــت 
إثيوبيا الرئيس الأميركي دونالد 

تــرمــب بــالــتــحــريــض عــلــى «حـــرب» 
الــســد، بعدما  ضــدهــا على خلفية 
انــتــقــد تــرمــب المـــشـــروع الإثــيــوبــي، 
ولمح إلى أن مصر يمكن أن تدمّره. 
وأعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــــتّــــحــــدة فــي 
المــاضــي، تعليق  سبتمبر (أيــلــول) 
جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا 
ردّا عــلــى قــــرار أديــــس أبــابــا الــبــدء 
بــمــلء ســـدّ النهضة قــبــل الــتــوصّــل 

لاتفاق مع مصر والسودان.
واقـــتـــرح وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة 
المصري الأسبق محمد نصر الدين 
عــلام، لحلحلة الخلافات «تشكيل 

وفد من الاتحاد الأفريقي ومراقبين 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، لــلــوســاطــة بـــين الــــدول 
الثلاث للوصول إلى أجندة متفق 
عــلــيــهــا وإطــــــار زمـــنـــي لــلــتــفــاوض، 
لـــوقـــف إهـــــــدار الـــــوقـــــت». وأضـــــاف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «حــالــة  عـــلام لـــ
فشل الــوفــد المــشــتــرك فــي التوصل 
مـــع الـــــدول الـــثـــلاث لأجـــنـــدة متفق 
عــلــيــهــا، يـــقـــوم بــــإعــــداد تــقــريــر عن 
أســبــاب الفشل ورفــعــه إلــى رئاسة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي ثــم إلــى مجلس 

الأمن الدولي».

وكـــان الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، ورئيس المجلس 
الـــســـيـــادي فـــي الــــســــودان الــفــريــق 
أكـــدا خلال  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد 
لقائهما في القاهرة أول من أمس، 
تــمــســكــهــمــا بـــــضـــــرورة الـــتـــوصـــل 
«اتــــفــــاق قـــانـــونـــي مــــلــــزم» حـــول  لـــــ
«ســـد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي. وأكــد 
الــزعــيــمــان المــصــري والــســودانــي: 
«الأهـــــمـــــيـــــة الـــــقـــــصـــــوى» لــقــضــيــة 
المياه بالنسبة للشعبين المصري 
والسوداني بصفتها «مسألة أمن 

قومي».

{السلوك غير الطبيعي} أستراليا تحقق وتندد بـ
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الأقمار الصناعية تؤكد أعمال بناء جديدة
 في منشأة «نطنز» الإيرانية

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــاشـــرت إيــــــران أعـــمـــال بــنــاء 
داخـــل مــنــشــأة «نــطــنــز» الــنــوويــة، 
حـــســـبـــمـــا أكــــــــــدت صــــــــور أقــــمــــار 
صــنــاعــيــة نــشــرت أمــــس، وفـــق ما 
أوردت وكالة «أسوشييتد برس»، 
وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
عــلــمــهــا بـــبـــنـــاء طــــهــــران مـــفـــاعـــلاً 
تــحــت الأرض لأجــهــزة  مـــتـــطـــوراً 
الـــطـــرد المـــركـــزي بــعــدمــا انــفــجــرت 
أجـــزاء منها فــي هجوم تخريبي 

الصيف الماضي.
ويــــأتــــي الإعـــــــلان عــــن أعـــمـــال 
الــبــنــاء قبل أقــل مــن أســبــوع على 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
ويــواجــه الرئيس دونــالــد ترمب، 
الذي تبنى استراتيجية «الضغط 
الأقصى»، جو بايدن الذي أعرب 
عن استعداده للعودة إلى الاتفاق 

السابق مع إيران.
ومن المحتمل أن تقرر نتائج 
الانتخابات طبيعة التوجه الذي 
ســتــتــخــذه واشـــنـــطـــن فـــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة تـــجـــاه إيــــــران، خــصــوصــاً 
في ظل تخلي طهران عن جميع 

القيود الأساسية على برنامجها 
النووي.

وتصاعد التوترات بين إيران 
والــــولايــــات المــتــحــدة كــــاد يشعل 

حرباً بداية العام الحالي.
ومنذ أغسطس (آب) الماضي، 
عــكــفــت إيـــــــران عـــلـــى بـــنـــاء طــريــق 
جديدة أو تحديث طريق باتجاه 
جـــنـــوب مـــفـــاعـــل «نـــطـــنـــز» وســـط 
البلاد، نحو ما يعتقد محللون أنه 
ميدان رماية سابق لقوات الأمن 
داخل منشأة التخصيب، حسبما 
كشفت صـــور التقطها «بلانيت 
لابس» ومقره سان فرنسيسكو. 
وكشفت صــورة التقطتها أقمار 
صناعية، الاثنين، أن الموقع جرى 
تطهيره باستخدام مــا بــدا أنها 

معدات بناء.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أفــــــاد 
محللون من «مركز جيمس مارتن 
لــلــدراســات» غير الــهــادف للربح، 
فــي «معهد ميدلبري للدراسات 
الـــدولـــيـــة»، بــأنــهــم يــعــتــقــدون أن 
الموقع يشهد أعمال حفر وتنقيب.

وقال خبير البرنامج النووي 
الإيــرانــي لــدى «المــعــهــد»، جيفري 
لــويــس: «تمر تلك الطريق أيضاً 

عــبــر جــبــال، ولـــذا ربــمــا يحفرون 
لإقــامــة بــنــاء مــا، وســيــكــون هناك 
الــــجــــبــــال. أو ربـــمـــا  نـــفـــق داخــــــــل 
سيدفنون البناء هناك فحسب».

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس المــــنــــظــــمــــة 
الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر 
صالحي، قد أعلن، في تصريحات 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي، الــشــهــر 
القائمة فوق  الماضي، أن المنشأة 
الأرض والتي تعرضت للتدمير، 
ســـيـــجـــري إحــــــلال واحـــــــدة أخــــرى 
محلها «في قلب الجبال المحيطة 

بنطنز».
وأول مـــن أمــــس، قــــال المــديــر 
الـــدولـــيـــة للطاقة  لــلــوكــالــة  الـــعـــام 
الـــــــذريـــــــة، رافـــــايـــــيـــــل غــــــروســــــي،، 
«أسوشييتد برس»، إن مفتشي  لـ
الوكالة على علم بأعمال البناء 
تــلــك. وأضــــاف أن إيــــران أخــطــرت 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، الذين لا يزالون يحظون 
بــــالــــقــــدرة عـــلـــى دخــــــــول المــــواقــــع 
الإيـــرانـــيـــة رغــــم انـــهـــيـــار الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي، مــســبــقــاً بـــأمـــر الــبــنــاء. 
وقال: «ذلك يعني أنهم بدأوا، لكن 
لم ينجزوا العمل بعد، خصوصاً 

أن تلك عملية طويلة».

بايدن يواجه مساراً غامضاً للتهدئة مع إيران الحذرة

لندن: «الشرق الأوسط»

وعد المرشح الديمقراطي جو 
بايدن بالتخلص من استراتيجية 
الضغوط القصوى التي يتبعها 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب لــتــعــديــل 
سلوك إيران إذا فاز في الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــكـــن بـــعـــد ســـنـــوات 
المـــواجـــهـــة ربـــمـــا تــثــبــت الأيـــــــام أن 
نهجه - الدبلوماسية أولاً - تجاه 
خـــصـــم واشـــنـــطـــن الـــتـــاريـــخـــي فــي 
الشرق الأوسط يمثل تحدياً هائلاً.

وتعهد بايدن، الذي كان نائباً 
بـــاراك أوبــامــا عند إبــرام  للرئيس 
الاتــفــاق الــنــووي بــين إيـــران وست 
قوى عالمية في ٢٠١٥، بالعودة إلى 
الاتفاق، الــذي انسحب منه ترمب 
عام ٢٠١٨ وعاود فرض العقوبات، 

وذلك إذا عادت طهران إلى الالتزام 
به.

وفي ظل استراتيجية الضغط 
الــــقــــصــــوى ومــــعــــانــــاة الاقـــتـــصـــاد 
الإيــــرانــــي، بــلــغــت عـــلاقـــات طــهــران 
مــع واشنطن نقطة الغليان، كما 
بات التوافق الدولي بشأن نشاط 
إيران النووي، الذي يشتبه الغرب 
في أنه يهدف لصنع قنبلة نووية، 

في حالة من الفوضى.
وأفادت «رويترز» في تحليل 
أمـــــس، بــــأن كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
المـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة يــتــعــرضــون 
لـــضـــغـــوط شـــــديـــــدة لـــــلإفـــــلات مــن 
العقوبات، خاصة أنهم يستقون 
جــل دعمهم مــن الإيــرانــيــين الأكثر 
فـــقـــراً، الـــذيـــن يــكــافــحــون مـــن أجــل 
البقاء وسط ارتفاع أسعار الخبز 
وزيت الطهي، وغيرها من السلع 
الأساسية مع الانخفاض الحاد في 

قيمة الريال.

وزاد تفشي فيروس كورونا 
مــــــن هـــــــذه الـــــضـــــغـــــوط. فـــوســـائـــل 
الإعــــلام الإيــرانــيــة كــثــيــراً مــا تعلن 
عن تسريح عمالة وإضرابات عمال 
لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر. 
لكن من بين العقبات التي تواجه 
الــديــمــقــراطــي بـــايـــدن فـــي مــســعــاه 
لمـــعـــاودة فــتــح مــســار لــلــتــهــدئــة مع 
إيران، افتقادها الثقة في واشنطن، 
بحسب «رويترز»، وهو ما كرسه 

ترمب بانسحابه من الاتفاق.
ونـــــســـــبـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» إلـــــى 
مــــــســــــؤول مـــــقـــــرب مــــــن «المــــــرشــــــد» 
الإيراني علي خامنئي قوله «لماذا 
ينبغي لنا أن نثق في بايدن؟ إنه 
مثل أوبــامــا. لا يمكن الــوثــوق في 
الديمقراطيين». وأضاف، أن ترمب 
قد يعرض في نهاية المطاف اتفاقاً 

أفضل من الذي انسحب منه.
ولــــم يـــوضـــح تـــرمـــب وبـــايـــدن 
بعد كيف يعتزم كل منهما إقناع 

إيـــــــران بـــاتـــبـــاع نـــهـــجـــه. وفـــرضـــت 
وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، 
عـــــقـــــوبـــــات فـــــــي إطـــــــــــار مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــاب على أطــراف رئيسية في 
قـــطـــاع الــنــفــط الإيــــرانــــي لــدعــمــهــم 
«فيلق القدس»، الــذراع الخارجية 

«الحرس الثوري». لـ
وقـــال تــرمــب، إنـــه يــريــد إبـــرام 
اتــفــاق جــديــد مــع طــهــران يتصدى 
لـــبـــرنـــامـــج إيـــــرانـــــي الــــصــــاروخــــي 
ودعمها جماعات تعمل لحسابها 
فــي ســوريــا ولــبــنــان والــيــمــن. أمــا 
بــــايــــدن فــفــكــرتــه تــتــمــثــل عـــلـــى مــا 
يــــبــــدو فـــــي الـــــعـــــودة لاتـــــفـــــاق عـــام 
لمـــحـــادثـــات أوســـع  ٢٠١٥ كــمــقــدمــة 
وأشـــــــمـــــــل بــــــشــــــأن نــــــشــــــاط إيـــــــــران 
الباليستية  النووي وصواريخها 

وأنشطتها الإقليمية.
لــــلاتــــفــــاق  الـــــــعـــــــودة  غــــيــــر أن 
الأصــلــي ليست بالمهمة السهلة. 
فمن بين التعقيدات مطالبة إيران 

بــالــتــعــويــض عــــن الأضــــــــرار الــتــي 
لــحــقــت بــهــا مــنــذ أن عـــــاود تــرمــب 

فرض العقوبات.
ورجحت «رويترز» أن تطلب 
طهران رفع العقوبات غير النووية 
الأخـــــــرى الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا عــلــيــهــا 
الولايات المتحدة منذ مايو (أيار) 
٢٠١٨، كما قــد تطالب بتعويض 
عن الوقت والمال اللذين ستنفقهما 
من أجل فك وتخزين أجهزة الطرد 
المركزي التي عاودت تركيبها بما 
المـــوجـــودة فــي مجمع فــردو  فيها 
ـــــنـــــووي الـــــــذي يـــحـــظـــر الاتــــفــــاق  ال
النووي تخصيب اليورانيوم فيه.

وقال المتحدث باسم الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة، عــلــي ربــيــعــي «يــتــعــين 
الــتــالــيــة،  عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلـــى جــانــب الـــعـــودة إلـــى الاتــفــاق، 
تــــعــــويــــض إيـــــــــــران عــــــن الأضـــــــــرار 
الــــتــــي ألـــحـــقـــت بـــهـــا خــــــلال فـــتـــرة 
الانـــســـحـــاب... وبــالــطــبــع التعهد 

بـــضـــمـــان عــــــدم تــــكــــرار مـــثـــل هـــذه 
الانتهاكات».

واستبعدت الإدارة الإيرانية 
وقـــف بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي أو 
تــغــيــيــر ســـيـــاســـاتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة، 
الــعــام المــاضــي، إنها  لكنها قــالــت 
لا تنوي زيادة مدى صواريخها. 
وتــقــول إيـــران، إنها لــن تدخل في 
مــفــاوضــات مــا لــم تــرفــع الــولايــات 

المتحدة العقوبات.
وتشكل المتاعب الاقتصادية 
للإيرانيين ضغوطاً على طهران 
للتفاوض على تخفيف العقوبات، 
لــكــن فـــي ظـــل إجـــــراء الانــتــخــابــات 
الإيــــــرانــــــيــــــة، فــــــي مـــطـــلـــع يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) المقبل، فــلا مجال على 
الأرجح للتوصل إلى اتفاق في أي 

وقت قريب.
وقـــــال مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون 
«رويـــتـــرز»، إن إيــــران لــن تجري  لــــ
أي مـــحـــادثـــات قــبــل الانــتــخــابــات 

الرئاسية المقررة منتصف ٢٠٢١، 
والمتوقع أن يفوز بها المحافظون، 
الأكــــــثــــــر تــــــشــــــدداً فــــــي المــــؤســــســــة 

الحاكمة مع الغرب.
وقـــــــال مـــــســـــؤول بــالــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة «إذا فــاز بــايــدن ستبدأ 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــعــــد انــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســة الإيـــرانـــيـــة. ســيــوفــر ذلــك 
لــلــمــحــافــظــين فــســحــة مــــن الـــوقـــت 
لتأمين فــوزهــم فــي الانتخابات». 
وقال مسؤول أمني إيراني «يجب 
عدم توقع الكثير من التنازلات من 
الجانب الإيراني... إذا فاز بايدن 
فـــلا ســبــيــل لــتــوقــع هـــامـــش كبير 
للمساومة من جانب (خامنئي) ».

وأحـــــــــــــجـــــــــــــم المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الإيـــرانـــيـــون عـــن إعــــلان تــأيــيــدهــم 
لأي من المرشحين الأميركيين لكن 
بعض المــســؤولــين أشـــاروا إلــى أن 
المــوالــين لخامنئي قد  المحافظين 
لون التعامل مع ترمب وليس 

ّ
يفض

بايدن، حسب «رويترز».
ولا يــرجــع ذلــــك فــحــســب إلــى 
شعور إيران بأن بإمكانها التعامل 
مع نهج ترمب في الدبلوماسية 
المتأثر بعقلية الصفقات والأعمال، 
بل أيضاً   إلى أن العداء الذي يكنه 
لــه الإيــرانــيــون يمكن للمحافظين 
توظيفه في الانتخابات لتكريس 
وضــعــهــم الــســيــاســي بــاعــتــبــارهــم 

المدافعين الشجعان عن الأمة.
وقال المسؤول الأمني الإيراني 
«كــل هــذه الأمــور يمكن التفاوض 
عليها وحلها. طــهــران تريد رفع 
العقوبات والأمــيــركــيــون يريدون 
التهدئة في الشرق الأوسط. يمكن 
الــتــوصــل لــوضــع يضمن تحقيق 
للطرفين. عندما توجد  مكاسب 
الإرادة تتوفر الوسيلة». وأضاف 
«لـــكـــن الأمــــــر ســـيـــكـــون أســـهـــل مــع 
ترمب. فهو رجل أعمال ولا يريد 
مشكلات في فترة ولايته الثانية».

عملية عسكرية في ديالى بعد ذبح التنظيم شيخ عشيرة

طرد «داعش» من جزيرة في الموصل
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت القوات العراقية أنها انتهت 
مــن تطهير شبه جــزيــرة كنعوص التي 
كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة «تــنــظــيــم داعــــش» 
في المــوصــل، بعد ٨ أيــام من «العمليات 

العسكرية المستمرة».
الــعــمــلــيــات المشتركة  قــيــادة  وقــالــت 
في بيان، أمس، إن «العملية أسفرت عن 
تــدمــيــر ١٢ وكــــرا لــلإرهــابــيــين وضــبــط ٥ 
مستودعات للأسلحة والأعتدة والمــواد 
(داعش)  الغذائية». وأضافت أنه «لم يبق لـ
الـــــعـــــراق بــفــضــل  فـــــي أرض  مــــكــــان آمــــــن 
تشكيلات الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي نــذرت 
أرواحــهــا مــن أجــل توفير الأمـــن والأمـــان 
ومـــنـــع مــــحــــاولات الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 

من تهديد المواطنين وابتزازهم». وكان 
«تنظيم داعــــش» اســتــغــل هـــذه الــجــزيــرة 
بعد عــام ٢٠١٣ لشن هجماته التي كان 

ينفذها في مناطق المحافظة.
وبــعــد أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة عــلــى قيام 
عناصر من «تنظيم داعش» بذبح شيخ 
عشيرة و٥ من أفراد عشيرته في محافظة 
ديـــالـــى، شــمــال شــرقــي بـــغـــداد، انطلقت 
عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــن مــحــوريــن لتعقب 
خلايا التنظيم في حوض الوقف شمال 

شرقي المحافظة.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي فـــي ديـــالـــى إن 
«قــوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران 
الــجــيــش، انطلقت مــن مــحــوريــن لتنفيذ 
عملية عسكرية في بساتين قرى المخيسة 
وأبــــــــو كــــرمــــة فـــــي حـــــــوض الـــــوقـــــف (٢٥ 

كيلومترا شمال شرقي بعقوبة) لتعقب 
خلايا (داعش)».

وأضــــــاف أن «الــعــمــلــيــة تـــأتـــي عقب 
تعرض نقاط المرابطة الأمنية أخيرا إلى 
سلسلة هــجــمــات مــن قــبــل (داعــــــش)، ما 
أسفر عن سقوط ضحايا، خصوصا في 
بساتين المخيسة»، لافتا إلى أن «العملية 
تـــهـــدف إلــــى تـــأمـــين الــبــســاتــين والمـــواقـــع 
القريبة من نقاط المرابطة ودرء مخاطر 

الإرهاب عن الأهالي».
وكـــانـــت نــقــاط المــرابــطــة فـــي حــوض 
الوقف، خصوصا في بساتين المخيسة 
والــقــرى القريبة منها، قد تعرضت إلى 
عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف مـــتـــكـــررة مــــن قــبــل 
«داعــــــش» فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، مما 
أسفر عن سقوط ضحايا، قبل أن ينفذ 

التنظيم، مساء أول من أمس، جريمة قتل 
أحد شيوخ العشائر في قضاء المقدادية 

بديالى.
واعــــتــــبــــر مــــحــــافــــظ ديـــــالـــــى مــثــنــى 
التميمي في بيان صحافي أن «الجريمة 
التي وقعت بحق الشيخ و٥ من بني كعب 
أيــدي (داعـــش) بالمقدادية محاولة  على 
لزعزعة الأمــن في المحافظة»، مؤكدا أن 

«القوات الأمنية ستقتص من الجناة».
وطـــالـــب بــعــقــد اجــتــمــاع مـــع الــقــادة 
الأمــنــيــين «وإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الجناة 
والاقـــــتـــــصـــــاص مـــنـــهـــم وإعـــــــــــادة الأمـــــن 
لــلــمــحــافــظــة». وأضــــاف أن «الــعــصــابــات 
التكفيرية قامت بقتل أحد الشيوخ أثناء 
وجــوده في إحدى المناطق الزراعية في 
المقدادية، حيث تختبئ جرذان (داعش) 

ومــــن ثـــم قـــامـــت بــتــفــخــيــخ جــثــتــه وبــعــد 
العثور على الجثة من قبل ذويه انفجرت 
فيهم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 

عدد كبير منهم».
إلـــى ذلـــك، طــالــب نـــواب عــن ديــالــى، 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
الــعــام للقوات المسلحة،  بصفته القائد 
بــــوضــــع حـــــد لـــهـــجـــمـــات «داعـــــــــــش» فــي 
المــــحــــافــــظــــة. وقـــــالـــــت الــــنــــائــــبــــة هـــــــوزان 
الــشــمــري فــي بــيــان: «نــعــزي قبيلة بني 
كعب بفقدانها كوكبة من الشهداء على 
يد عصابات (داعش) الإرهابية بقضاء 
المـــــقـــــداديـــــة». وأضـــــافـــــت أن «تـــحـــركـــات 
خــلايــا التنظيم تنشط بشكل ملحوظ 
في مناطق ديالى، وأصبح الإرهابيون 
يرتكبون مجارز بحق الأبرياء بين الحين 

والآخــــر، آخــرهــا قــرب خانقين قبل أيــام 
وفي الخيلانية بالمقدادية» أول من أمس.
النائب مضر الكروي أن «١٥  وأكــد 
شهيدا وجريحا سقطوا في مجزرتين 
بديالى خــلال أســبــوع واحـــد». وأضــاف 
أن «ديـــــــالـــــــى شـــــهـــــدت خــــــــلال أســــبــــوع 
واحـــــد مــجــزرتــين فـــي مــنــطــقــتــي حــلــوان 
والـــخـــيـــلانـــيـــة فــــي مــشــهــد دامــــــي يــظــهــر 
خطورة الموقف الأمني وتنامي قــدرات 
الــتــي تسعى إلى  التنظيمات المتطرفة 
إثــارة الفتن البغيضة وإعــادة الأوضــاع 

إلى مربعها الأول».
الـــــــكـــــــروي أن «مـــــجـــــزرة  وأوضـــــــــــح 
الخيلانية جريمة مــروعــة بحق عائلة 
فــــقــــدت أغــــلــــب أفـــــــرادهـــــــا، وتـــشـــيـــر إلـــى 
خطورة بقاء الفراغات والقرى المهجورة 

وضـــــرورة حــســم مــلــف إعــــادة الــنــازحــين 
لمـــســـك مـــنـــاطـــقـــهـــم وتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
حمايتها بالتنسيق مع القوات الأمنية 
لأن تركها فارغة يعني المزيد من نزيف 
الــــــدمــــــاء، كـــونـــهـــا ســـتـــســـتـــغـــل مـــــن قــبــل 

المجاميع الإرهابية».
وأشـــار إلــى أن «هــنــاك جهات تريد 
خلق الفوضى فــي ديــالــى ومــا نـــراه من 
أحـــداث أمنية متسارعة يــدل على أننا 
أمــام تحديات كبيرة يجب الانتباه لها 
واتخاذ مواقف حاسمة لحماية أرواح 
المدنيين وحقن دمائهم». ودعا الكاظمي 
إلى «زيارة ديالى برفقة وزرائه الأمنيين 
لـــلاطـــلاع عــلــى طــبــيــعــة المــشــهــد الأمــنــي 
واتخاذ قرارات حاسمة لفرض الأمن في 

المحافظة».

فتح نفق التحرير في وسط العاصمة بعد رفع المعتصمين خيامهم

حراك بغداد يسدل الستار على عام من الاحتجاجات
بغداد: فاضل النشمي

رغــم أن جماعات الــحــراك في 
بغداد لا تزال تصر على استمرار 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات ضـــــــد الـــســـلـــطـــة 
إلــــى تحقيق  وأحـــزابـــهـــا وصـــــولاً 
مطالبها، فإن ناشطين ومراقبين 
يرون أن بغداد، وربما محافظات 
أخــرى، على وشــك إســدال الستار 
عــلــى الاعــتــصــامــات والمــظــاهــرات 
بعد مرور عام على انطلاقها في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
وتــدعــم هـــذا الــتــوجــه عــوامــل 
عــــدة؛ مــنــهــا، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تـــــــــوزّع جــــمــــاعــــات الـــــحـــــراك عــلــى 
اتــجــاهــات متصارعة بعد دخــول 
أحزاب وفصائل مسلحة وشبكات 
مــــصــــالــــح حــــكــــومــــيــــة عــــلــــى خــط 
بـــهـــدف تشتيتها  الاحـــتـــجـــاجـــات 
وحـــرفـــهـــا عـــن مـــســـارهـــا، تــمــهــيــداً 
لطي صفحتها التي أقلقت، على 
مدى عام كامل، غالبية جماعات 
السلطة، وأطاحت رئيس الحكومة 
السابق عــادل عبد المهدي نهاية 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تشرين 
كما وضعت المؤسسة التشريعية 
فـــــي زاويــــــــــة حـــــرجـــــة وأرغـــمـــتـــهـــا 

عــلــى تــعــديــل قــانــون الانــتــخــابــات 
العامة، وكذلك أحرجت السلطات 
الــقــضــائــيــة. ولـــعـــل مـــن بـــين أبـــرز 
عـــــلامـــــات إســــــــــدال الــــســــتــــار عــلــى 
الــتــي تواصلت في  الاعــتــصــامــات 
ســاحــة التحرير، المعقل الرئيس 
للاحتجاجات وسط بغداد، قرار 
الــذي اتخذته بعض  رفــع الخيام 
جماعات الــحــراك، أول مــن أمــس، 
خشية عنف الفصائل المسلحة، 
مـــمـــا مـــهّـــد الـــطـــريـــق أمــــــام قـــيـــادة 
عمليات بغداد لفتح نفق التحرير 
الذي يتوسط الساحة ويربط بين 
شارع السعدون وساحة الخلاني، 
بعد أن ظل مغلقاً لنحو عام كامل 
بسبب الاعتصامات والمظاهرات 

المتواصلة.
المــعــتــصــمــون خيامهم  ورفـــع 
مـــــن شــــــــارع الــــســــعــــدون (جـــنـــوب 
الــــســــاحــــة) وكـــــذلـــــك مـــــن الـــطـــريـــق 
المــــــؤديــــــة إلـــــــى ســــاحــــة الـــخـــلانـــي 
(شمال). وأظهرت صورة تداولها 
ناشطون حركة مرور البغداديين 
بــســيــاراتــهــم عــبــر نــفــق الــتــحــريــر. 
ويــشــعــر الـــنـــاشـــط أحـــمـــد خــــوزام 
«الأسف» لما يعدّها نهاية «حلم  بـ
بالتغيير استمر لعام كامل دفع 

فــيــه الــشــبــاب أثــمــانــاً فـــادحـــة في 
سبيل بلادهم».

«الشرق الأوسط»  لـ ويضيف 

أن «رفــــــــع خــــيــــام الاعــــتــــصــــامــــات 
وتــراجــع الــحــراك الاحــتــجــاجــي لا 
يشكلان صــدمــة كبيرة بالنسبة 

لـــي. كــنــا نــتــوقــع ذلــــك، خصوصاً 
بعد أن تكالبت قوى الشر الحزبية 
والحكومية والميليشياوية على 

الانتفاضة، وبعد أن باع من باع 
واشترى من اشترى فيها».

لــــكــــن خــــــــــوزام يــــصــــر؛ شـــأنـــه 

شأن أعداد كبيرة من الناشطين، 
على أن «الانتفاضة باتت فكرة، 
والأفــــــكــــــار لا يـــمـــكـــن انـــتـــزاعـــهـــا، 
ســتــســتــمــر وتـــــعـــــود بـــكـــل تــأكــيــد 
يوماً لإصلاح ما خربته الأحزاب 
والميليشيات الفاسدة والعميلة». 
وأضـــــاف أن «الانــتــفــاضــة حققت 
الكثير على مستوى الوعي، فضلاً 
عن تحقيقها أهدافاً سياسية غير 
قــلــيــلــة؛ ضــمــنــهــا إطـــاحـــة حكومة 
عــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي الــــــــذي قــتــل 
فـــي عــهــده ٥٦٠ مــتــظــاهــراً وجـــرح 

الآلاف».
من جهة أخرى، وفي مسعى 
لتأكيد استمرار الاحتجاجات عبر 
تخليد ضحاياها، أحيا طلاب في 
بــغــداد والــنــاصــريــة، أمـــس، ذكــرى 
وفـــاة اثــنــين مــن رمـــوز وأيــقــونــات 
الحراك الاحتجاجي، عبر مسيرات 
صامته في المدينتين. ففي شارع 
أبي نــواس على نهر دجلة، أحيا 
آلاف الــنــاشــطــين والــطــلــبــة ذكـــرى 
وفاة الناشط صفاء السراي الذي 
ـــتـــل بــقــنــبــلــة دخـــانـــيـــة اخــتــرقــت 

ُ
ق

رأســـــــه فـــــي مـــثـــل هــــــذا الـــــيـــــوم مــن 
الــــعــــام المــــاضــــي وتــــحــــول أيــقــونــة 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات. ورفــــعــــوا صـــوراً 

وعبارات كان قد كتبها قبل وفاته.
وفـــــــــي مـــــديـــــنـــــة الــــنــــاصــــريــــة 
الجنوبية، نظم عــشــرات الطلبة، 
أمـــــــــــس، مـــــســـــيـــــرة احــــتــــجــــاجــــيــــة، 
لتأكيد المطالب التي خرجت بها 
الانـــتـــفـــاضـــة، وأحــــيــــوا ذكـــــرى من 
قــتــلــوا واخــتــطــفــوا مــن المحتجين 
وحملوا صوراً لهم، وفي مقدمتهم 
الـــنـــاشـــط عـــمـــر ســـعـــد الــــــذي قــتــل 
العام الماضي في الناصرية أثناء 
مشاركته في مظاهرة احتجاجية، 
وكــذلــك الــنــاشــط ســجــاد الــعــراقــي 
الذي اختطف الشهر الماضي وما 

زال مصيره مجهولاً.
ورفـــــــــع المـــــتـــــظـــــاهـــــرون كـــذلـــك 
«مـــحـــاســـبـــة  لافــــــتــــــات تــــطــــالــــب بــــ
المـــجـــرمـــين قـــتـــلـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن»، 
وبقانون انتخابات عادل، وتعديل 
الــدســتــور، ومحاكمة الفاسدين، 

وإقالة المحافظ.
وفـــــي مــحــافــظــة الـــديـــوانـــيـــة، 
خــــرج مـــئـــات الــطــلــبــة مـــن جــامــعــة 
القادسية في مظاهرة احتجاجية 
لإحياء ذكرى الانتفاضة وتجديد 
المــطــالــب والأهــــــداف الــتــي رفعها 
الـــــــحـــــــراك، وتـــــعـــــهـــــدوا مـــواصـــلـــة 

المظاهرات.

شرطة مكافحة الشغب تنتشر في ساحة التحرير وسط بغداد خلال عملية تنظيفها من آثار الاعتصام أمس (أ.ف.ب)

قال إن استمرار بيع النفط دفع واشنطن لإدراج زنغنه على القائمة السوداء

روحاني: العقوبات الأميركية تلفظ أنفاسها الأخيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

دفـــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــانــي باتجاه طمأنة مواطنيه 
بــــأن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة «تــلــفــظ 
أنفاسها الأخيرة»، وأعرب عن ثقته 
«الانــــتــــصــــار»، عــــازيــــاً المــشــكــلات  بـــــ
المعيشية إلى تراجع مبيعات النفط. 
وتعهد أن تعمل الحكومة على رفع 
العقوبات «في إطار أصول النظام».

وعــــــــاد روحـــــانـــــي مــــــرة أخـــــرى 
إلــــى تــوجــيــه انـــتـــقـــادات لــلــســيــاســة 
الخارجية الأميركية اعتماداً على 
المـــوقـــف الأوروبــــــي المـــؤيـــد لــلاتــفــاق 
الـــنـــووي، والمـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة بين 
واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا الأوروبــــيــــين 
حـــول أهــمــيــة تــمــديــد حــظــر الــســلاح 

الأممي على طهران.
وقــــــــال روحــــــانــــــي: «تـــــــــرون مــا 
المــنــاظــرات  لديهم مــن مشكلات فــي 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، ولــــيــــس لــــديــــهــــم مــا 
يقولونه فــي السياسة الخارجية، 
يـــــواجـــــهـــــون مــــشــــكــــلات حــــتــــى مــع 
حـــلـــفـــائـــهـــم وأصـــــدقـــــائـــــهـــــم». وقـــــال 
أيضاً: «عندما ننتصر في السياسة 
الخارجية، أميركا تغضب وتفرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى وزيـــــر خــارجــيــتــنــا، 

وعــــنــــدمــــا نـــنـــجـــح فــــي بـــيـــع الــنــفــط 
ومشتقاته، يفرضون عقوبات على 
وزيــــر الــنــفــط، كـــل هـــذا ســبــبــه فشل 

السياسة الأميركية».
جـــــاء خـــطـــاب روحـــــانـــــي، بــعــد 
يومين من فرض الخزانة الأميركية 
عــقــوبــات عــلــى وزيــــر الــنــفــط بيجن 
زنغنه وكبار المسؤولين في وزارة 
الــنــفــط الإيــــرانــــيــــة، بــتــهــمــة تــمــويــل 
أنـــشـــطـــة «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس»، المــكــلــف 
الاستخباراتية  العمليات  بتنفيذ 

«الحرس الثوري». والعسكرية لـ
وتفاقمت الأزمـــة الاقتصادية 
الإيرانية بعد الانسحاب الأميركي 
من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) 
تــــشــــدد واشـــنـــطـــن  قـــبـــل أن   .٢٠١٨
ضغوطها الاقتصادية على مراحل 
مــخــتــلــفــة خــــلال الــعــامــين المــاضــين، 
شملت قطع مبيعات النفط الإيراني 

وعزل شبكة البنوك الإيرانية.
وقـــبـــل الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
بـــ٥ أشهر، نــزل الإيرانيون للشارع 
في أول احتجاجات نتيجة تدهور 
الـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، فـــي أعــقــاب 
إعــــــــادة انـــتـــخـــاب حـــســـن روحــــانــــي 

لولاية ثانية.
وتـــــــــجـــــــــددت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــام المـــاضـــي، بعد 
قرار مفاجئ للحكومة برفع أسعار 
الـــبـــنـــزيـــن إلـــــى ٣٠٠ فــــي المــــائــــة فــي 
محاولة لزيادة موارد الحكومة في 

مواجهة العقوبات الأميركية.
وحاول روحاني، أمس، طمأنة 
الإيرانيين، عندما قال: «نحن نعلم 
ونرى بوضوح أن الناس يواجهون 
مــشــكــلات، مــن الــواضــح أنـــه عندما 
لا يكون لدينا ٥٠ مليار دولار من 
مــبــيــعــات الــنــفــط أن يـــواجـــه الــنــاس 
الــــضــــغــــوط». وأضــــــــاف: «نـــحـــن فــي 
حــرب اقتصادية، ومــن الواضح أن 
الــنــاس  فيها جــرحــى، وأن معيشة 
تـــــواجـــــه مــــشــــكــــلات، لـــكـــنـــنـــا نـــبـــذل 

جهودنا لتقليل مشكلات الناس».
وأعـــــــــرب روحــــــانــــــي عـــــن ثــقــتــه 
«بأننا سنتخطى هذه الطريق بفخر 
وانــتــصــار، ولا يــمــكــن للأميركيين 
الــوضــع». وقــال:  أن يستمروا بهذا 
«العقوبات الأميركية تلفظ أنفاسها 
الأخــيــرة، لقد طالت كل الأشخاص 
والأشـــــيـــــاء. بــطــبــيــعــة الـــحـــال نحن 
مضطرون للتوقف عن مواصلة هذا 
المــســار الــخــاطــئ»، غير أنــه لمــح إلى 
إمكانية التفاوض عندما وعد بأن 
تــواصــل حــكــومــتــه رفـــع الــعــقــوبــات، 

«في إطار أصول النظام».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أشــــــار 
إلــى خطة أعلنتها وزارة  روحــانــي 
النفط والبنك المركزي خــلال الأيــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، لـــتـــبـــادل الــســلــع 
بــالــنــفــط. وأعــلــن عــن الــتــوصــل إلــى 
إجـــمـــاع حــــول الــخــطــة فـــي اجــتــمــاع 

اقتصادي ترأسه أول من أمس.
وقـــــــــال روحــــــانــــــي إن «الـــبـــنـــك 
المركزي سيكون مسؤولاً عن توفير 
الموارد الأساسية للنفط ومشتقاته 
والبتروكيماويات والفولاذ، ووزارة 
الصناعة ستعمل على إعادة موارد 
الصادرات إلى الداخل، عبر التبادل 
وربـــــط الــــصــــادرات بـــــالـــــواردات إذا 
اقتضت الحاجة». وتنفس روحاني 
الصعداء هذا الأسبوع بعدما بادر 
«المـــرشـــد» الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
بتجديد دعمه، وأصرّ على التمييز 
بـــين «الإســــــــاءات» و«الانــــتــــقــــادات»، 
معتبراً أن ما واجه الرئيس الإيراني 
مـــــن انـــــتـــــقـــــادات خـــــــلال الأســــابــــيــــع 

الماضية «خطأ» و«إساءة».
وهــذا الأسبوع، أعلن أكثر من 
مسؤول حكومي أن طهران تجري 
مــــفــــاوضــــات مــــع عـــــدة دول، مــنــهــا 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، لإعـــــادة أصـــول 

مــجــمــدة عــبــر تـــبـــادل الــســلــع أو ما 
«تهاتر»، وهي  تسميه الحكومة بـ
طريقة تعتمد عليها إيران للالتفاف 

على العقوبات.
ومنذ السبت الماضي، واصلت 
الحكومة الإشادة بخطاب خامنئي. 
واقتبس روحاني أمــس عــدة مرات 
عبارات خامنئي، لتوجيه اللوم إلى 
منتقديه. وقـــال روحـــانـــي: «مثلما 
قـــال المــرشــد، فـــإن تــبــادل التفاهات 
والإســــــاءات لا صــلــة لــهــا بــالــنــقــد»، 

واعتبر الإساءات «محاربة لله».
وقـــــــال روحــــــانــــــي: «لـــســـنـــا فــي 
أوضـــــاع عـــاديـــة، حــتــى لـــو كــنــا في 
أوضــــاع عــاديــة، ولـــم تــكــن عقوبات 
أو كورونا، ولم يكن لدى الناس أي 
مشكلة، فسنكون بحاجة للأخوة 

من أجل التنمية والتقدم».
وقــــــــــال روحـــــــانـــــــي إن جــمــيــع 
الــفــاعــلــين فـــي الــحــكــومــة والــقــضــاء 
والــــبــــرلمــــان «لا يـــوجـــد أحـــــد يــدعــي 
الــعــصــمــة مـــن الأخــــطــــاء ولا يمكن 
انتقاده»، غير أنه رفض الانتقادات 
«الـــتـــي لا تــأخــذ نــقــاط الـــقـــوة بعين 
الاعتبار وتركز على نقاط الضعف». 
وقال: «خطوة المرشد تثقل كاهلنا 

في ظل هذه الأوضاع الصعبة».
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بيل استئناف امتحانات طلابية
ُ
إجراءات احترازية مشددة ق

«كوفيد ـ ١٩» يطال السياسيين في ليبيا وسط مخاوف
القاهرة: جمال جوهر

يتصاعد منحنى الإصــابــات 
«كوفيد - ١٩» في ليبيا،  اليومية لـ
وســط مــخــاوف مــن انــتــقــال الــوبــاء 
إلــــــى المــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة فــــي ظــل 
تـــمـــدده بــغــالــبــيــة المــــدن والــبــلــدات، 
في وقت نعت الأوساط السياسية 
والاجتماعية أمس، الدكتور جمعة 
الصويعي السايح العضو السابق 
في «المؤتمر الوطني العام»، بعدما 
«كورونا». قضى متأثراً بإصابته بـ

وأعلن المركز الوطني لمكافحة 
الأمراض، أمس (الأربعاء)، تسجيل 
٨٩٩ إصابة جديدة ٥٨٦ منها في 
طرابلس فقط، بينما تتوزع باقي 

الإصـــــــابـــــــات عــــلــــى عــــمــــوم لــيــبــيــا، 
لترتفع الحصيلة الإجــمــالــيــة إلى 
٥٨٨٧٤ إصــابــة، بجانب وفــاة ٨٢٣ 

حالة.
الـــذي  والـــســـايـــح (٧٠ عــــامــــاً)، 
يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى مــــديــــنــــة ورشــــفــــانــــة 
صــيــب بالفيروس 

ُ
أ (بــغــرب ليبيا) 

وتدهورت صحته، بحسب أسرته، 
الــعــزل الصحي في  قبل أن يــدخــل 
مــدنــيــة بــنــغــازي الـــتـــي يــقــيــم بــهــا، 

ويفارق الحياة.
وفــــي إطــــار تــغــول الــفــيــروس، 
توفي أيضاً الاستشاري ومؤسس 
وحدة جراحة الأطفال بمستشفى 
صــبــراتــة الــدكــتــور الــطــاهــر سركز، 
الذي نعته وزارة الصحة بحكومة 

«الوفاق» مساء أول من أمس، كما 
نعاه مستشفى صبراتة التعليمي، 
ووصــفــه بأنه كــان «طبيباً بحجم 
وطــــــــــن فـــــــي الــــــعــــــطــــــاء والأخــــــــــــلاق 

والطيبة».
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  واتـــــــخـــــــذت 
بـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق»، إجـــــــــراءات 
احترازية مشددة لمكافحة «كورونا» 
بـــاتـــجـــاه اســـتـــكـــمـــال الامـــتـــحـــانـــات 

المؤجلة لطلاب الثانوية العامة.
وبـــحـــســـب الــتــعــمــيــم الـــصـــادر 
عـــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلامــتــحــانــات 
بـــــــالـــــــوزارة، يـــــــوزع مـــعـــقـــم الأيــــــدي 
لمــــرة واحــــــدة ابــــتــــداء مـــن أول يــوم 
لـــــلامـــــتـــــحـــــانـــــات حـــــســـــب الـــكـــمـــيـــة 
المخصصة لكل طالب أو طالبة تظل 

بــحــوزتــه طـــوال أيـــام الامــتــحــانــات، 
على أن تقاس درجة حرارة الطلاب 
قبل دخولهم إلى قاعة الامتحان، 

وتسلم لهم كمامات.
ولفتت اللجنة العليا إلى أنه 
توزع القفازات يومياً على المكلفين 
بتوزيع أظرف الأسئلة على الطلاب، 
وكـــذلـــك عــنــد تــســلــم ورقــــة الإجــابــة 
منهم، ويستوجب على الملاحظين 
والمراقبين، إذا كانت درجــة حرارة 
أي مــنــهــم فــــوق المـــعـــدل الــطــبــيــعــي 
إعــــفــــاؤه مـــن المـــلاحـــظـــة والمـــراقـــبـــة. 
ونــاقــشــت اللجنة العليا لمجابهة 
فيروس «كورونا» في غرب البلاد، 
كل المستجدات المتعلقة بمواجهة 
الجائحة وأهمها جاهزية مراكز 

الــعــزل وتــوفــر المــشــغــلات المعملية 
لمـــخـــتـــبـــرات صـــحـــة المـــجـــتـــمـــع وكـــل 
لوازم العمل داخل مراكز العزل، كما 
ناقشت اللجنة المستحقات المالية 
للأطقم الطبية والطبية المساعدة 
وكــيــفــيــة تـــذلـــيـــل كــــل الــصــعــوبــات 

والعراقيل التي تواجه العمل.
وكـــــان مـــركـــز بــنــغــازي الــطــبــي 
انــتــهــى مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، من 
ورشــــــة عـــمـــل، بـــدعـــم مــــن الـــوكـــالـــة 
الأميركية للتنمية الدولية، حول 
مـــنـــاقـــشـــة الـــتـــحـــديـــثـــات الـــجـــديـــدة 
المـــرض، ذلك  للفيروس وتــطــورات 
للرفع مــن مستوى خــبــرة الأطــبــاء 
العاملين في مراكز العزل لمواجهة 

وباء «كورونا».

وزير الصحة يتوقع ارتفاع الوفيات

تونس تدخل المرحلة الوبائية الرابعة
 بـ١٥٠٠ إصابة يومياً

تونس: المنجي السعيداني

أكـــــد فــــــوزي مــــهــــدي، وزيــــر 
الــصــحــة الـــتـــونـــســـي، أن تــزايــد 
الإصــــابــــات المــــؤكــــدة بــفــيــروس 
«كــورونــا» جعل تــونــس تدخل 
المرحلة الرابعة من الوباء بعد أن 
بات المعدل اليومي للإصابات 
يقارب ١٥٠٠ إصابة، وهــذا من 
شأنه أن يصعد قلق التونسيين 

ويزيد من مخاوفهم.
وقــــال مــهــدي فـــي تــصــريــح 
أمـــس (الأربـــعـــاء) إن تــونــس ما 
انــتــشــار  تــبــلــغ ذروة  لــــم  زالــــــت 
الفيروس بعد، وهو ما يرجح 
تزايد عدد الإصابات والوفيات 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، واصــفــا 
«الــخــطــيــر  الـــوضـــع الـــوبـــائـــي بـــ
جـــــــــــدا» نــــتــــيــــجــــة نـــــقـــــص وعـــــي 
التونسيين الذين لم يعوا بعد 
درجـــة خــطــورة انــتــشــار الــوبــاء 
يـــتـــصـــرف  الــــبــــعــــض  ومـــــــا زال 
على أساس أن الوباء لا يشكل 
مشكلا صحيا كبيرا، على حد 

تعبيره.
نـــســـبـــة  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
الــتــونــســيــين الــــذيــــن يــلــتــزمــون 
بــــارتــــداء الــكــمــامــات الــطــبــيــة لا 
تزال دون ٤٠ في المائة منهم ١٣ 
في المائة فقط يرتدونها بشكل 
صحيح وهو رقم ضعيف جدا، 

والـــبـــقـــيـــة يـــرتـــدونـــهـــا بــطــريــقــة 
تـــــــراعـــــــي شـــــــروط  خـــــاطـــــئـــــة لا 

الوقاية.
وفي السياق ذاته، استبعدت 
نصاف بن علية، المديرة العامة 
لــلــمــرصــد الــتــونــســي لـــلأمـــراض 
الجديدة والمستجدة (حكومي)، 
فــرض الحجر الصحي الشامل 
مـــجـــددا فـــي تـــونـــس. وقـــالـــت في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــــقــــد أمــــس 
لــتــقــيــيــم الــــوضــــع الــــوبــــائــــي، إن 
«الـــــحـــــجـــــر الـــــصـــــحـــــي الــــشــــامــــل 
بــات دون معنى حاليا بعد أن 
استفحل الوباء، ومن الضروري 
تـــعـــزيـــز الإجـــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
التي مــن بينها منع المظاهرات 
ومنع التجمهر والتقليص من 
الكراسي والطاولات في المقاهي 
والمــــطــــاعــــم إلـــــى الــــحــــدّ الأدنـــــــى، 
علاوة على الصرامة في تطبيق 

القانون».
وبــــــشــــــأن إمــــكــــانــــيــــة نـــفـــاد 
الأســــــــــــرة المــــخــــصــــصــــة لإيــــــــواء 
المـــــــرضـــــــى فـــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
التونسية نهاية شهر أكتوبر 
الــحــالــي، قالت  (تــشــريــن الأول) 
بـــــن عـــلـــيـــة إن «المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
العمومية مــا زالــت قـــادرة على 
اســتــيــعــاب مـــرضـــى (كــــورونــــا) 
إضــافــة إلــى الــقــطــاع الــخــاص»، 
مـــــؤكـــــدة أن «الإمــــكــــانــــيــــات مــا 

زالت متوفرة ولكن تبقى دائما 
محدودة».

الـــســـلـــطـــات  واعــــتــــبــــرت أن 
الـــصـــحـــيـــة تـــــراهـــــن عـــلـــى وعـــي 
الــتــونــســيــين لــحــمــايــة أنــفــســهــم 
وعــائــلاتــهــم مـــن خــطــر الـــوبـــاء، 
مفيدة بــأن نسبة ٦٠ فــي المائة 
مــن المــواطــنــين لا يــعــون حقيقة 
خـــطـــورة الـــوضـــع ولا يـــرتـــدون 
الكمامة الطبية وتبقى الصرامة 
في تطبيق الإجراءات الصحية 
الوسيلة الأنجع لتحسين نسبة 
الالـــــتـــــزام بـــالـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة 

واحترام التباعد الاجتماعي.
يــــذكــــر أن عــــــدد الإصـــــابـــــات 
«كــــــورونــــــا» تــــجــــاوز  المــــــؤكــــــدة بـــــــ
حــدود ٥٤ ألفا، أما عدد الوفيات 
فقد بلغ ١١٥٣ وفــاة، في حين أن 
عدد المرضى الذين تم التكفل بهم 
بالمستشفيات، بلغ ١١٨٧ حالة من 
بينها ١٢٤ حالة جديدة، وارتفع 
عــــدد المـــرضـــى بـــأقـــســـام الــعــنــايــة 
إلـــــى ٢١٣ مـــريـــضـــا بــعــد  المــــركــــزة 
إضـــافـــة ٤٤ حــالــة جـــديـــدة، فيما 
بلغ عدد المرضى الذين يخضعون 
لأجــهــزة التنفس الصناعي ١٠٦ 
حـــالات. وبلغت نسبة التحاليل 
المــائــة فيما  الإيــجــابــيــة ٤١٫١ فــي 
قــدرت نسبة الوفيات منذ بداية 
الــجــائــحــة إلــــى غــايــة ٢٤ أكــتــوبــر 

الحالي ٨٫٢٩ في المائة.

«كورونا» العواد يشيد بصرف تعويض لذوي المتوفين من الممارسين الصحيين بـ

الشفاء في السعودية يفوق الإصابات بالفيروس
الرياض: محمد العايض

أشـــــاد الـــدكـــتـــور عـــــواد الـــعـــواد 
رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الــســعــوديــة، بــقــرار مجلس الـــوزراء 
الـــســـعـــودي صــــرف ٥٠٠ ألــــف ريـــال 
المــتــوفــين  لــــذوي  ألــــف دولار)   ١٣٣)
من الممارسين الصحيين بفيروس 
كـــــورونـــــا مـــــن الــــســــعــــوديــــين وغـــيـــر 
الـــســـعـــوديـــين. وقــــــال الـــــعـــــواد، عــبــر 
حسابه في «تويتر»: «قرار مجلس 
الــــــــــــــــوزراء صــــــــرف نــــصــــف مـــلـــيـــون 
ريـــــــال لـــــــذوي الـــعـــامـــل فــــي الـــقـــطـــاع 
الــصــحــي المـــتـــوفـــى بــســبــب كـــورونـــا 
من السعوديين وغير السعوديين؛ 
الــدولــة كل من  تأكيد جديد لرعاية 
يقيم فيها على حد ســواء»، مشددا 
على أن «حقوق العاملين في القطاع 
الـــصـــحـــي وذويــــــهــــــم، درس جـــديـــد 
للعالم عن ماهية حقوق الإنسان». 
وفـــــي شـــــأن مــتــصــل أعـــلـــنـــت وزارة 
الصحة السعودية أمس (الأربعاء) 
عن تسجيل ٤١٦ حالة إصابة جديدة 
بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد (كوفيد 
- ١٩)، وتــســجــيــل ١٩ حـــالـــة وفــــاة، 
إلـــى تسجيل ٤٣٣ حالة  بــالإضــافــة 
تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات 

المتعافية ٣٣٢ ألفا و٥٥٠ حالة.

الإمارات

وأعــلــنــت الإمــــارات تسجيل 
ثـــلاث وفـــيـــات إضـــافـــة إلـــى ألــف 

و٤٠٠ إصابة جديدة. وارتفعت 
الحصيلة الإجمالية للجائحة 
إلـــى ٤٨٥ حــالــة وفـــاة و١٢٩ألـــفـــا 
و٢٤ إصــــابــــة. فــــي المـــقـــابـــل، تــم 
ألـــــفـــــين و١٨٩ حـــالـــة  تـــســـجـــيـــل 
شفاء ليبلغ عدد حالات الشفاء 

الإجمالية ١٢٤ ألفا و٦٤٧ حالة.

عمان

لــوزارة  وفــي عمان أعلن بيان 
الـــصـــحـــة فــــي الــــبــــلاد أن إجـــمـــالـــي 

الإصـــابـــات فــي الــبــلاد وصــلــت إلــى 
١١٤ ألفا و٤٣٤ إصــابــة، كما وصل 
عدد الوفيات إلى ألف و٢٠٨ حالات 
وفــــــيــــــات. وذكـــــــــر بـــــيـــــان «الـــصـــحـــة 
العمانية» أن حالات الشفاء ارتفع 

إلى ١٠٣ آلاف و٦٠ حالة شفاء.

الكويت
مــن جهتها، أعلنت الكويت 
تـــســـجـــيـــل ٨١٤ إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي عــــدد الـــحـــالات 
إلــى ١٢٣ ألفا و٩٠٦ في  المسجلة 
حــين تــم تسجيل ٧ حـــالات وفــاة 
ليصبح مــجــمــوع حـــالات الــوفــاة 
٧٦٣ حالة. في المقابل رُصد شفاء 
٨٠٧ إصابات ليبلغ مجموع عدد 
ألـــفـــا و٩٢٣  الــشــفــاء ١١٤  حـــــالات 

حالة.

البحرين

عــــلــــن عــن 
ُ
وفـــــي الـــبـــحـــريـــن أ

تــســجــيــل ٢٣٢ إصـــابـــة جــديــدة، 
فيما أكدت الفحوص الطبية في 
الــوقــت نفسه تماثل ٢٨٩ حالة 
أخـــــرى لــلــشــفــاء لــيــرتــفــع الــعــدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 
٧٧ ألفا و٤٢١ حالة، في المقابل 
الــعــدد الإجــمــالــي للوفيات  بلغ 

٣١٦ حالة.

قطر

وعلى الصعيد ذاته أعلنت قطر 
تسجيل ٢٥٠ إصابة جديدة؛ لترتفع 
الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 
١٣١ ألفا و٩٣٩ إصــابــة. في المقابل 
تم تسجيل ٢٦٧ حالة شفاء؛ ليصل 
إجمالي حالات الشفاء إلى ١٢٨ ألفا 

و٨٨٤ حالة.

عاملان في قطاع الصحة بمركز لفحص {كورونا} في الرياض (الشرق الأوسط) 

يحاكي البروتينات البشرية في مسرح الجسم لتسهيل مهمته

«كورونا» ممثل بارع يفوق الفيروسات الأخرى في «التقليد»
القاهرة: حازم بدر

تـــــوصـــــلـــــت دراســــــــــــــة أجــــــراهــــــا 
بـــــاحـــــثـــــون فــــــي كــــلــــيــــة فـــاجـــيـــلـــوس 
لـــلأطـــبـــاء والـــجـــراحـــين فـــي جــامــعــة 
كــــولــــومــــبــــيــــا الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، إلـــــــى أن 
فـــيـــروســـات «كـــــورونـــــا» بــــارعــــة فــي 
تقليد البروتينات المناعية البشرية 
المـــــتـــــورطـــــة فـــــي الإصــــــابــــــة بـــمـــرض 
الـــــحـــــاد، وتـــــم نــشــر  «كـــوفـــيـــد -١٩» 
الــدراســة في الموقع الإلكتروني من 

دورية «سيل سيستيم».
وتستخدم الكثير من النباتات 
والـــحـــيـــوانـــات فـــن المـــحـــاكـــاة لــخــداع 
الــحــيــوانــات المفترسة،  فرائسها أو 
وتستخدم الفيروسات استراتيجية 
مشابهة، حيث يمكن للبروتينات 
الـــفـــيـــروســـيـــة أن تـــحـــاكـــي الأشـــكـــال 
ثلاثية الأبعاد لبروتينات مضيفها 
لخداع المضيف لمساعدة الفيروس 

على إكمال دورة حياته.
يــقــول ســاغــي شــابــيــرا، أســتــاذ 

مــســاعــد لــبــيــولــوجــيــا الأنـــظـــمـــة في 
كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين 
فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا، والــبــاحــث 
الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره 
أول مـــن أمــــس المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــجــامــعــة: «تــســتــخــدم الــفــيــروســات 
الـــتـــقـــلـــيـــد لـــنـــفـــس ســـبـــب الـــنـــبـــاتـــات 

والحيوانات، وهو الخداع».
ويضيف «افترضنا أن تحديد 
شبيه البروتين الفيروسي من شأنه 
أن يعطينا أدلــة على الطريقة التي 
تــســبــب بــهــا الــفــيــروســات - بــمــا في 
ذلــك فــيــروس (كـــورونـــا) المستجد - 
المــرض». واستعان شابيرا وفريقه 
الــدراســة بالحواسيب  البحثي فــي 
الــــفــــائــــقــــة لـــلـــبـــحـــث عــــــن المــــحــــاكــــاة 
الـــفـــيـــروســـيـــة بـــاســـتـــخـــدام بــرنــامــج 
مشابه لبرنامج التعرف على الوجه 
ثلاثي الأبعاد، وقاموا بمسح أكثر 
مــن ٧٠٠٠ فــيــروس وأكــثــر مــن ٤٠٠٠ 
مضيف عبر النظم البيئية للأرض 
واكتشفوا ٦ ملايين حالة من حالات 

التقليد الفيروسي.
يـــقـــول شـــابـــيـــرا: «الــتــقــلــيــد هو 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أكـــثـــر انـــتـــشـــارا بــين 
الفيروسات مما كنا نتخيله، يتم 
اســتــخــدامــه مـــن قــبــل جــمــيــع أنــــواع 
الفيروسات، بغض النظر عن حجم 
الجينوم الفيروسي، أو كيفية تكاثر 
الــفــيــروس، أو مــا إذا كــان الفيروس 
الــنــبــاتــات أو  يصيب البكتيريا أو 

الحشرات أو البشر».
أنـــواع الفيروسات  لكن بعض 
تستخدم التقليد أكثر مــن غيرها، 
الــفــيــروســات المسببة  فــفــي حــين أن 
لـــــلـــــورم الـــحـــلـــيـــمـــي والــــفــــيــــروســــات 
الـــقـــهـــقـــريـــة لا تـــســـتـــخـــدمـــه كـــثـــيـــرا 
«وجـــدنـــا أن فـــيـــروســـات (كـــورونـــا) 
بارعة بشكل خــاص، ووجدنا أنها 
تحاكي أكثر من ١٥٠ بروتينا، بما 
في ذلك الكثير من البروتينات التي 
تتحكم في تخثر الدم وهي مجموعة 
من البروتينات المناعية التي تساعد 
على اســتــهــداف مسببات الأمــراض 

للتدمير». يقول شابيرا: «اعتقدنا 
أنه من خلال محاكاة مكمل المناعة 
فـــي الــجــســم وبـــروتـــيـــنـــات الــتــخــثــر، 
قــد تدفع فيروسات (كــورونــا) هذه 
إلــى حــالــة مفرطة النشاط  الأنظمة 
وتتسبب فــي الأمـــراض التي نراها 

في المرضى المصابين».
وخـــــلال فـــتـــرة الــــوبــــاء، أصــبــح 
الــواضــح أن الكثير مــن مرضى  مــن 
«كــوفــيــد -١٩» يــعــانــون مــن مشاكل 
تجلط الدم وأن بعضهم يعالج الآن 
بــمــضــادات الــتــخــثــر والأدويـــــة التي 

تحد من تنشيط المكملات.
شرت في 

ُ
وفي ورقة منفصلة ن

«نــيــتــشــر مـــيـــدســـين»، وجــــد بــاحــثــو 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا دلـــيـــلا عــلــى أن 
خلل التنظيم الوظيفي والجيني في 
النظام التكميلي وبروتينات التخثر 

يرتبط بمرض «كوفيد - ١٩» الحاد. 
الــجــزء من  والــنــظــام التكميلي، هــو 
الجهاز المناعي يعزز (يكمل) قدرة 
الأجسام المضادة والخلايا البلعمية 
عــلــى إزالــــــة المـــيـــكـــروبـــات والــخــلايــا 
الــحــي، ووجــدوا  التالفة مــن الكائن 
أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
التنكس البقعي (المرتبط بتنشيط 
النظام التكميلي) كانوا أكثر عرضة 
للوفاة من مرض «كوفيد - ١٩»، وأن 
الجينات المكملة والتخثر تكون أكثر 
نشاطا في مرضى هذا المرض، وأن 
الأشخاص الذين يعانون من طفرات 
مــعــيــنــة فـــي الــتــكــمــيــل والــتــخــثــر من 
المرجح أن تدخلهم هذه الجينات إلى 
المستشفى بسبب هذا المرض أيضا.

ومـــنـــذ أن ظـــهـــرت هــــذه الـــورقـــة 
لــلــمــرة الأولــــى فــي ربــيــع هـــذا الــعــام 
فـــي نــســخــة أولــــيــــة، وجــــد بــاحــثــون 
آخرون أيضا روابط بين شدة النظام 
التكميلي و«كوفيد - ١٩» وتم البدء 
الــتــجــارب السريرية  فــي الكثير مــن 

لمثبطات هذا النظام.
الــتــحــقــيــق  يــــقــــول شــــابــــيــــرا إن 
فـــي وظـــائـــف الـــبـــروتـــين الــفــيــروســي 
وتقليده يشير إلى أن التعرف على 
بــيــولــوجــيــا الـــفـــيـــروس الأســـاســـيـــة 
الــــطــــرق  يـــــكـــــون إحـــــــــدى  يـــمـــكـــن أن 
لاكتساب نــظــرة ثاقبة حــول كيفية 
تسبب الفيروسات في المرض ومن 

قد يكون أكثر عرضة للخطر.
ويـــــثـــــنـــــي الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــود 
شحاتة، الباحث بقسم الفيروسات 
بـــالمـــركـــز الـــقـــومـــي لـــلـــبـــحـــوث، عــلــى 
نتائج هذه الدراسة، والتي تكشف 
عـــن كــيــفــيــة قــيــام الــفــيــروس بــخــداع 
مضيفة من الخلايا البشرية. يقول 
«الشرق الأوسط»: «الدراسة كشفت  لـ
بوضوح كيفية تسبب الفيروس في 
الــتــوازن الخلوي، والتسبب  إزعــاج 
في الأمــراض، والأمــل هو أن يتمكن 
الباحثون من استغلال هذه المعرفة 
في تجهيز الرد المناسب للفيروس 

عبر الأدوية».

نصف الضحايا في طهران... وإصابة رئيس البرلمان

إيران تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بتخطي ٤٠٠ حالة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت إيـــــــران تــســجــيــل أكــبــر 
حصيلة يومية للوفيات الناجمة 
عــن فــيــروس «كــورونــا» بــواقــع ٤١٥ 
وفـــــاة خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، وتـــواصـــل 
معها النسق التصاعدي للإصابات 
الــجــديــدة بتسجيل أكــثــر مــن ٦٨٠٠ 

حالة.
وأبـــلـــغ المـــســـؤولـــون فـــي وزارة 
الــصــحــة الإيـــرانـــيـــة عـــن وفـــــاة ٤١٥ 
شــخــصــاً فـــي ٢٤ ســـاعـــة، فـــي زيـــادة 
اليومية  الحصيلة  على  ملحوظة 
القياسية السابقة (٣٤٦) التي أعلن 
عنها أول من أمــس. وبــذلــك، بلغت 
الـــحـــصـــيـــلـــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــوفــيــات 
الــنــاجــمــة عــن الــوبــاء ٣٣٫٧١٤ ألــف، 
وذلـــــــــك مــــنــــذ الإعـــــــــــلان عــــــن ظـــهـــور 
الجائحة رسمياً بالبلاد في فبراير 

(شباط) الماضي.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة 
الــصــحــة، ســيــمــا ســـــادات لاري، أن 
الــعــدد الإجــمــالــي للمصابين وصل 
إلـــى ٥٥٨٫٦٤٨، مـــع تــســجــيــل ٦٨٢٤ 
إصابة جديدة، وهو ثاني أكبر رقم 
للإصابات اليومية، غــداة تسجيل 

رقم قياسي بواقع ٦٩٦٨.
وأشـــارت المتحدثة إلــى دخــول 
المــســتــشــفــيــات،  إلـــى  ٢٤٩٠ شــخــصــاً 
وسجلت الحالات الحرجة في غرف 

العناية المركزة قفزة بـ٥٠١٢.
بـــــين ٣١ مـــحـــافـــظـــة فــي  ومـــــــن 
البلاد، أبقت وزارة الصحة الإيرانية 
عـــلـــى ٢٧ مـــحـــافـــظـــة فــــي «الــــوضــــع 
الأحــمــر»، فيما صنفت المحافظات 
الأربـــــع المــتــبــقــيــة بـــدرجـــة أخــــف في 

«حالة الإنذار».
فـــي شـــأن مــتــصــل، قـــال رئــيــس 

«منظمة إدارة الأزمـــة» في طهران، 
رضـــــا كـــرمـــي مـــحـــمـــدي، إن نــســبــة 
الوفيات في إيــران أعلى من المعدل 
العالمي، لافتاً إلى أن نصف الوفيات 
اليومية يعود إلى العاصمة طهران. 
وحــــذر بـــأن عـــدم أخـــذ المــــرض على 
محمل الــجــد «ســـيـــؤدى إلـــى كــارثــة 

على المستوى الدولي».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية عن كرمي قوله إن عدد 
الوفيات تخطى عدد ضحايا إيران 
الــخــلــيــج  فـــي الأرواح خــــلال حــــرب 
الأولى، وقال: «خلال ٨ أشهر فقدنا 
٣٣ ألـــفـــاً، فـــي حـــين فــقــدنــا نــحــو ٣٠ 
ألــفــاً مـــن جــنــودنــا ومــواطــنــيــنــا في 
الــتــي استمرت  حــرب الثمانينات» 

٨ سنوات.
وبات رئيس البرلمان الإيراني، 
محمد باقر قاليباف، آخر مسؤول 

«كوفيد١٩»،  إيراني يؤكد إصابته بـ
حــســبــمــا أعـــلـــن عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 

«تويتر» أمس.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، عــــن قـــالـــيـــبـــاف قـــولـــه: 
«بعد إصابة أحد زملائي بفيروس 
(كورونا)، خضعت للفحص، وأتت 
نتيجته إيجابية (...) بدأت الحجر 
الـــقـــيـــام  الــــصــــحــــي، (...) ســــأتــــابــــع 

بواجباتي» البرلمانية.
وســــبــــق أن أصــــيــــب عــــــدد مــن 
أبــرزهــم،  «كــوفــيــد١٩»؛  بـــ المسؤولين 
الـــــوحـــــدة  قـــــائـــــد  أمــــــــــس،  أول مــــــن 
الصاروخية في «الحرس الثوري» 
أمـــــيـــــر عــــلــــي حـــــاجـــــي زاده، وفــــي 
الأســابــيــع المــاضــيــة رئــيــس منظمة 
الــطــاقــة الــذريــة علي أكــبــر صالحي 
الــذي عاد للمشاركة في مناسبات 
عـــامـــة، حــســبــمــا أفـــــادت بـــه وســائــل 

إعلام محلية، بعد شفائه.
وكان «المرشد» علي خامنئي، 
دعا السبت إلى القيام «بكل ما يلزم» 
فـــي مــواجــهــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
سعياً لخفض عدد الوفيات، وذلك 
فـــي اجـــتـــمـــاع مـــع أعـــضـــاء «الــهــيــئــة 

الوطنية لمكافحة (كوفيد١٩)».
وســـجـــلـــت إيـــــــــران فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة أكثر من حصيلة قياسية 
يــــومــــيــــة عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــوفــــيــــات 
والإصابات، في نسق تصاعدي منذ 
المــاضــي، أي بعد  الــشــهــر  منتصف 
المــدارس،  أسبوعين من إعــادة فتح 
وقبلها بأيام إقامة مراسم عاشوراء 
على نطاق واسع في عموم البلاد، 
بعدما سمحت الحكومة بذلك وفق 

البروتوكولات الصحية.
من جانبه، تعهد وزير الصحة، 
سعيد نمكي، بمنع إهـــدار حقوق 

الــــطــــاقــــم الـــطـــبـــي فــــي «المـــنـــاقـــشـــات 
الــســيــاســيــة». وعــــدّ «دعــــم المــرشــد» 
الإيــرانــي سبب «توفيق» إيــران في 

التصدي لجائحة «كورونا».
وجــــــدد نــمــكــي انــــتــــقــــادات إلـــى 
الحكومة، قائلاً: «فــي جميع نقاط 
العالم؛ الاقتصاد يدعم الصحة، لكن 

حصل العكس في إيران».
من جانبه، دعا الرئيس حسن 
روحـــــانـــــي فــــي اجـــتـــمـــاع أســبــوعــي 
لــلــحــكــومــة إلــــى أن يــكــون المــتــحــدث 
الــجــديــد بــاســم «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة (كورونا)»، المصدر الوحيد 
حـــول قــــــرارات وســيــاســة الــحــكــومــة 

لإدارة الجائحة.
وأول من أمس، أصدر روحاني 
مرسوماً بتعيين علي رضا رئيسي، 
نـــائـــب وزيـــــر الــصــحــة، فـــي منصب 
المــتــحــدث بــاســم «الــلــجــنــة الوطنية 

لمكافحة (كورونا)». وقال روحاني 
إن «واحدة من مشكلات اللجنة هو 
عـــدم وجــــود لــســان واحــــد، وبعض 
المــــــرات، أدلــــى مــخــتــلــف الأشــخــاص 
في المحافظات بتصريحات متباينة 
سببت إربــاكــاً للناس. لقد اخترنا 
متحدثاً بــاســم اللجنة وفــق أوامــر 
المـــرشـــد لــكــي يــســمــع الـــنـــاس كــلامــه 
الموثوق وليكون مصدراً بعد الآن».
وقـــــال روحـــانـــي إنــــه حــكــومــتــه 
ستعمل على تنفيذ توصية أخرى 
من المرشد حول تقديم المستحقات 
المالية للعاملين في القطاع الطبي. 
وخــلال الأيــام الماضية، انتقد وزير 
الــصــحــة عـــدم حــصــولــه عــلــى مليار 
دولار وافـــق خامنئي عــلــى دفعها 
مــن الــصــنــدوق الــســيــادي، لمواجهة 

جائحة «كورونا».
ـــــــــــوزارة لــم  ال وقـــــــال نـــمـــكـــي إن 

تحصل إلا على ٥٠٠ مليون يورو.
وأشــــار نمكي فــي تصريحات 
لــلــصــحــافــين إلــــى بـــرنـــامـــج مفصل 

للحكومة لخفض عدد الوفيات.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، حــــذر نمكي 
مـــن «خــــطــــورة» تــصــريــحــات ذكـــرت 
أن المــــــرض انـــتـــشـــر فــــي إيـــــــران بــين 
نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 
المـــاضـــيـــين، وقــــال:  (كــــانــــون الأول) 
«بــعــض الأشـــخـــاص مـــن المــمــكــن أن 
يحاولوا تشويه صورة الجمهورية 
الإسلامية، عبر قولهم إن الفيروس 
انـــتـــشـــر مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر وديــســمــبــر 
(الماضيين)، وبهذا يقدمون وثيقة 
لـــلأعـــداء بـــأن إيــــران مــصــدر الــوبــاء 
ولــيــســت الــــصــــين»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــــــــــــوزارة أعـــــــــادت فـــحـــص عــيــنــات 
الفترة لتشخيص  أخذتها في تلك 

مرض الإنفلونزا.
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«كورونا» في رسم كاريكاتوري خلال مظاهرة في برلين (أ.ف.ب)

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمجابهة {كورونا} في غرب ليبيا (المركز الوطني)
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مركز مكافحة الأوبئة يتوقع معركة طويلة ضد «كورونا» قد لا تنتهي بالقضاء عليه

محاولات أوروبية «يائسة» لتحاشي الإغلاق التام
روما: شوقي الريّس

بــدّد مدير الوكالة الأوروبية 
أمـــــس  رازي  غــــــيــــــدو  لـــــــــلأدويـــــــــة 
(الأربـــــعـــــاء)، الآمـــــال المــعــلّــقــة على 
ظـــهـــور قـــريـــب لـــلـــســـلاح الــلــقــاحــي 
ضـــد «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مـــؤكـــداً في 
تــــصــــريــــحــــات أن «الـــــحـــــديـــــث عــن 
وصـــــــول الــــلــــقــــاح بـــحـــلـــول نــهــايــة 
العام الــجــاري هو محض ســراب، 
وتحصين الجميع ضد الفيروس 
يستغرق فترة لا تقلّ عن عام في 

أحسن الأحوال».
جاءت هذه التصريحات على 
لسان مدير الهيئة المخوّلة إعطاء 
المــوافــقــة النهائية على استخدام 
الــــلــــقــــاح، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت أوروبــــــــا 
تستفيق على يــوم آخــر تحطمّت 
فـــيـــه أرقـــــــام قــيــاســيــة جــــديــــدة فــي 
عدد الإصابات اليومية وارتفعت 
الــوفــيّــات الناجمة عن  أعـــداد  فيه 
فــيــروس «كــورونــا المستجدّ» إلى 
مــســتــويــات بـــدأت تــقــتــرب مــن تلك 
التي شهدتها موجة الوباء الأولى 
فــي الــربــيــع الــفــائــت. وفــيــمــا تضع 
حكومات أوروبــيــة عــدة اللمسات 
الأخيرة على خطة جديدة لإعلان 
الإقـــــفـــــال الــــتــــام بـــعـــدمـــا تــــبــــينّ أن 
الــتــدابــيــر الأخـــيـــرة بـــفـــرض حظر 
الــتــجــول الــلــيــلــي والإغـــــلاق المبكر 
للمقاهي والمطاعم والعزل الجزئي 
لــبــعــض الأحـــيـــاء أو المـــنـــاطـــق، لم 
تنفع لكبح جماح الفيروس الذي 
يــنــتــشــر بــمــعــدلات غــيــر مــســبــوقــة 
منذ ظهوره في أوروبا مطلع هذه 

السنة.
أنـــه «إذا لم  ر رازي مـــن 

ّ
وحـــــذ

تسرع الحكومات في وضع خطط 

لــتــلــقــيــح المــــواطــــنــــين، فـــقـــد تــطــول 
حملات التحصين خمسة أو ستة 
أشهر إضافية وندفع ثمناً باهظاً 
لـــهـــذا الــتــأخــيــر كــمــا يــحــصــل الآن 
بسبب عــدم الاســتــعــداد فــي حينه 

للموجة الثانية».
وعـــن تــوقــعــاتــه بــشــأن مــوعــد 
نـــــــــزول الــــلــــقــــاحــــات الأولـــــــــــى إلــــى 
الأســـواق، قــال رازي: «حتى اليوم 
لــــم نــتــبــلــغ مــــن شــــركــــات الأدويــــــة 
الــبــيــانــات الــســريــريــة عــن المــرحــلــة 
الـــتـــجـــارب، وإذا لم  الأخــــيــــرة مـــن 
تحصل مفاجآت نتوقع أن تصدر 
المـــوافـــقـــة عــلــى الــلــقــاحــات الأولــــى 
مطالع فبراير (شباط) المقبل. لكنّ 
ذلك يتوقف على إنجاز الشركات 
الــتــي تــطــوّر الــلــقــاح كــل بياناتها 
وفــقــاً للقواعد والــشــروط المرعيّة 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل». 
وأوضح أن «تلقيح جميع مواطني 
الاتــحــاد الأوروبــــي يقتضي مــا لا 
يـــقـــلّ عـــن ٥٠٠ مــلــيــون جـــرعـــة من 
إنـــتـــاج هــــذه الكمية  الـــلـــقـــاح، وأن 
مــســتــحــيــل بــحــلــول نــهــايــة الــســنــة 
المقبلة». وأضـــاف: «لا شك عندي 
في أننا سنتمكّن من القضاء على 
الــفــيــروس، لكننا لا نــعــرف اليوم 
إلـــى المناعة  مــتــى يمكن أن نــصــل 
ــــف عــلــى 

ّ
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــــتــــوق

فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات وعــلــى نجاعة 
الخطط التي تضعها الحكومات 
المــواطــنــين ونجاحها في  لتلقيح 

إقناعهم بتناول اللقاح».
واســــتــــبــــعــــد مـــــديـــــر الــــوكــــالــــة 
الأوروبية للأدوية نزول اللقاحات 
التي يجري تطويرها في الصين 
وروســيــا إلــى الأســـواق الأوروبــيــة 
قــبــل تــلــك الــتــي يــجــري تــطــويــرهــا 

فــــي الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة. وقــــــــال: «لا 
بـــد لــتــســويــق هـــذه الــلــقــاحــات في 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة مــــن مــوافــقــة 
الـــوكـــالـــة، وأشـــــكّ أن يــتــمــكــنــوا من 
اللقاحات  استيفاء شروطنا قبل 
التي يجري تطويرها وإنتاجها 

في أوروبا».
وفي مــوازاة ذلك، أعلن المركز 
الأوروبي لمكافحة الأوبئة والوقاية 
منها عن قلقه من عدم وجود خطط 
وطنية لتوزيع اللقاح في البلدان 
الأوروبــيــة، مــشــدّداً على أهميتها 
فـــي تــحــديــد الإجــــابــــات الــســريــعــة 

والحاسمة على تساؤلات عديدة 
مــثــل قــــدرة الــلــقــاحــات عــلــى وقــف 
سريان الفيروس ومدى فاعليتها 
التي تحتاج إلــى فترة لا تقلّ عن 

ستة أشهر لمعرفتها.

اتساع الاحتجاجات
من جهتها، أعربت المفوضيّة 
الأوروبـــــيـــــة أمـــــس، عـــن قــلــقــهــا من 
اتـــــــســـــــاع دائـــــــــــــرة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة ضـــــد الــــتــــدابــــيــــر الـــتـــي 
تـــعـــتـــمـــدهـــا الـــــحـــــكـــــومـــــات لـــوقـــف 
الانتشار السريع والكثيف للوباء 

واحــتــوائــه، وانــحــراف الــعــديــد من 
هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات نــحــو أعــمــال 
الشغب والعنف واستغلالها من 

الجماعات المتطرفة.
وقال ناطق بلسان المفوضيّة 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، إن اجــتــمــاعــاً 
لمجلس وزراء الداخلية في الاتحاد 
الأوروبــي سيُعقد الأسبوع المقبل 
لمناقشة هــذه التطورات وتنسيق 
الــــجــــهــــود بـــــين الــــــــــدول الأعــــضــــاء 

لمواجهتها.
تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
مصادر أمنية أوروبية تعبر منذ 

فــتــرة عـــن مــخــاوفــهــا مـــن تــصــاعــد 
الاحتجاجات الشعبية ضد تدابير 
احتواء الفيروس وجنوحها بشكل 
مـــتـــزايـــد نـــحـــو الـــعـــنـــف والـــشـــغـــب، 
ر بشكل خـــاص مــن تغلغل 

ّ
وتــحــذ

الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة فــي صفوف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــــذيـــــن يـــتـــحـــركـــون 
الــظــروف  بعفوية احتجاجاً على 
المعيشية والاقــتــصــاديــة الناجمة 
عن الأزمة الصحية ويستغلّونها 
للتخريب وتحقيق مآرب سياسية.

وكــانــت المــفــوضــيّــة الأوروبــيــة 
قد عقدت أمس اجتماعاً طارئاً مع 

رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــــي شـــارل 
المـــركـــز الأوروبـــــي  مــيــشــال وإدارة 
لمكافحة الأوبئة تركّز على تنسيق 
جهود الدول الأعضاء في الاتحاد 
لمـــواجـــهـــة مـــوجـــة الــــوبــــاء الــثــانــيــة 
ووضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــشــتــركــة 
ــب 

ّ
لــلــفــحــوصــات الــســريــعــة والــتــعــق

والحجر الصحي والتلقيح. ومن 
المنتظر أن تبدأ مناقشة مشروع 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي قــمّــة أوروبــيــة 
ـــص لـــهـــذا الــــغــــرض أواخـــــر  تُـــخـــصَّ

الأسبوع المقبل.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل 
إعـــــــــــلام أوروبــــــــــيــــــــــة، قـــــــــال رئــــيــــس 
المجلس الأوروبـــي شــارل ميشال: 
«إن الفاتورة السياسية للفشل في 
مــواجــهــة هـــذه الــجــائــحــة ستكون 
بــاهــظــة جـــــداً، فـــضـــلاً عـــن المـــأســـاة 
الإنسانية التي ستنجم عن وقوع 
الـــضـــحـــايـــا  عـــــشـــــرات الآلاف مـــــن 
والتداعيات الاقتصادية المدمّرة». 
وأضــــاف: «الــوضــع خطير وسيئ 
جداً، وعلينا التحرّك بأقصى سرعة 
وفاعلية لاستعادة ثقة الرأي العام 
وتحاشي الاضطرار لفرض تدابير 
جذرية، لأن القيود التي تفرضها 
تباعاً الــدول الأعــضــاء على حركة 
المواطنين له كلفة ضخمة سياسياً 
واجتماعياً واقتصادياً ونفسيّاً، 

وربما ديمقراطياً».
وتـــــــــابـــــــــع رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبــــــــــي الــــــذي تـــتـــصـــدّر بــــلاده 
بلجيكا قائمة البلدان الأوروبــيــة 
حيث يسجّل الوباء أعلى معدلات 
الانـــتـــشـــار: «الـــوقـــت ضــيّــق ولــيــس 
أمامنا سوى أيام معدودة للتوافق 
حــــــــول اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــشـــتـــركـــة 
لمــواجــهــة المــوجــة الــثــانــيــة. نحتاج 

إلــــى إشــــــارة واضـــحـــة مـــن رؤســــاء 
الـــــــــدول والــــحــــكــــومــــات فـــــي الــقــمــة 
المقبلة لتوحيد التدابير، لأن لكل 
دولـــة ظــروفــهــا الــخــاصــة وآلياتها 
وخبراءها وقواعدها التشاورية 
ومستوياتها الصلاحية المركزية 
والإقليمية، ما يجعل من الصعب 
إلــى جــدول زمني موحّد  التوصّل 
واستراتيجية مشتركة. والإشارة 
الــســيــاســيــة مـــن الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
هي وحدها الكفيلة بتجاوز هذه 
الـــعـــقـــبـــات لــــوضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
أكــثــر فاعلية فــي مواجهة  واحـــدة 

الوباء».
وكان المركز الأوروبي لمكافحة 
الأوبئة قد عمّم توجيهاً على الدول 
الأعضاء يدعوها فيه إلى تكثيف 
جهودها الإرشادية لتفنيد الأنباء 
تـــروّج لها جماعات  الــتــي  المــزيّــفــة 
مــن داخـــل أوروبــــا وخــارجــهــا عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي حول 
الــوبــاء، ودحــض الآراء التي تقلّل 
من خطورة الفيروس والنظريّات 
الـــــتـــــي تـــــــــــروّج لــــــوجــــــود مـــــؤامـــــرة 
مزعومة باستخدام الوباء لتقييد 

الحرّيات.
ويطلب المركز من الحكومات 
مصارحة المواطنين بشكل منتظم 
حــــــول تـــــطـــــورات الـــــوبـــــاء وأهـــمـــيـــة 
تــــدابــــيــــر الــــوقــــايــــة ومــــخــــاطــــر عـــدم 
الــتــقــيّــد بــهــا، ومـــدّهـــم بــالمــعــلــومــات 
الـــــواضـــــحـــــة والــــــقــــــرائــــــن الـــعـــلـــمـــيـــة 
لإقــنــاعــهــم بــالامــتــثــال لــهــا ضماناً 
لفاعليتها. وينبّه المركز في تقريره 
الدوري الأخير إلى أن «المعركة ضد 
(كوفيد – ١٩) ما زالت أمامها أشهر 
عديدة، وقد لا تنتهى بالقضاء على 

الفيروس بل بالتعايش معه».

عمال يتظاهرون ضد إجراءات «كورونا» في برلين أمس (أ.ف.ب)

شركتان فرنسية وبريطانية ستقدمان
 ٢٠٠ مليون جرعة لقاح لخطة التوزيع العالمية

باريس: «الشرق الأوسط»

ســـــتـــــقـــــدم شـــــركـــــتـــــا «ســــــانــــــوفــــــي» 
الــفــرنــســيــة و«غـــلاكـــســـو ســمــيــثــكــلايــن» 
البريطانية للأدوية ٢٠٠ مليون جرعة 
من لقاحهما المرشح للوقاية من مرض 
«كـــوفـــيـــد١٩» لــخــطــة تـــوزيـــع الــلــقــاحــات 
الــتــي تــدعــمــهــا منظمة الصحة  عــالمــيــاً 

العالمية.
«رويترز»؛ لا يوجد حالياً  وطبقاً لـ
عــــلاج يــحــظــى بــمــوافــقــة دولـــيـــة لمــرض 
«كوفيد١٩» الذي أودى بحياة أكثر من 
١٫١٦ مليون شخص، ولا تزال الشركتان 
تجريان المرحلتين الأولى والثانية من 
التجارب، التي يُتوقع أن تصدر أولى 
نتائجها فــي أواخـــر نوفمبر (تشرين 
الثاني) أو أوائل ديسمبر (كانون الأول) 

المقبلين.
وقالت الشركتان، أمس (الأربعاء)، 
إنــهــمــا وقــعــتــا عــلــى إعـــــلان نـــوايـــا مع 
ــــلــــقــــاحــــات» الــــــذي  «تــــحــــالــــف جـــــافـــــي ل
يــديــر الــخــطــة الــعــالمــيــة المــعــروفــة باسم 

«كوفاكس».
تـــــهـــــدف خــــطــــة «كــــــوفــــــاكــــــس» إلــــى 
توصيل ملياري جرعة لقاح إلى مختلف 

أنحاء العالم بحلول نهاية عام ٢٠٢١. 
وأبرمت بالفعل اتفاقات هذا العام مع 

«أسترا زينيكا» و«نوفافاكس».
وتسعى الخطة إلى ثني الحكومات 
عــــــن تــــكــــديــــس الـــــلـــــقـــــاحـــــات المـــــضـــــادة 
«كــوفــيــد١٩» والــتــركــيــز عــلــى حصول  لـــ
المــواطــنــين الأكــثــر عــرضــة للخطر أولاً 

على اللقاح في كل بلد.
وانضمت أكثر من ١٨٠ دولة؛ منها 
الصين، إلى الخطة، لكن بعض الدول، 
الــولايــات المتحدة، اخــتــارت اتباع  مثل 

خطط إمدادات خاصة بها.
ووقــــعــــت الـــشـــركـــتـــان فــــي الــصــيــف 
الماضي صفقة بقيمة ٢٫١ مليار دولار 
الــولايــات المتحدة لإمــدادهــا بأكثر  مــع 
اللقاح الذي  من ١٠٠ مليون جرعة من 
تــــأمــــلان فــــي طـــلـــب مـــوافـــقـــة الــســلــطــات 

التنظيمية عليه العام المقبل.
وأبــرمــت الشركتان أيضاً صفقات 
مــــشــــابــــهــــة مـــــــع الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 

وبريطانيا وكندا.
ويشترك «تحالف جافي»، ومنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، و«الــتــحــالــف المعني 
بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبــئــة»، 

في قيادة خطة «كوفاكس».

حاكم نيويورك يسعى لإبعاد الزوار عن ولايته
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى حــــاكــــم ولايــــــــة نـــيـــويـــورك 
أندرو كومو إلى إبقاء ٩٥ في المائة من 
سكان الولايات المتحدة خارج ولايته، 
مع انتشار فيروس كورونا في أنحاء 

البلاد.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء 
عـــن كـــومـــو قـــولـــه مـــســـاء أول مـــن أمــس 
(الــثــلاثــاء) «ولايـــة كاليفورنيا، الأكثر 
سكاناً في الولايات المتحدة إلى قائمة 
تــضــم ٣٩ ولايــــة، يتعين عــلــى سكانها 

الخضوع لحجر صحي لمــدة ١٤ يوماً 
إذا زاروا نيويورك».

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــنـــضـــم ولايـــــة 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس إلـــــى ثـــــلاث ولايـــــات 
مـــــجـــــاورة أخــــــرى مـــؤهـــلـــة تـــقـــنـــيـــاً، إلـــى 

الحجر الصحي.
وســجــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة حتى 
مساء الثلاثاء إجمالي ثمانية ملايين 
بــفــيــروس  ألـــفـــاً و٤٠٧ إصــــابــــات  و٧٧٣ 
ألـــفـــاً و٦٠٤  إلــــى جـــانـــب ٢٢٦  كــــورونــــا، 
وفــيــات، حسب جامعة جونز هوبكنز 

الأميركية.

رئيس جنوب أفريقيا يخضع للحجر
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

يــخــضــع رئـــيـــس جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
سيريل رامابوسا للحجر الصحي بعد 
أن ثبتت إصابة ضيف في مأدبة عشاء 
خــيــريــة حــضــرهــا بــفــيــروس كـــورونـــا، 

حسبما أعلن مكتبه أمس (الأربعاء).
وجــــــــنــــــــوب أفــــــريــــــقــــــيــــــا، صــــاحــــبــــة 
الاقتصاد الأكثر تقدما في القارة، هي 
الأكثر تضررا بالفيروس في أفريقيا 
إذ تــجــاوزت الإصــابــات فيها ٧٠٠ ألف 
وقــاربــت الــوفــيــات نحو ٢٠ ألــف وفــاة، 
لكن الحالات الجديدة بلغت ذروتها في 
أواخر يوليو (تموز) قبل أن تنخفض 

بشدة، وفق «رويترز».
ومــــكــــن تـــــراجـــــع مــــعــــدل الإصــــابــــة 
رامــــابــــوســــا مــــن تــخــفــيــف إحــــــدى أشـــد 
عمليات الإغلاق صرامة في العالم في 
(أيـــلـــول)، وفـــي الشهر  شــهــر سبتمبر 
التالي فتحت جنوب أفريقيا حدودها 

للوافدين الأجانب بعد حظر دام ستة 
أشهر. لكن وزير الصحة زويلي مخيزي 
حذر الأسبوع الماضي من خطر حدوث 
مــوجــة ثانية مــن الإصــابــات قــد تــؤدي 
إلى مراجعة إجراءات العزل العام، بعد 
أن ارتفعت الإصابات بشدة في مدينة 

كيب تاون السياحية.
وقـــال بــيــان مــن مكتب رامــابــوســا: 
«بــدأ الرئيس سيريل رامــابــوســا فترة 
الــحــجــر الــصــحــي بــعــد ثـــبـــوت إصــابــة 
ضيف فــي مــأدبــة عشاء حضرها يوم 
السبت ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ 

بكوفيد - ١٩».
وأضـــــــاف أن الـــعـــشـــاء حـــضـــره ٣٥ 
ضيفا والتزموا ببروتوكولات التباعد 
الــصــارمــة. وقــــال الــبــيــان: «الــرئــيــس لا 
يعاني من أي أعراض حاليا، وتماشيا 
مــع الــنــصــائــح الــصــحــيــة لــكــوفــيــد - ١٩ 
سيخضع للفحوص فــي حــالــة ظهور 

الأعراض».

فحص ٤٫٧ مليون صيني في ٤ أيام

روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية
موسكو - بكين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الــصــحــيــة 
الـــروســـيـــة، الأربــــعــــاء، تــســجــيــل ٣٤٦ 
حالة وفــاة، و١٦٢٠٢ إصابة جديدة 
«كـــورونـــا» خـــلال الــســاعــات الــــ٢٤  بــــ

السابقة.
وهـــــــــــــذه هــــــــي أكـــــــبـــــــر حـــصـــيـــلـــة 
يــومــيــة لــوفــيــات «كـــورونـــا» تُسجل 
فــي روســيــا، بعد تسجيل حصيلة 
قياسية أخرى أمس للوفيات بـ٣٢٠ 

حــالــة وفــــاة، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة. ووفــــقــــاً لمــــا نـــقـــلـــه مــوقــع 
«روسيا اليوم» عن غرفة العمليات 
الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس 
التاجي في روسيا، فقد تجاوز بذلك 
إجمالي المصابين المليون و٥٦٣ ألف 
إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ 

بدء تفشي الوباء ٢٦٩٣٥ حالة.
وتماثل ١٢٣٦١ مريضاً للشفاء 
مــن الــفــيــروس خـــلال الــيــوم الأخــيــر، 
لــيــبــلــغ إجــمــالــي عـــدد المــتــعــافــين في 

روسيا ١١٧١٣٠١ شخص.
ووفقاً للبيانات التي تجمعها 
جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا 
الرابعة عالمياً من  تأتي فــي المرتبة 
«كــورونــا»،  حيث عــدد الإصــابــات بـــ
بـــعـــد الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــهـــنـــد 

والبرازيل.
إلى ذلك؛ انتهت مدينة في غرب 
الصين من إجراء اختبارات الكشف 
عـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
ـــــــ٤٫٧ مــلــيــون شــخــص فـــي ٤ أيــــام،  ل

وذلـــــــك بـــعـــد أن أصــــيــــب عــــمــــال فــي 
أفــادت  مصنع بالفيروس، حسبما 

به وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «الـــشـــعـــب» 
الـــيـــومـــيـــة أن مـــديـــنـــة كـــاشـــجـــار فــي 
منطقة شينجيانج بــأقــصــى غــرب 
البلاد، أجرت الاختبارات لسكانها 
بالكامل بحلول الثلاثاء، بعد ظهور 
إصــابــات عــدة بالفيروس الأسبوع 

الماضي.
وأصــيــب إجمالي ١٨٣ شخصاً 

فــي مقاطعة شــوفــو، وهــي جــزء من 
كاشجار، بالفيروس، بينما جاءت 

باقي نتائج الاختبارات سلبية.
ومن بين الذين ثبتت إصابتهم، 
كــان ١٦١ مريضاً مــن دون أعــراض، 

و٢٢ ظهرت عليهم الأعراض.
وكــــــانــــــت الـــــصـــــين ســــجــــلــــت ٤٢ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 
الــــثــــلاثــــاء؛ بــيــنــهــا ٢٢ إصــــابــــة فــي 
كاشجار، و٢٠ حالة لأشخاص آتين 

من الخارج.

الهند تطلق حملة تطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩»
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــعــكــف الــهــنــد حــالــيــاً عــلــى وضــع 
خطة لتنفيذ أكبر حملة تطعيم على 
مــســتــوى الــبــلاد فــي مــواجــهــة فــيــروس 
ـ ١٩»، في الوقت الــذي ينتظر  «كوفيد 
سكان البلاد البالغ عددهم ١٫٣ مليار 
الــحــصــول عــلــى التطعيم ضد  نــســمــة، 
فــيــروس «كــوفــيــد ـ ١٩» بــحــلــول مطلع 

عام ٢٠٢١.
وبــالــفــعــل، جـــرى تــشــكــيــل اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــخـــبـــراء المـــعـــنـــيـــة بـــــــإدارة 
حــمــلــة الــتــطــعــيــم، والـــتـــي تــعــكــف على 
صياغة خطة مفصلة لتخزين المصل 
وتـــوزيـــعـــه. وتــلــقــت جــمــيــع حــكــومــات 
الولايات بالفعل طلبات بإرسال قوائم 
بالمجموعات ذات الأولوية التي ينبغي 

حصولها على المصل أولاً.
وســــتــــجــــري إضـــــافـــــة المـــعـــلـــومـــات 
المــتــعــلــقــة بــالمــنــتــفــعــين إلـــــى «الــشــبــكــة 
الوطنية لاستخبارات المصل»، منصة 
إلكترونية تحت إدارة المهمة الصحية 
الــوطــنــيــة الــتــي جـــرت الاســتــعــانــة بها 
بالفعل في الكثير من برامج التطعيم 

المختلفة في ٣٢ ولاية.
وتــعــمــل الــهــنــد فــي الــوقــت الــراهــن 
الــجــوانــب اللوجيستية،  على تحديد 
وسبل التوصيل وكيفية التعامل مع 
المصل، بما في ذلك سلاسل التخزين 
وشـــبـــكـــة الــــتــــوزيــــع وآلـــــيـــــات المـــراقـــبـــة 
والــتــقــيــيــم المــســبــق وتــجــهــيــز المـــعـــدات 
المــــســــاعــــدة الــــــلازمــــــة، مـــثـــل الــــقــــواريــــر 

والحقن.
تــتــلــقــى  الــــحــــكــــومــــة أن  وتــــتــــوقــــع 
وتــســتــخــدم مــا بــين ٤٠٠ و٥٠٠ مليون 
جــرعــة، وتــغــطــي مــا يـــتـــراوح بــين ٢٠٠ 
و٢٥٠ مــلــيــون نــســمــة بــحــلــول يــولــيــو 

(تموز) ٢٠٢١.

الآلية الانتخابية لإجراء 
عملية التطعيم

إلــى  الــهــنــد  مــن المحتمل أن تلجأ 
صياغة منظومة مدعومة بتكنولوجيا 
المعلومات لضمان وصول المصل إلى 
أقاصي أرجاء البلاد ـ على النحو الذي 
تجري به عملية الانتخابات في البلاد.

وفي إطار خطة واسعة، سيجري 
تنفيذ حــمــلــة التطعيم عــلــى مــراحــل، 
المـــدارس كمراكز  وسيجري استغلال 
فــيــهــا. خـــلال المــرحــلــة الأولـــــى، تتطلع 
الــهــنــد نــحــو تطعيم قــرابــة ٣٠ مليون 
شـــــــخـــــــص، بــــيــــنــــهــــم مــــتــــخــــصــــصــــون 

بــمــجــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة يــشــكّــلــون 
خــط المــواجــهــة الأول أمـــام الــفــيــروس. 
وســـيـــتـــضـــمـــن هــــــذا الـــــعـــــدد ٧ مـــلايـــين 
طــبــيــب ومــســعــف، بــجــانــب ٢٠ مليون 
آخرين من العاملين بالمجال الصحي 
المــواجــهــة أمــام  ممن يقفون على خــط 

فيروس «كوفيد ـ ١٩».
بجانب ذلك، تدرس لجنة الخبراء 
الــرســائــل النصية  اســتــخــدام خاصية 
عـــبـــر الــــهــــواتــــف لـــبـــعـــث رســـــائـــــل إلـــى 
المستفيدين تخطرهم بتوقيت وتاريخ 
ومكان الحصول على جرعة التطعيم.
وأثناء ترؤسه اجتماعاً لمراجعة 
أوضاع جائحة فيروس «كوفيد ـ ١٩»، 
ومدى الاستعداد لتوزيع المصل، قال 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه من 
أجل ضمان التوصيل السريع للمصل، 
من الممكن أن تستفيد منظومة توصيل 
المصل من التنفيذ الناجح للانتخابات 
الـــــكـــــوارث. وقــــد شــدد  وجـــهـــود إدارة 
مودي بالفعل على ضرورة الاستعانة 
بــمــنــظــومــة مـــدعـــومـــة بــتــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات لــضــمــان تــوصــيــل المــصــل 
إلى جميع أطراف البلاد ـ مثلما الحال 
الــتــي تجري  مــع العملية الانتخابية 
بالبلاد. وتخطط لجنة الخبراء المعنية 
لــلاســتــعــانــة بــتــطــبــيــقــات رقــمــيــة مثل 
خــدمــة الــرســائــل النصية والــشــهــادات 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي إطــــــار عــمــلــيــة تــوصــيــل 

المصل.
وبـــعـــد تــلــقــي شـــخـــص مــــا جــرعــة 
الــتــطــعــيــم وعــــــدم إخــــطــــاره بــتــعــرضــه 
لآثار جانبية سلبية، سيجري إصدار 

شهادة تطعيم رقمية على أساس نظام 
رمز الاستجابة السريع، والذي يمكن 

تخزينه في «ديجيلوكر».
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، أوضــــــح وزيــــر 
الصحة الهندي راجيش بهوشان في 
وقت سابق، أنه «نملك منصة رقمية 
خاصة بنا تتميز بجميع المعلومات 
المــحــدثــة ـ مــن إجــــراءات تــوريــد المصل 
إلـــــى تــخــزيــنــه إلـــــى ســلــســلــة الــتــبــريــد 
والـــنـــقـــل فـــي مـــركـــبـــات مــــبــــردة. تــوجــد 
هذه المنصة بالفعل داخل الهند، وما 
تفكر فيه الحكومة الآن كيفية تعزيز 
استغلالها بحيث تتمكن من توصيل 

لقاح (كوفيد - ١٩) للمواطنين».
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى 
أنـــه داخـــل الــهــنــد هــنــاك ثــلاثــة أمــصــال 
تــمــر بــمــراحــل مــتــقــدمــة مـــن الــتــطــويــر، 
اثــــنــــان مـــنـــهـــا فــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة، 
وواحـــد بلغ المرحلة الثالثة. ويجري 
إنتاج لقاح تشترك في تطويره شركة 
«أسترازينيكا» البريطانية ـ السويدية 
وجــامــعــة أوكـــســـفـــورد، بــالــتــعــاون مع 
شـــركـــة «ســــيــــروم إنــســتــيــتــيــوت أوف 
إنديا» الدوائية، التي يوجد مقرها في 
بونه. ويمر هذا اللقاح حالياً بالمرحلة 
الــذي أطلقت شركة  الثالثة في الوقت 
«زيـــــدوس كـــاديـــلا» الـــدوائـــيـــة المــرحــلــة 
الثانية من اختبارات مصل خاص بها.

عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، بــــــدأت شــركــة 
محلية أخــــرى فــي مــجــال الــصــنــاعــات 
الدوائية تدعى «بهارات بيوتيك» في 
لــقــاح من  الثانية مــن تــجــارب  المرحلة 

إنتاجها، في سبتمبر (أيلول).

أيـــــضـــــاً، ربــــمــــا تـــفـــكـــر الـــحـــكـــومـــة 
فـــي خــطــة تــســمــح لــلــشــركــات، خــاصــة 
الــــضــــخــــمــــة مــــنــــهــــا، بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فــي 
مجالات تتميز بأهمية استراتيجية، 
بــعــقــد اتـــفـــاقـــات مـــبـــاشـــرة مـــع جــهــات 
تــطــويــر لــقــاح ضــد فــيــروس «كــوفــيــد ـ 
١٩» لــضــمــان الــحــصــول عــلــى جــرعــات 
أفــادت  اللقاح لموظفيها، حسبما  مــن 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

«الشرق الأوسط». لـ
كــمــا يـــتـــعـــاون عــلــمــاء وبــاحــثــون 
مـــــن الـــهـــنـــد مـــــع هـــيـــئـــات بـــحـــثـــيـــة فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان،  دول مــــــجــــــاورة مــــثــــل 
وبــهــوتــان، وبــنــغــلاديــش، والمــالــديــف، 

وموريشيوس، ونيبال، وسريلانكا.

معدلات تعافٍ مرتفعة
في الوقت الذي أبلغت الكثير من 
الـــــدول فـــي الـــغـــرب عـــن أرقـــــام قياسية 
للإصابات الجديدة بفيروس كورونا 
المــاضــيــة، استمرت  القليلة  فــي الأيـــام 
الحالات في الانخفاض في الهند. مع 
وصول إصابات «كورونا» في البلاد 
إلى ما يقرب من ٨ ملايين، بدأت حالات 
الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في 
الانــخــفــاض مــن الأســـبـــوع الــثــالــث من 
سبتمبر. وجرى الإبلاغ عن نحو ٣٦٠ 
ألف حالة جديدة خلال الأسبوع، أقل 

عدد منذ ثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل، حققت الهند 
إنجازات كبرى في حربها ضد فيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» مــع تعافي أكــثــر عــن ٧ 
ملايين مريض من المرض وخروجهم 

مــن المستشفيات حتى الآن، تبعاً لما 
أعلنته وزارة الصحة ورفاهية الأسرة. 
في الهند، تقارب الأرقام الحالية نصف 
الذروة التي حدثت في الأسبوع الثالث 

من سبتمبر، وتتراجع باطراد.
أمـــا مــعــدل الــتــعــافــي فبلغ ٩٠ في 
المــائــة، الأحــــد؛ مــا دعـــا وزارة الصحة 
إلى إعلان أنها حققت إنجازاً جديداً. 
وفــي تلك الأثــنــاء، بلغ معدل الوفيات 

في الهند ١٫٥١ في المائة.
ولــكــن مــا هــي الأســبــاب المحتملة 
لانــخــفــاض عــــدد الـــحـــالات الــجــديــدة، 
وهــــل ســيــســتــمــر هــــذا الانـــخـــفـــاض في 

فترة الأعياد والشتاء؟
لــم تــقــدم الــحــكــومــة حــتــى الآن أي 
تفسير رسمي بشأن تراجع الإصابات 
المــــؤكــــدة الـــجـــديـــدة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــبــلاد عــلــى الــرغــم مــن ســؤالــهــا عنها 
في الإيجازات الصحافية الأسبوعية. 
الــخــبــراء تقييماتهم  قـــدم  ومـــع ذلــــك، 
وأدلـــة على أن الهند «تــجــاوزت ذروة 

العدوى».
ووفــقــاً لبعض الــخــبــراء، يبدو أن 
عــدداً كبيراً من الأشخاص المعرّضين 
لــــلإصــــابــــة بــــالــــفــــيــــروس، خــــاصــــة فــي 
المناطق الحضرية في الهند تعرّضوا 
إلـــى  بـــالـــفـــعـــل؛ مـــمـــا أدى  لـــلـــفـــيـــروس 

انخفاض في انتقال العدوى.
وقـــــــال جـــــوتـــــام مــــيــــنــــون، أســـتـــاذ 
الــفــيــزيــاء والــبــيــولــوجــيــا فـــي جــامــعــة 
«أشــــوكــــا»، «الـــصـــورة لمـــرض استنفد 
إلى حد كبير جميع الأهداف الممكنة، 
خاصة داخل المدن الكبرى في الهند، 
حيث توقف بدرجة كبيرة عن النمو».

ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــإنـــــه حـــــــذر مــــــن أن 
الـــعـــدوى لا تــــزال تنتشر فــي المــنــاطــق 
الأقصى من البلاد بوتيرة أبطأ وأكثر 
تــقــطــعــاً. وأضـــــاف «ولـــهـــذا الــســبــب قد 
يــكــون الاحــتــفــال بــالانــخــفــاض سابقاً 
لأوانــه. لا تــزال هناك مجموعة كبيرة 
مـــن الأشـــخـــاص المـــعـــرّضـــين لــلإصــابــة 
في المناطق الريفية إلى حد كبير من 
الهند والذين لا يزالون عُرضة لخطر 
ـ ١٩).  بـــفـــيـــروس (كـــوفـــيـــد  الإصـــــابـــــة 
وتتسم المناطق الريفية بالهند بوجود 
نــســبــة أصــغــر نــســبــيــاً مـــن الأشــخــاص 
المــصــابــين بـــأمـــراض مــثــل الــســكــري أو 
أمــــــــراض الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 
مــقــارنــة بـــالمـــدن الــهــنــديــة، ومــثــل هــذه 
الأمــراض المصاحبة تــؤدي إلــى تفاقم 
مــخــاطــر الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــلإصــابــة 

بالفيروس».

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة صدرت مؤخراً عن «مركز الأبحاث 
الــعــلــمــيــة والـــصـــنـــاعـــيـــة»، عـــن أن مــســتــوى الــنــظــافــة 
المنخفض بوجه عام داخل الهند يمنح أبناءها مناعة 
أكــبــر ضــد الــفــيــروس ويــســاعــد فــي مــحــاربــة «كــوفــيــد ـ 
١٩». وذكرت الدراسة، أن مستويات النظافة الرديئة 
على مستوى البلاد من المحتمل أن تكون قد أسهمت 
«كوفيد ـ ١٩» ومعدلات  في انخفاض أعداد الإصابة بـ
الــوفــيــات لــكــل مــلــيــون شــخــص عــمــا عــلــيــه الــحــال في 

المتوسط العالمي.
وقـــال شــيــكــار مـــانـــدي، مــديــر المــركــز الـــذي تــرأس 
الــذي اضطلع بالدراسة «عكفنا على تحليل  الفريق 
٢٥ مــعــيــاراً، وبــدا الأمــر متناقضاً أن تـــزداد الوفيات 

في الدول التي تتمتع بمعدلات إجمالي ناتج محلي 
أعلى. أما التفسير وراء ذلك فهو أن هذه الدول تتميز 
بمعدلات أعمار متوقعة أعلى، وربما معدلات إصابة 
أعلى بأمراض غير معدية، وجميعها عوامل مخاطرة 

تزيد الوفيات بسبب فيروس «كوفيد ـ ١٩».
وأضاف «لقد نظرنا أيضاً إلى مستويات الصحة 
العامة، فهناك فرضية صحية تقول إنه إذا تعرضت 
لمسببات الأمراض المختلفة منذ الطفولة، فأنت قادر 
على التعامل معها بشكل أفضل. وتعني قلة النظافة 
المزيد من مسببات الأمـــراض، وبذلك يجري تدريب 
جهاز المناعة في الجسم بشكل أفضل للتعامل حتى 
مــع الأنــــواع الــجــديــدة. عندما لا يــكــون هــذا التدريب 
موجوداً، فإنه الجسم يبالغ في رد فعله، مما يؤدي 

إلى عاصفة سيتوكينية يمكن أن تصبح قاتلة».

مستوى النظافة المنخفض يعزز المناعة
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

رئيس البرلمان يؤكد أنها لن تفضي إلى التطبيع مع إسرائيل

لبنان يذهب إلى مفاوضات ترسيم الحدود رافعاً مطالب «الحد الأقصى»
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــقـــدت يــــوم أمــــس الــجــولــة 
الثانية مــن مــفــاوضــات ترسيم 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــــين لــبــنــان 
وإســــرائــــيــــل عـــلـــى أن تــســتــأنــف 
عند العاشرة من صباح اليوم، 
فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه 
بري أنه ليس واردا لا من قريب 
ولا من بعيد القبول بأن تفضي 
هذه المفاوضات إلى التطبيع مع 

إسرائيل.
وتــــعــــقــــد هــــــــذه الـــجـــلـــســـات 
برعاية الأمم المتحدة وبواسطة 
اللبناني  أميركية وحمل الوفد 
خـــرائـــط ووثــــائــــق تــظــهــر نــقــاط 
الــــــخــــــلاف، بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرت 

الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت مصادر مطلعة على 
«الشرق الأوســط»  لـ المفاوضات 
إن الجولة الثانية كانت جيدة، 
واصــفــة إيــاهــا بــأنــهــا «انــطــلاق 
المــفــاوضــات الــفــعــلــي، حــيــث قــام 
لــبــنــان بــتــقــديــم الـــخـــرائـــط الــتــي 
يملكها للتفاوض على مساحة 
٢٢٩٠ كيلومترا مربعا، بعدما 
كانت الخرائط التي قدمت إلى 
الأمم المتحدة عام ٢٠١١ تتعلق 
فــقــط بمساحة ٨٦٠ كيلومترا، 
وهــــــو مـــــا يـــفـــتـــرض أن يــتــلــقــى 
الــوفــد الــلــبــنــانــي جــوابــا بشأنه 

من إسرائيل».
وكـــــمـــــا الــــجــــلــــســــة الأولـــــــــى، 
ضــم الــوفــد الــلــبــنــانــي المــفــاوض 
نائب رئيس الأركــان للعمليات 
الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن بــــســــام يــاســين 
الــبــحــري مــازن  رئــيــســا، العقيد 
بصبوص والخبير في نزاعات 
الـــــــــحـــــــــدود الـــــــدكـــــــتـــــــور نـــجـــيـــب 
مــســيــحــي، وعــضــو هــيــئــة إدارة 
قــطــاع الـــبـــتـــرول وســــام شــبــاط. 
ويـــــــتـــــــرأس المــــــفــــــاوضــــــات أحــــد 
مساعدي المنسق الخاص للأمم 
المتحدة في لبنان يان كوبيتش 
فــي حضور الوسيط الأميركي 

السفير جان ديروشر.
وشهد محيط بلدة الناقورة 
انـــــــتـــــــشـــــــارا واســـــــعـــــــا لـــلـــجـــيـــش 
الـــذي يسير دوريـــات  اللبناني 
مشتركة مع قوات «اليونيفيل»، 
فيما وصل الوفد اللبناني على 
مــــتن طــــوافــــة حـــطـــت فــــي مــهــبــط 
المروحيات في مقر اليونيفيل، 
الـــذي يبعد ٥٠٠ متر عــن مكان 

الاجتماعات.
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، جــــدد 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان نـــبـــيـــه بــــري 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن المـــفـــاوضـــات 
التي يجريها لبنان في الناقورة 
هــــي حــــصــــرا مــــن أجــــــل تــثــبــيــت 
حقوق لبنان باستثمار ثرواته 
كــامــلــة دون زيــــادة أو نــقــصــان. 
وقـــال بـــري: «لــيــس واردا لا من 
قريب ولا من بعيد القبول بأن 

تفضي مفاوضات الترسيم إلى 
الــعــدو الإســرائــيــلــي  تطبيع مــع 
الــتــفــاوض معه وفقا  الـــذي يتم 
لآليات واضحة هي مندرجات 
تفاهم (أبريل) نيسان وبطريقة 
غــيــر مــبــاشــرة تــحــت عــلــم الأمـــم 

المتحدة».
وأكـــد أن لبنان لا يمكن أن 
يستمر إذا أمــعــن السياسيون 
في مقارباتهم لمختلف العناوين 
مــــن خـــــلال المـــعـــايـــيـــر الــطــائــفــيــة 
والمــذهــبــيــة، لافــتــا إلــــى أنــــه «آن 
الاوان أن يكون اللبناني منتميا 
يـــكـــون منتميا  قــبــل أن  لــوطــنــه 
لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن 
الطائفية نقمة». وأبدى الرئيس 
بــري خشيته مــن الــوصــول إلى 
مــرحــلــة قـــد يــتــم فــيــهــا الــتــرحــم 
عــلــى «ســايــكــس بــيــكــو» قياسا 

مــــع مــــا يـــخـــطـــط لــلــمــنــطــقــة مــن 
سيناريوهات تقسيمية.

وقالت مديرة معهد حوكمة 
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا لوري 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  هــايــتــيــان لــــ
الفرنسية»: «تعد الجلسة اليوم 
(أمس) أول اجتماع تقني بعدما 
كانت الجلسة الأولــى للتعارف 
وتــــخــــلــــلــــهــــا وضــــــــــع الـــــقـــــواعـــــد 
الأساسية للتفاوض. وبالتالي 
تــبــدأ مناقشات  المــتــوقــع أن  مــن 

الترسيم بالتفاصيل».
الــدولــة اللبنانية  وتنطلق 
في المفاوضات، وفق ما تشرح 
هــايــتــيــان: «مــــن مــبــدأ المــطــالــبــة 
بأقصى ما يمكن الحصول عليه 
تــحــت ســقــف الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وقــانــون البحار، أي أنها تريد 

أن تذهب أبعد من ٨٦٠ كيلومترا 
ا من  مربعا، وهو ما يجعل جزء
حــقــل كــاريــش لــلــغــاز مــن حصة 
يُــعــلــم مـــا سيكون  لــبــنــان». ولا 
عــلــيــه المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي في 
هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، خــــصــــوصــــا أن 
كـــــاريـــــش هـــــو حــــقــــل مــكــتــشــف، 
وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل 
عمليات الإنتاج فيه العام المقبل 
قبل حــصــول تأخير مــع تفشي 

فيروس «كورونا» المستجد.
ــع لبنان عام ٢٠١٨ أول 

ّ
ووق

عقد للتنقيب عن الغاز والنفط 
في رقعتين من مياهه الإقليمية 
تقع إحداهما، وتعرف بالبلوك 
رقم ٩، في الجزء المتنازع عليه 
مــع إســرائــيــل. وبالتالي مــا من 
خيار أمام لبنان للعمل في هذه 
الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

عناصر من قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) قرب عرباتهم في بلدة الناقورة أمس مع بدء المفاوضات (د.ب.أ)

«حزب الله» يعتدي على صحافيين يغطون المفاوضات
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــفــرق الإعلامية التي كانت تواكب  تعرضت 
جــولــة مــفــاوضــات تــرســيــم الـــحـــدود فـــي الــنــاقــورة 
للاعتداء من قبل عناصر من «حزب الله»؛ مانعين 
إياهم من التصوير وطالبين منهم مغادرة المكان.

وذكر مراسل جريدة «النهار» اللبنانية، فرج 
عبجي، أن العناصر عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من 
«حزب الله»، مشيراً إلى أن ٣ منهم وصلوا إلى مكان 
وجود الإعلاميين وطلبوا منهم المغادرة بناء على 
«قرار حزبي»، ما اضطرهم للانصياع إلى طلبهم.
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضحت مصادر أمنية 
أن «الجيش حدّد نقطة للإعلام للعمل منها، ويبدو 
أن عدداً من الإعلاميين تقدموا إلى مكان يوجد فيه 

(حزب الله)؛ وهو ما أثار هذا الاعتراض».
من جهتها؛ أعلنت مراسلة «تلفزيون لبنان» 
نــايــلــة شـــهـــوان عــبــر «فــيــســبــوك»، أنــهــا «تــعــرّضــت 
وفريق التصوير للاعتداء من قبل عناصر حزبية، 
خلال تغطية الجولة الثانية من مفاوضات الترسيم 

في الناقورة».
وكـــتـــبـــت شـــــهـــــوان: «لـــــــدى تــغــطــيــتــنــا جــلــســة 
التفاوض في الناقورة وبعد أخذ الإذن بالتصوير 
من الجيش اللبناني، أقدم ٣ شبّان على طردنا من 
المنطقة وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من حزب معينّ، 
وعند محاولتي الاتصال بالمعنيين في محطتي، 
اتــهــمــونــي بــأنــي أقــــدم عــلــى تــصــويــرهــم؛ فــأخــذوا 

الهاتف وعمدوا إلى تكسير ورمي آلات التصوير 
العائدة لنا، وأمهلونا ٣ دقائق للرحيل وإلا...».

ولقي الاعتداء ردود فعل مستنكرة من وزيرة 
الإعــــلام فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال مــنــال عبد 

الصمد ونقيب المحررين جوزيف القصيفي.
وكــتــبــت عــبــد الــصــمــد عــلــى «تــويــتــر»: «الــيــوم 
تعرّض فريق من (تلفزيون لبنان) للاعتداء خلال 
الــحــدود في  تغطيته الصحافية لموضوع ترسيم 
ل 

ّ
الناقورة. ما حصل أمر مُستنكر ويستدعي تدخ

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــعــنــيّــة لــحــفــظ أمـــن الإعــلامــيــين 
وكرامة المهنة».

بــــــــدوره؛ دعـــــا الــقــصــيــفــي الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة 
إلــــى «اتـــخـــاذ كـــل الــتــدابــيــر لــحــمــايــة الــصــحــافــيــين 
والإعلاميين وتوفير المناخات الآمنة لتحركهم». 
أنـــه عــلــى الجميع «فـــي أي  وشـــدد القصيفي عــلــى 
موقع، احترام الصحافيين والإعلاميين والمصورين 

والطواقم التقنية عند تأديتهم مهامهم».
كذلك؛ كتبت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر 
الله) هم  حسابها على «تويتر»: «عناصر (حــزب 
الذين اعــتــدوا على الفريق الإعــلامــي. دولــة (حزب 
الله) هي دولة اللادولة! دولة قمع الإعلام والتعتيم». 
وأضافت: «يا ترى مم أنتم خائفون؟! وبانتظار أي 
طبخة؟ وعلى أي تغييرات دولية تراهنون؟! منع 
أنــكــم مــع إســرائــيــل تــفــاوضــون!  التغطية لا يخفي 
وافقتم بمجرد أن سكتم... وها أنتم تظنون أنكم 

بهذه الأساليب على الرأي العام تتحايلون».

جهات عربية ودولية أجلت موقفها من تكليف الحريري بانتظار تشكيلته الوزارية

مخاوف من «لبننة» المبادرة الفرنسية وقيام حكومة أمر واقع
بيروت: محمد شقير

تراقب الأوساط السياسية المحايدة 
التطورات الأخيرة قبل تشكيل الحكومة 
الجديدة للتأكد من عدم وجود نية لدى 
المكونات السياسية المعنية بولادتها 
«لبننة» المبادرة الفرنسية والالتفاف  لـ
عليها لمصلحة قيام حكومة أمــر واقع 
أقـــــــرب إلـــــى الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة مــع 
تــــبــــدّل الأشــــخــــاص المـــرشـــحـــين لــتــولّــي 
الــــــــــوزارات، رغــــم أنـــهـــا تــشــكــك بــتــوفــيــر 
الــغــطــاء الــســيــاســي لــهــا عــلــى الأقــــل من 
قبل الرئيس المكلّف بتشكيلها رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري وتعزو 
الــســبــب إلـــى أنـــه لــيــس فــي وارد إقــحــام 
البلد في مغامرة أقل ما يقال فيها إنها 
ستعيد إنــتــاج المــزيــد مــن الأزمـــــات من 

جهة وستزيد من معاناة اللبنانيين.

وتـــــؤكـــــد الأوســــــــــــاط نـــفـــســـهـــا بــــأن 
الحريري لن يُقدم على تشكيل حكومة 
تكون نسخة طبق الأصــل عــن حكومة 
الــــرئــــيــــس حــــســــان ديـــــــاب الــــتــــي ولـــــدت 
مــنــهــوكــة الـــقـــوى بــســبــب عــــدم قــدرتــهــا 
على اتخاذ القرارات الصائبة وتحرير 
الــقــوى السياسية  نفسها مــن وصــايــة 
التي كانت وراء المجيء بحكومة اللون 

الواحد.
«الــشــرق  وتـــقـــول هــــذه الأوســــــاط لـــ
الأوســـــط» إنـــه لا صــحــة لمــا يـــتـــردّد بــأن 
مــا يــهــم الــحــريــري الـــعـــودة إلـــى رئــاســة 
الحكومة بأي ثمن لأنه يدرك سلفا بأنه 
سيدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي 
الــدول العربية المنقطعة عن  وعــدد من 
الــتــواصــل مــع لبنان الــرســمــي مــن دون 
بــالــه رد الفعل الشعبي،  أن يغيب عــن 
بصرف النظر عن كل ما أصاب الحراك 

بــاتــت تفرض  انــتــكــاســات  الشعبي مــن 
على مــن يــقــوده بــأن يــبــادر إلــى تقويم 
تـــجـــربـــتـــه وصــــــــولا إلـــــــى تــــجــــديــــد هــــذا 
الحراك في شكل آخر ببرنامج مطلبي 

وسياسي واضح.
إلــى أن رئيس الجمهورية  وتلفت 
مــيــشــال عــــون يــقــف الآن أمـــــام اخــتــبــار 
جــــــدي قـــــد يــــكــــون الأخـــــيـــــر مـــــع دخـــــول 
ولايته الرئاسية في ثلثها الأخير لعله 
ينجح في خفض الخسائر السياسية 
التي لحقت بعهده، وتقول إن المبادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــــتـــــي طــــرحــــهــــا الـــرئـــيـــس 
إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان منحت 
عــون الفرصة الأخــيــرة لإنقاذ ما تبقى 
من ولايته من دون أن تؤدي حتما إلى 

إعادة تعويم تياره السياسي.
وتــرى هــذه الأوســـاط أن الحريري 
هو الآن في وضع سياسي غير وضعه 

السابق ولديه فرصة ذهبية لاسترداد 
شـــارعـــه وفـــتـــح الـــبـــاب أمـــــام الــتــصــالــح 
مـــع جـــمـــهـــوره، رغــــم أن تــكــلــيــفــه قــوبــل 
بــــارتــــيــــاح فــــي الـــطـــائـــفـــة الــســنــيــة عــلــى 
خلفية استعادته الموقع الأول للطائفة 
في المعادلة السياسية بعد أن صودر 
لفترة بسبب تشكيل حكومة مــن لون 
واحد برئاسة دياب الذي لم يتمكن من 
أن يعيد الــتــوازن إلــى مــا كــان عليه في 

السابق بين الرئاسات الـ٣.
وتـــــؤكـــــد بـــــــأن تـــكـــلـــيـــف الــــحــــريــــري 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة يــضــعــه الآن أمـــام 
مواجهة تحديات عربية ودولية كانت 
مــوجــودة فــي الأســـاس وزادت أكلافها 
مـــع تــشــكــيــل حــكــومــة ديـــــاب، وبــالــتــالــي 
أدت إلى فرض حصار سياسي ومالي 
لم يقتصر على حكومته، وإنما تمدّد 
باتجاه عون وإن كان الأخير يرد على 

هذا الحصار بالمكابرة من جهة وإنكاره 
للواقع المأسوي الذي وصل إليه البلد.

وتــتــوقــف أمــــام عـــدم صــــدور ردود 
عربية ودولــيــة على تكليف الحريري، 
وتقول إنها لم تفاجأ بموقفها الصامت 
وكأنها اتخذت قرارها بتأجيل موقفها 
إلى ما بعد صــدور التشكيلة الوزارية 
لــلــتــأكــد بـــأنـــه اســـتـــعـــان بــالــتــفــاهــم مــع 
عون بــوزراء اختصاصيين ومستقلين 
ولـــــديـــــهـــــم إلمـــــــــام بـــــالـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي 
وتــعــتــبــر هــــذه الأوســـــــاط بــــأن الــــــوزراء 
سيخضعون إلى تدقيق من المجتمعين 
الــدولــي والــعــربــي ليكون فــي وسعهما 
الـــوزاريـــة وللتأكد أن  تقويم التركيبة 
«الـــحـــريـــري الـــثـــالـــث» الـــــذي يــقــف على 
رأس الحكومة هو غير الحريري الذي 
تــرأس الحكومتين السابقتين في عهد 
عون تتويجا للتسوية السياسية التي 

أبــرمــهــا مــعــه والـــتـــي أســقــطــهــا «رئــيــس 
الــظــل» رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 

النائب جبران باسيل.
وتسأل هل تبدّل «الحريري الثالث» 
واســتــفــاد مـــن المــراجــعــة الــنــقــديــة الــتــي 
أجــراهــا وحـــدد مــن خلالها أيــن أصــاب 
وأيـــن أخــطــأ؟ مــع أن كثيرين مــن الذين 
يــلــتــقــونــه الآن يــلــمــســون مــــدى جــدّيــتــه 
فــي الإفـــــادة مــن تــجــاربــه الــســابــقــة وإن 
كـــــان الــــجــــواب الـــنـــهـــائـــي يـــتـــوقـــف عــلــى 
مضامين التشكيلة الوزارية لحكومته 
الرابعة. وتعترف بأن الحريري يتمتع 
بصداقات عربية ودولية، ويبقى الأقدر 
على توظيفها لإخراج البلد من أزماته 
باعتبار أنه من القلائل الذين يتمتعون 
لــه التوجّه  بمصداقية خارجية تجيز 

إلى المجتمع الدولي.
الــدولــي  المــجــتــمــع  لــذلــك لا ينشغل 

ولا الـــــدول الــعــربــيــة - كــمــا تـــقـــول هــذه 
الأوســــــــاط - فــــي مـــواكـــبـــة الــتــســريــبــات 
الإعــلامــيــة حــول تــوزيــع الحقائب على 
المــداورة  التزاما بتطبيق مبدأ  الـــوزراء 
المــالــيــة ولمـــرة  بــاســتــثــنــاء حــجــز وزارة 
«الثنائي الشيعي»، وبالتالي  لـ واحدة 
يؤخر إصــدار أحكامه لمعرفة إذا كانت 
التشكيلة الوزارية ستأتي على قياس 
الـــخـــطـــة الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي تــــقــــدّم بــهــا 
مـــاكـــرون ولا تــنــطــوي عــلــى الاســتــعــانــة 

بوزراء مستقلين بأقنعة سياسية.
ويــخــطــئ مـــن يــعــتــقــد أن المــجــتــمــع 
الــدولــي قــد تــحــول إلــى جمعية خيرية 
وســيــبــصــم بـــلا تـــــردد عــلــى الــتــشــكــيــلــة 
الوزارية ما لم يتأكد بأن الحكومة جادة 
ي وعلى المبادرة الفرنسية وفي 

ّ
في تبن

محاكاة صندوق النقد الدولي بمنأى 
عن شروط «حزب الله».

روسيا تأمل في مشاركة لبنان بمؤتمر دمشق الشهر المقبل لبحث عودتهم

عون يطالب بدفع المساعدات الدولية للاجئين السوريين في بلدهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

أملت روسيا في أن يشارك لبنان 
في مؤتمر عودة اللاجئين السوريين 
الــــذي دعـــت إلــيــه الــشــهــر المــقــبــل في 
دمشق. وتجول وفد روسي، أمس، 
على المــســؤولــين اللبنانيين حاملاً 
دعوة للمشاركة في المؤتمر، والتقى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان 
دياب، وقائد الجيش جوزيف عون.
وكان الوفد وصل صباحاً إلى 
بـــيـــروت عــلــى مـــتن طـــائـــرة عسكرية 
روســيــة، وتــرأســه المبعوث الخاص 
للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا 
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــف، وضـــم رئيس 
الــدفــاع  المــركــزيــة فــي وزارة  الإدارة 
مــيــخــائــيــل مــيــزنــتــســيــف، ومــبــعــوث 

وزيــر الخارجية لسوريا ألكسندر 
كــيــنــشــاك، والــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
لــبــنــان ألــكــســنــدر روداكـــــوف، ووفـــداً 

من وزارة الدفاع الروسية.
وعــرض لافرنتيف خلال لقائه 
عــون وديـــاب للأسباب التي دفعت 
بـــبـــلاده إلــــى «الــــدعــــوة إلــــى مــؤتــمــر 
دولـــــي فـــي دمـــشـــق فـــي ١١ و١٢ من 
الشهر المقبل لبحث عودة النازحين 
الــســوريــين، بــهــدف إيــجــاد الــظــروف 
الــعــودة الطوعية  المناسبة لتأمين 
لهم إلى بلادهم»، متمنياً مشاركة 
لبنان في هذا المؤتمر، مؤكداً اهتمام 
بـــــلاده بــإيــجــاد الـــظـــروف المــنــاســبــة 

لهذه العودة للراغبين بذلك.
 وأبلغ الرئيس عون الوفد بأن 
«وجود نحو مليون ونصف مليون 
نــازح ســوري في لبنان ونحو ٥٠٠ 
ألــــــــف لاجــــــــئ فـــلـــســـطـــيـــنـــي، يــشــكــل 

مــجــمــوعــهــم نــصــف ســـكـــان لــبــنــان، 
يؤثر سلباً على مختلف القطاعات 
فيه، لا سيما مع الأزمة الاقتصادية 
التي يعاني منها وتداعيات جائحة 
(كورونا)، فضلاً عن الخسائر التي 
حصلت نتيجة الانــفــجــار فــي مرفأ 

بيروت». 
وعدّ أن «المبادرة الروسية التي 
الـــعـــام ٢٠١٨ لإيــجــاد  فـــي  انــطــلــقــت 
حــل لأزمــــة الــنــازحــين الــســوريــين لم 
تكتمل، بسبب مواقف عدد من الدول 
الغربية التي لم توفر التمويل اللازم 
لــهــذه المــبــادرة، إضــافــة إلــى أن ربط 
هـــذه الــعــودة بــإيــجــاد حــل سياسي 
للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، 
خصوصاً أن القضية الفلسطينية 
تنتظر منذ ٧٢ عاماً ولم يأت الحل 
العادل والشامل لها، وكذلك القضية 

القبرصية».

وأشار عون إلى أن «المساعدات 
الـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي تــــقــــدم لـــلـــنـــازحـــين 
الــــســــوريــــين يــنــبــغــي أن تــــقــــدم لــهــم 
فـــــي ســـــوريـــــا، لأن ذلــــــك يــشــجــعــهــم 
عـــلـــى الـــــعـــــودة ويـــضـــمـــن اســـتـــمـــرار 
مساعدتهم»، وأعرب عن أمله في أن 
«انــعــقــاد مؤتمر جــديــد للبحث في 
الــنــازحــين يمكن أن يساعد  قضية 
في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة 

الإنسانية».
بـــــــــــــدوره؛ أبـــــــــدى بـــــــــري، خــــلال 
استقباله الوفد، تشجيعه وتجاوبه 
مع كل ما يخدم المصلحة الوطنية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــيـــمـــا عـــــــدّ ديــــــــاب أن 
«المبادرة الروسية تتوافق مع الورقة 
السياسية العامة لعودة النازحين 
الــــســــوريــــين الــــتــــي أقـــــرهـــــا مــجــلــس 
الوزراء بالإجماع بتاريخ ١٤ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠».

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس 
حكومة تصريف الأعمال بأن الوفد 
تـــــداول مـــع الأخـــيـــر فـــي أهــمــيــة عقد 
مـــؤتـــمـــر دمـــشـــق لــــعــــودة الـــنـــازحـــين 
السوريين. وتمنى أن يتمثل لبنان 
فيه بأعلى مستوى. كما أشار الوفد 
إلــى أن ظــروف عــودة النازحين إلى 
بلدهم متوفرة، بحيث إن الأراضي 
الخاضعة لسيطرة الدولة السورية 
أصـــبـــحـــت آمـــــنـــــة، مـــــع الـــتـــأكـــيـــد أن 
الــــنــــازحــــين يـــــريـــــدون الـــــعـــــودة إلـــى 

ديارهم.
وأعــــــــرب الــــوفــــد عــــن «تـــقـــديـــره 
الــــــجــــــهــــــود الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة 
لاســتــضــافــة الـــنـــازحـــين الــســوريــين، 
وانعكاسها على ظروفهم الحياتية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــالـــــيـــــة، والـــتـــي 
تــفــاقــمــت بــفــعــل جــائــحــة (كـــورونـــا) 

عون مع الوفد الروسي أمس (دالاتي ونهرا)وانفجار مرفأ (بيروت)».

الوفد الإسرائيلي يطلع وزير الطاقة على سير المفاوضات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، المسؤولة 
عـــن المـــفـــاوضـــات مـــع لـــبـــنـــان، بــيــانــا أكـــــدت فــيــه أن 
الــطــرفــين قــــررا مــواصــلــة المــبــاحــثــات حـــول ترسيم 

الحدود البحرية بين البلدين إلى اليوم الخميس.
وتــــرأس الــبــعــثــة المــديــر الــعــام لـــــوزارة الــطــاقــة، 
أودي أديــــــري، وضـــمـــت كـــلا مــــن: ريـــؤوفـــين عــــزار، 
المستشار الدبلوماسي لرئيس الــوزراء وألــون بار 
الــدائــرة الدبلوماسية والاستراتيجية في  رئيس 
وزارة الخارجية، والعميد الدكتور أورين سيتير، 
الــشــؤون الاستراتيجية في الجيش،  رئيس هيئة 
وعاميت هويمان، مدير الدائرة القانونية في وزارة 
الــخــارجــيــة، ومـــور حــالــوتــس، رئيسة مكتب وزيــر 
الطاقة، يوفال شتاينتس، وأفيف أياش، المستشار 
الــدبــلــومــاســي لــلــوزيــر والــدكــتــور حــايــيــم ســرفــارو 
الخبير الدولي في شؤون الحدود الذي شغل سابقا 

منصب المدير العام لمركز مسح إسرائيل.
وفــــي خـــتـــام جــلــســة المـــفـــاوضـــات الـــتـــي عــقــدت 
بــحــضــور الــوســيــط الأمــيــركــي جـــون دروشــــر أطلع 
أعضاء البعثة وزير الطاقة شتاينيتز على تفاصيل 

المحادثات وأوعز الوزير بمواصلتها.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــفــقــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بصحبة رئيس 
الأركـــــان الــفــريــق أفــيــف كــوخــافــي ورئــيــس هيئة 
الــلــواء تامير هايمان  الاســتــخــبــارات العسكرية 
وضباط كبار آخرين، المناورات العسكرية التي 
الــحــدود  الــعــامــة للجيش على  الــقــيــادة  تجريها 
الشمالية مع لبنان، وقال: «شاهدت أنه طرأ في 
هـــذه المـــنـــاورات تحسن هــائــل فــي قــــدرات جيش 
أنــه سيتم أخذ  الــدفــاع الهجومية ومــن الجدير 
ذلك بعين الاعتبار من قبل (حزب الله) والدولة 
قـــوة نــيــران  اللبنانية. مــن يهاجمنا فــســيــواجــه 

وقبضة فولاذية ستدمر كل عدو».

بري يتوقع الحكومة خلال أيام «إذا استمرت الأجواء إيجابية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
اللبناني نبيه بري أن الحكومة 
الـــجـــديـــدة قـــد تــبــصــر الـــنـــور في 
غضون أربعة أو خمسة أيام إذا 
«بقيت الأجواء الإيجابية تسير 

على النحو القائم حالياً».
أنّ مـــدخـــل  بــــــــري  واعـــــتـــــبـــــر 

الإصــــــلاح وإنــــقــــاذ مــالــيــة لــبــنــان 
يكون عبر «معالجة ملف الكهرباء 
الذي كبد الخزينة أكثر من ٦٢ في 
المــائــة مــن نسبة العجز»، مبديا 
تفاؤله حول مستقبل لبنان «لأنه 
غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك 
الــثــروة النفطية  ثــروة هائلة من 

في مياهه».
ر مـــــن الــــــوصــــــول إلـــى 

ّ
وحـــــــــذ

مـــرحـــلـــة قــــد يـــتـــم فــيــهــا الــتــرحــم 
عــلــى «ســـايـــكـــس بــيــكــو» قــيــاســاً 
بـــــمـــــا يــــخــــطــــط لــــلــــمــــنــــطــــقــــة مـــن 

سيناريوهات تقسيمية.
ـــت كــتــلــة 

ّ
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــمـــن

«الوفاء للمقاومة» (تضم نواب 
حــــــزب الــــلــــه وبــــعــــض الـــحـــلـــفـــاء) 
تــألــيــف الــحــكــومــة بـــأســـرع وقــت 
مـــمـــكـــن، مـــعـــتـــبـــرة أن «الـــتـــحـــدي 

حــالــيــاً يــكــمــن فــي قــــدرة الــرئــيــس 
الــحــكــومــة سعد  المــكــلــف تشكيل 
الحريري على النهوض بالبلاد 
والــقــيــام بــالإصــلاحــات المطلوبة 
وإعادة إصلاح الوضع المعيشي 
والــنــقــدي والمـــالـــي والاقــتــصــادي 
إضافة إلــى إعمار ما دمــر خلال 
انـــفـــجـــار المـــرفـــأ واســـتـــعـــادة ثقة 

المواطنين».

وفي إطار المواقف الحكومية، 
رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريــان أنّ المناخ السائد 
في البلاد «يتجه نحو الإيجابية 
والمـــرونـــة لــــولادة حــكــومــة تشكّل 
فريق عمل متجانساً بعيداً عن 

المناكفات السياسية».
واعــتــبــر دريــــان أنّ الــتــعــاون 
ــاء والمــخــلــص مــع الــحــريــري 

ّ
الــبــن

«يُـــــســـــهّـــــل مـــهـــمـــتـــه فـــــي تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة تــنــقــذ لـــبـــنـــان مـــمـــا هــو 
فـــيـــه مــــن انـــهـــيـــار عـــلـــى الــصــعــد 
كــافــة» وأنّ «تــقــديــم التسهيلات 
والــتــعــاون لإنــجــاح مهمته هما 
من مسؤولية القوى السياسية 
لإنقاذ لبنان من براثن الأزمــات 

التي أغرق فيها».
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 

الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ 
عــبــد الأمـــيـــر قــبــلان أنّ المــطــلــوب 
اليوم «تسريع تشكيل الحكومة 
مــن أصــحــاب الــكــفــاءة والــنــزاهــة 
والـــــخـــــبـــــرة لــــتــــقــــوم بـــــــإجـــــــراءات 
إصلاحية فورية تلجم الانهيار 
الاقتصادي والتدهور المعيشي». 
وشــــــدّد عــلــى ضــــــرورة أن يــعــود 
إلــى طــاولــة الحوار  السياسيون 

الــــوطــــنــــي «لإنــــــتــــــاج تـــفـــاهـــمـــات 
جديدة تجنب لبنان الوقوع في 
أزمـــــات جـــديـــدة، فــيــكــون الــجــهــد 
مــنــصــبــا عـــلـــى إصـــــــلاح الـــنـــظـــام 
الــســيــاســي بــمــا يــحــقــق الــعــدالــة 
الاجتماعية ويجعل من المواطنين 
وحدة سياسية متراصة لخدمة 
الوطن بمنأى عن العزل والغبن 

والتهميش».
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رئيس الوزراء السوري يقول إن مخزون القمح يكفي لتوفير «لقمة العيش» لـ٤٥ يوماً

صدمة في دمشق من قفص حديدي لتنظيم طوابير الخبز
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

لــجــأت مخابز حكومية فــي دمشق 
إلى نصب أقفاص من الشبك الحديدي 
الــوقــوف في طابور الخبز، في  لتنظيم 
وقــــت رفــــض فــيــه مـــديـــر مــخــابــز دمــشــق 
أثــارت  الــصــورة التي  التعليق على تلك 

سخط السوريين.
وأفادت «إذاعة المدينة» المحلية بأن 
مدير مخابز دمشق، نائل اسمندر، رفض 
التعليق عــلــى صــحــة صـــورة الأقــفــاص، 
واكتفى بالقول إن هذه الطريقة لتنظيم 
الــــــدور والــفــصــل بـــين الـــرجـــال والــنــســاء 
والعسكر، كما أشار إلى أن «ثقافة الدور 

غير موجودة في بلادنا».
وتسجل دمــشــق سابقة فــي ابتكار 
الــخــبــر،  طــريــقــة الأقـــفـــاص لتنظيم دور 
وذلــــك خـــلال الــبــحــث عــن حــل لــلازدحــام 
على الأفران في ظل أزمة خانقة في توفر 

رغيف العيش.
وفـــــي مـــحـــاولـــة بـــائـــســـة لـــحـــل أزمــــة 
الخبز التي اشتدت في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، فرضت وزارة التجارة الداخلية 
سياسة تقنين في توزيع الخبز، حيث 
حــــددت حــصــة الــفــرد فــي الــيــوم الــواحــد 
بــــــ٣ أرغـــــفـــــة، وذلـــــــك بــتــخــصــيــص ربــطــة 
(٧ أرغــفــة وزن نــحــو ٨٠٠ غــــرام) لعائلة 
مـــن شــخــصــين، وربــطــتــين لــعــائــلــة مـــن ٤ 
أشخاص. ويتم تسلمها عبر «البطاقة 
الذكية» وفقاً لنظام الشرائح. كما تم منع 
المخابز من البيع خارج «البطاقة الذكية» 
باستثناء نسبة ٥ في المائة من المبيعات 
الــتــي لا تملك  تــذهــب للحالات الخاصة 
بطاقة؛ كطلاب الجامعات والمقيمين في 
غير محافظاتهم أو غيرهم، وفق جداول 
بالأسماء والرقم الوطني ورقم الهاتف.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسين 
عـــرنـــوس، حــــاول قــبــل يــومــين «طــمــأنــة» 
الــســوريــين بــالــقــول إن الخبز المــدعــوم لا 
يــــزال «خــطــاً أحــمــر لــن يــتــم المــســاس بــه؛ 
الــحــدود البسيطة». وذكــر موقع  إلا في 
صحيفة «الوطن» السورية، أن عرنوس 
قال إن القمح الذي اشترته دمشق يكفي 
لإنتاج الخبز لمدة شهر ونصف الشهر 

فقط.
ـــــي لــلــحــكــومــة  ونــــقــــل المـــــوقـــــع المـــــوال

السورية عن عرنوس قوله في اجتماع 
مع نقابات عمال، أمس: «تم خلال العام 
الــحــالــي شـــراء ٦٩٠ ألــف طــن مــن القمح؛ 
مــنــهــا ٣٠٠ ألــــف طـــن فـــي الــحــســكــة» في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، دون تــحــديــد ما 
إذا كانت الكمية الباقية مشتراة محلياً 

أيضاً.
وخـــــلال ســـنـــوات الــــحــــرب، تــحــولــت 
ســوريــا مــن بــلــد حــقــق اكــتــفــاءً ذاتــيــاً في 
إنــتــاج الــقــمــح إلـــى بــلــد مــســتــورد، حيث 
تــراجــع إنــتــاج القمح مــن نحو ٤ ملايين 
طن إلى أقل من ١٫٥ مليون طن عام ٢٠١٩ 
فــي عــمــوم ســـوريـــا، غالبيته يــتــركــز في 
المناطق الشرقية الخارجة عن سيطرة 

النظام.
وتــبــدو الــحــكــومــة الــســوريــة، التي 
وقــــعــــت خـــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي عـــقـــداً 
لاســتــيــراد مليون و٢٠٠ ألــف طــن قمح 
من روسيا، هذا العام عاجزة عن ذلك، 
في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية 
الأميركية، كما امتنعت الإدارة الذاتية 

عن بيع القمح لدمشق.
يذكر أن أكثر مــن ٩ ملايين مواطن 
سوري يعيشون تحت خط الفقر مهددين 
بانعدام الأمن الغذائي؛ بحسب «برنامج 
الـــغـــذاء الـــعـــالمـــي»، نــتــيــجــة افــتــقــاد مـــادة 
الخبز وارتفاع أسعار المواد الغذائية في 
سوريا، فربطة الخبز التي تباع بالسعر 
المـــدعـــوم بـــــ٥٠ لـــيـــرة، وصـــل ســعــرهــا في 
إلــى ١٠٠٠ ليرة، بينما  الــســوداء  السوق 
قــفــز ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز الــســيــاحــي في 
السوق من ٥٠٠ ليرة إلى ١٥٠٠ ليرة خلال 

الشهر الأخير.
وكـــــانـــــت الــــصــــدمــــة عــــمّــــت أوســــــاط 
المــــوالــــين لــلــنــظــام فـــي الــــشــــارع ومـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، من قرار الحكومة 
رفع سعر لتر البنزين «الممتاز المدعوم».
ووســــــط تـــفـــاقـــم أزمـــــــات عـــــدم تــوفــر 
الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــازوت والـــخـــبـــز وانـــهـــيـــار 
اقــــتــــصــــادي مـــتـــســـارع يــــضــــرب الــــبــــلاد، 
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك قراراً يقضي برفع سعر مبيع 

لتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك 
عــبــر «الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة» مـــن ٢٥٠ لــيــرة 
سورية إلى ٤٥٠ ليرة، وغير المدعوم من 

٤٥٠ ليرة إلى ٦٥٠ ليرة سورية.
الحكومة  وتشهد مناطق سيطرة 
مـــنـــذ ســــنــــوات أزمـــــــة مــــحــــروقــــات حــــادة 
وساعات تقنين كهرباء طويلة، وتفاقمت 
مــؤخــراً بشكل كبير، بسبب عــدم توافر 
الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات 
التوليد؛ مما دفع بها إلى اتخاذ سلسلة 

إجراءات تقشفية.
وأصـــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســــــد 
مرسومين تشريعيين، نصّ أحدهما على 
صــرف منحة لمــرة واحــد بمبلغ مقطوع 
قدره ٥٠ ألف ليرة سورية، على أن تُعفى 
من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما 
أوردت رئاسة الجمهورية على منصاتها 
الـــرســـمـــيـــة. وتـــضـــمـــن المــــرســــوم الــثــانــي 
تعديل «الحد الأدنى المعفى من الضريبة 
على دخل الرواتب والأجور ليصبح ٥٠ 

ألف ليرة سورية بدلاً من ١٥ ألفاً».

صورة تداولها نشطاء سوريون معارضون لصندوق حديدي وضع لتنظيم الدور أمام فرن خبز في دمشق

بوتين يضغط على إردوغان لوقف إرسال «المقاتلين السوريين» إلى جنوب القوقاز
موسكو: رائد جبر

اتــجــهــت الـــعـــلاقـــة الـــروســـيـــة - 
إلــى مزيد من التوتر بعد  التركية 
مــــرور يــومــين عــلــى قــيــام الــطــيــران 
الــروســي بقصف معسكر  الحربي 
«فــيــلــق الـــشـــام» المـــقـــرب من  تــابــع لـــ
أنقرة بعد الاشتباه بأنه كان مركزا 
لأعــــداد المــقــاتــلــين بــهــدف إرســالــهــم 

إلى منطقة جنوب القوقاز.
المــــحــــادثــــات  أمـــــــس، أن  وبـــــــدا 
الــهــاتــفــيــة الـــتـــي أجــــراهــــا الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره 
التركي رجب طيب إردوغان فشلت 
فــــي مـــحـــاصـــرة الــتــصــعــيــد. ورغــــم 
اللهجة المخففة التي عكسها بيان 
الــكــرمــلــين حــــول المــــحــــادثــــات، قــال 
الــكــرمــلــين وجــه  معلقون روس إن 
رسالة حازمة إلى الجانب التركي، 
الأمـــــر الـــــذي انــعــكــس فـــي رد فعل 

غـــاضـــب مـــن إردوغـــــــان الـــــذي هــدد 
أمس، بشن عملية عسكرية جديدة 

في سوريا.
وجــرت المكالمة بــين الرئيسين 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
وأعــلــن الكرملين بعدها فــي بيان 
أن بوتين شــدد خلالها على «قلق 
انــخــراط إرهابيين من الشرق  إزاء 

الأوسط في نزاع قره باغ».
وأفــــــاد الــبــيــان الـــرئـــاســـي بــأن 
الــزعــيــمــين بــحــثــا «الـــتـــطـــورات في 
مــنــطــقــة الــــنــــزاع، وأعــــــرب الــجــانــب 
الــــبــــالــــغ إزاء  الـــــروســـــي عـــــن قـــلـــقـــه 
استمرار القتال وحيال الانخراط 
المــــتــــزايــــد لإرهــــابــــيــــين مــــن مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــــــي الأعـــــمـــــال 
القتالية». وأضاف البيان أن بوتين 
أطلع إردوغـــان على اتصالاته مع 
قـــيـــادتـــي أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان، 
والـــخـــطـــوات الــتــي تــتــخــذ مـــن أجــل 

الــهــدنــة ووقـــف التصعيد  تحقيق 
بأسرع ما يمكن.

وبـــــحـــــث بـــــوتـــــين وإردوغـــــــــــــان 
الــتــعــاون بــين روســيــا وتــركــيــا في 
ســـوريـــا، مـــع الإشــــــارة إلــــى أهــمــيــة 
الجهود المشتركة مــن أجــل تنفيذ 
التفاهمات بشأن إحلال الاستقرار 

في إدلب وشرق الفرات.
كــمــا تـــبـــادل الــرئــيــســان الآراء 
حــــــول الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ســـــوريـــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي إطــــار 
الـــنـــشـــاط المـــشـــتـــرك ضــمــن «مــســار 
آســـتـــانـــة»، وفـــقـــا لــبــيــان الــكــرمــلــين 
فقد اتفق الرئيسان على مواصلة 
الــخــارجــيــة  التنسيق بــين وزارات 
والدفاع وأجهزة الاستخبارات في 

البلدين.
لــكــن هــــذه الــلــهــجــة الـــتـــي أراد 
الكرملين من خلالها تأكيد استمرار 
الاتصالات والعمل بشكل مشترك 

لتجاوز النقاط الخلافية، وجدت 
انـــعـــكـــاســـا مــخــتــلــفــا لـــــدى أوســـــاط 
الــــذيــــن رأوا أن  الـــــــروس  المــعــلــقــين 
بوتين «وجه عمليا رسالة حازمة 
بـــأن مــوســكــو لــن تــســمــح بتحويل 
منطقة جــنــوب الــقــوقــاز إلـــى بــؤرة 
توتر ساخنة، تستقطب إرهابيين 
ومــقــاتــلــين أجـــانـــب» وفــقــا لتعليق 
مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق 
الأوســط». وزاد أن الرسالة الأولى 
كانت عبر عملية قصف المعسكر 
بعد ورود معلومات لموسكو بأنه 
يستخدم لأعــداد المقاتلين ونقلهم 
بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى جــــنــــوب الـــقـــوقـــاز، 
والــثــانــيــة كــانــت فــي تــأكــيــد بوتين 
مـــبـــاشـــرة لـــنـــظـــيـــره الـــتـــركـــي عــلــى 
ضرورة عدم السماح بزج مقاتلين 
أجانب في المنطقة. ورأى المصدر أن 
«تعمد موسكو عدم الإعلان رسميا 
عن ضرب المعسكر هدف إلى حفظ 

مــاء وجــه إردوغـــان الــذي لن يكون 
مضطرا للرد في هذه الحال».

لكن اللافت، أن إردوغان أطلق 
أمــــس تــعــلــيــقــا نـــاريـــا عــلــى عملية 
قـــصـــف المـــعـــســـكـــر، مــــا اعـــتـــبـــر أنـــه 
لــرد تركي ميداني محتمل  مقدمة 
عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، وعكس 
حــديــث الــرئــيــس الــتــركــي حـــول أن 
«الـــهـــجـــوم الـــروســـي عــلــى معسكر 
تدريب المعارضة في محيط إدلب 
يشير إلى عدم الرغبة الروسية في 
تعزيز الــســلام الــدائــم والاســتــقــرار 
في هذه المنطقة» درجة اتساع هوة 

الخلاف بين الجانبين.
فــــضــــلا عــــــن ذلـــــــــك، فــــقــــد لــــوح 
إردوغــــــــان بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
جديدة في سوريا. وقال إن «القوات 
المسلحة التركية قــد تنفذ عملية 
جــديــدة فــي ســوريــا إذا لــم يبتعد 
الإرهابيون عن الحدود التركية». 

وأوضح أن «التهديدات من سوريا 
ضــد بلدنا مستمرة، ومــؤخــرا تم 
تــحــيــيــد الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن كــانــوا 
يخططون لهجمات إرهابية على 
أراضينا. ومن الواضح أن الولايات 
المتحدة تحاول إنشاء منطقة حرب 
جديدة على طول الحدود السورية 
العراقية، وهي نذير بمآس جديدة، 
يـــبـــتـــعـــد الإرهـــــابـــــيـــــون عــن  لـــــم  إذا 
الحدود فسوف ننتقل إلى العمل».

وكـــانـــت انــعــكــاســات الــوضــع 
في قــره بــاغ بــدأت تــزداد سخونة 
وتنعكس بقوة في سوريا، ما دفع 
اتــصــالات الجانبين  إلـــى تنشيط 
لاحــــتــــواء المــــوقــــف، وقـــبـــل المــكــالمــة 
الهاتفية للرئيسين مباشرة شغل 
هــــذا المـــوضـــوع الــحــيــز الأســـاســـي 
من الاهتمام خلال مكالمة هاتفية 
أجــراهــا وزيــر الخارجية سيرغي 
لافروف مع نظيره التركي مولود 

جــاويــش أوغـــلـــو. وشـــدد لافـــروف 
عــلــى «الــحــاجــة إلـــى ضــمــان وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار بــشــكــل مــســتــقــر بين 
أرمــيــنــيــا وأذربــــيــــجــــان». كــمــا تم 
الـــتـــأكـــيـــد وفــــقــــا لـــبـــيـــان أصــــدرتــــه 
الـــوزارة على «عــدم جــواز السماح 
بــتــدويــل الأزمــــة مــن خـــلال إشـــراك 

مقاتلين أجانب فيها».
وعلى المستوى العسكري في 
روسيا عادت لهجة وزارة الدفاع 
إلى التصعيد حيال تركيا، وقال 
ألــكــســنــدر غــريــنــكــيــفــيــتــش، نــائــب 
رئيس المركز الروسي للمصالحة 
بين الأطراف المتحاربة في سوريا، 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة إن «روســيــا 
دعــت تركيا إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 
للقضاء على الجماعات الإرهابية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الــتــصــعــيــد 
بــإدلــب وإطــــلاق ســــراح المــواطــنــين 
المحتجزين لدى المسلحين». وزاد 

«ندعو الجانب التركي إلى اتخاذ 
إجــــــــــراءات فـــعـــالـــة لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الجماعات الإرهــابــيــة فــي منطقة 
بــإدلــب وإطــلاق  خفض التصعيد 
سراح المواطنين المحتجزين بشكل 

غير قانوني من قبل المسلحين».
وأشـــــــار غــريــنــكــيــفــيــتــش إلـــى 
الــــروســــي لــلــمــصــالــحــة  أن المــــركــــز 
المـــتـــحـــاربـــة يتلقى  بـــين الأطـــــــراف 
تــقــاريــر مـــن أهـــالـــي المــنــطــقــة حــول 
«اســــــتــــــمــــــرار عــــمــــلــــيــــات اعــــتــــقــــال 
واخــــتــــطــــاف الـــنـــشـــطـــاء الـــعـــامـــين 
والمدنيين الذين يعارضون أعمال 
الجماعات المسلحة غير الشرعية 
وفظائع المسلحين بحق السكان 
المــحــلــيــين». وزاد أن «الإرهــابــيــين 
في إدلب يحتجزون أكثر من ألفي 
شخص بينهم إعلاميون وأطباء 
ومــعــلــمــون ومــمــثــلــون عـــن رجـــال 

الدين».

الجيش الأميركي يرسل تعزيزات إلى دير الزور

حشود تركية وانسحابات سورية على «خطوط التماس» شرق الفرات
القامشلي: كمال شيخو 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ الجيش التركي والفصائل 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة حـــشـــد قــواتــهــا 
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس فـــي نــاحــيــة 
أبـــو راســـين بــريــف مــديــنــة الحسكة 
وبلدة عين عيسى الواقعة شمالي 
محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، 
وعــززت نقاطها العسكرية وكثفت 
دورياتها العسكرية المنتشرة على 
طول الطريق الدولي حتى بلدة تل 

تمر شرقاً.
ونقل شهود وســكــان «منطقة 
الـــــــــزركـــــــــان» فــــــي أبــــــــو راســــــــــــين، أن 
الجيش التركي والفصائل المسلحة 
اســتــقــدمــوا أسلحة وتــعــزيــزات إلى 
الـــقـــرى المـــحـــاذيـــة لمــنــاطــق الــتــمــاس 
الــخــاضــعــة لسيطرتها، وشــاهــدوا 
تـــحـــركـــات مــكــثــفــة لأفـــــــراد الــجــيــش 
التركي وعرباتهم في قرى «عنيق 
الــــــهــــــوى» و«تــــــــل مــــحــــمــــد» و«بـــــــاب 
الــخــيــر» و«أم عــشــبــة»، تــرافــقــت مع 
طـــلـــعـــات طـــــائـــــرات تـــركـــيـــة مــســيّــرة 

جابت سماء المنطقة بشكل يومي.
إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــقــــلــــت صـــفـــحـــات 
إخــــــبــــــاريــــــة وحــــــســــــابــــــات نـــشـــطـــاء 
اســـتـــمـــرار انــســحــاب قـــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري المــنــتــشــرة فـــي بـــلـــدة عين 
عيسى، حيث سحبت رتــلاً جديداً 
ضم آليات عسكرية ثقيلة وجنوداً، 
إلى جانب سحبها الأسبوع الماضي 
٤ أرتــــــال مــمــاثــلــة وتـــوجـــهـــت نحو 
مــديــنــة الطبقة وقــاعــدة تــل السمن 

الروسية بريف الرقة.
فـــــي الـــــســـــيـــــاق، بــــــــدأت «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية» المنتشرة في 
عين عيسى وريفها المتاخم للحدود 
المـــواجـــهـــة لــعــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 
شـــــمـــــالاً، بـــحـــفـــر عـــــدد مــــن الأنــــفــــاق 
الاســتــراتــيــجــيــة. وأفــــــادت مــصــادر 
مــحــلــيــة بــــأن زيــــــادة عــمــلــيــات حفر 
الأنفاق على طول المناطق المحاذية 
تــزامــنــت مـــع التصعيد  لــلــجــبــهــات 

التركي ضد المنطقة.
وأشــــــــــــــــار قــــــــيــــــــادي عــــســــكــــري 
فـــي قـــــوات (قـــســـد) إلــــى أن الـــقـــوات 
التركية والفصائل المسلحة زادت 
مناوشاتها العسكرية ضد مناطق 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا، وقــــــال إن 
«الـــعـــديـــد مــــن الــــقــــرى الـــقـــريـــبـــة مــن 
الــــدولــــي (M٤) تــعــرضــت  الـــطـــريـــق 
للقصف من مرتزقة جيش الاحتلال 
التركي خلال الأيام الماضية، سيما 
طول خط عين عيسى غرباً حتى تل 
تمر شرقاً»، مشيراً إلى أن القصف 
لــلــطــائــرات الحربية  رافــقــه تحليق 
والاستطلاع. يأتي ذلك غداة قصف 
مدفعي تركي على النقاط العسكرية 
الــتــابــعــة لـــلـــقـــوات فـــي مــحــيــط عين 

عيسى.
وســـــجـــــل «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان»، استياءً شعبياً 
الــعــين  كـــبـــيـــراً ضـــمـــن مـــديـــنـــة رأس 
(ســـــري كــانــيــيــه) ومــحــيــطــهــا على 
خـــلـــفـــيـــة الأحـــــــــــداث الــــدامــــيــــة الـــتـــي 
شهدتها المنطقة وتمثلت في اقتتال 
مسلح عنيف بين عناصر من فصيل 

«السلطان مراد»، أفضى إلى خسائر 
بشرية في صفوف المدنيين، حيث 
تل ٥ بينهم سيدة وطفل، فضلاً عن 

ُ
ق

تضرر بالمنازل على خلفية سقوط 
قذائف بشكل عشوائي.

وأشــــــــار إلــــــى «ارتــــــفــــــاع أعــــــداد 
الخسائر البشرية جراء الاقتتال بين 
عناصر (السلطان مراد) في مدينة 
تل ٥ 

ُ
رأس العين ومحيطها، حيث ق

مدنيين بينهم سيدة وطفل، نتيجة 
سقوط قذائف على الأحياء السكنية 

بالمدينة».
وارتــفــع تعداد قتلى الفصائل 
إلى ٧، وأصيب أكثر من ١٥ آخرين 
بـــجـــروح مــتــفــاوتــة بــعــضــهــا بحالة 
خطيرة تم نقلهم إلى مشافي تركيا.

وكان «المرصد» قد رصد «مقتل 
٥ عــنــاصــر وأُصــيــب ١٢ آخــريــن من 
فصيل (السلطان مــراد)، بالإضافة 
لإصــابــة مدنيين، جـــراء اشتباكات 
عنيفة اندلعت بين عناصر الفصيل، 
على حاجز الــدويــرة في ريــف رأس 
الـــعـــين بـــريـــف مــحــافــظــة الــحــســكــة، 
فــيــمــا تــوســعــت رقــعــة الاشــتــبــاكــات 
إلــى داخــل المدينة، وســط حالة من 
الهلع والخوف في صفوف المدنيين، 
جـــراء الــقــذائــف والــعــيــارات النارية 
العشوائية قرب موقع الاشتباكات، 
حيث استخدمت الفصائل الأسلحة 

الخفيفة والمتوسطة وقذائف».
ووفـــقـــاً لمــعــلــومــات «المـــرصـــد»، 
فـــــإن الاشـــتـــبـــاكـــات نــتــيــجــة خـــلاف 
على تقاسم موارد حاجز الدويرة، 
وإيـــــــــقـــــــــاف عـــــنـــــاصـــــر مـــــــن فـــصـــيـــل 

«السلطان مراد».
من جهة أخرى، قال «المرصد» 
إن قـــافـــلـــة عـــســـكـــريـــة تـــتـــبـــع قـــــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي مــؤلــفــة مـــن ١٠٠ 
شــاحــنــة وصــلــت إلـــى قــواعــدهــا في 
ريــــــف ديــــــر الــــــــزور الـــشـــرقـــي كــانــت 
بــآلــيــات عسكرية ومــعــدات  محمّلة 
لــوجــيــســتــيــة، وعـــــــادت بـــعـــد إفـــــراغ 
حــمــولــتــهــا نـــحـــو أراضـــــــي الإقــلــيــم 
«الإدارة  أن  المــــــجــــــاورة. وأضــــــــاف 
الــــذاتــــيــــة» لمـــنـــاطـــق شــــمــــال وشــــرق 
ســـــوريـــــا، تـــســـتـــعـــد لإخـــــــــراج دفـــعـــة 
جديدة تضم ٣٥ عائلة سورية من 
مخيم الهول الواقع أقصى جنوب 
شرقي محافظة الحسكة، جلّهم من 

أبناء مدينة الرقة وضواحيها.
ونشر «المرصد» في ١٢ الشهر 
الجاري أن «الإدارة الذاتية» وبكفالة 
مــن «شــيــوخ العشائر» عملت على 
إخـــــــراج ٧٣ عـــائـــلـــة، وهـــــم ٢٨٩ مــن 
الـــســـوريـــين المـــوجـــوديـــن فـــي مخيم 
الـــهـــول، إلـــى بــلــداتــهــم فــي السوسة 
والشعفة والباغوز بريف دير الزور 

الشرقي.
وأفــرجــت سابقاً عــن ٤٨ عائلة 
مـــن مــخــيــم الـــهـــول بــكــفــالــة شــيــوخ 
العشائر ومعظم تلك العائلات من 
بلدات السوسة والشغفة والباغوز 
بريف دير الزور الشرقي، كانوا قد 
نـــزحـــوا مـــن بــلــداتــهــم واحــتــجــزتــهــم 
قــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
مــخــيــم الــهــول بــريــف الــحــســكــة، في 
أثناء الحملة العسكرية ضد تنظيم 

«داعش».

أنقرة طالبت مجلس الأمن بمنع انتهاكات وقف النار

«عدم دعم الاستقرار والسلام» في إدلب إردوغان يتهم موسكو بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــهــمــت أنـــقـــرة أمـــــس، مــوســكــو 
بــعــدم دعـــم الاســـتـــقـــرار والـــســـلام في 
ســـــوريـــــا مــــلــــوحــــة بـــعـــمـــل عـــســـكـــري 
للقضاء عــلــى الإرهــــاب فــي ســوريــا. 
وطـــالـــبـــت فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه مــجــلــس 
الأمـــــن الــــدولــــي بــمــنــع انـــتـــهـــاك وقــف 
إطلاق النار في إدلب في الوقت الذي 

تصاعدت فيه هجمات النظام.
وقـــال إردوغـــــان، خــلال اجتماع 
كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في مقر البرلمان بالعاصمة التركية، 
إن «استهداف روسيا مركزا لتأهيل 
الجيش الوطني السوري في إدلب، 
مؤشر على عدم دعمها للسلام الدائم 
والاســــتــــقــــرار بـــالمـــنـــطـــقـــة». وأضـــــاف 
أنـــه فــي حـــال لــم يــتــم الـــوفـــاء بــوعــود 
إخــــــــراج الإرهــــابــــيــــين مــــن الـــخـــطـــوط 
الــتــي تــم تحديدها فــي ســوريــا، فإن 
لــتــركــيــا الـــحـــق فــــي إخـــراجـــهـــم مــتــى 
قـــادرة على  أرادت، مــؤكــدا أن تركيا 
تطهير كامل سوريا من التنظيمات 

الإرهابية إن لزم الأمر.
وقتل عشرات من فصيل «فيلق 
الشام» المدعوم من تركيا والذي يعد 
«وكيل» إردوغــان في إدلــب، بقصف 

روسي عنيف.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الـــروســـيـــة  المـــقـــاتـــلات  الإنـــــســـــان» إن 
«فــيــلــق  اســتــهــدفــت، الاثـــنـــين، مــقــرا لـــ
الــــشــــام» فـــي مــنــطــقــة جــبــل الــدويــلــة 
شــمــال غــربــي إدلـــــب، مـــا تــســبــب في 
مقتل ٧٨ مقاتلا على الأقــل وإصابة 

أكـــثـــر مـــن ٩٠ آخـــريـــن بــــجــــروح، وإن 
حــصــيــلــة الــقــتــلــى «تـــعـــدّ الأعـــلـــى في 
صــــفــــوف المـــقـــاتـــلـــين جـــــــراء ضـــربـــات 
روســيــة مــنــذ بـــدء مــوســكــو تدخلها 
العسكري في سوريا» نهاية سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٥.
وتـــابـــع إردوغـــــــان أنــــه «يــنــبــغــي 
الــذيــن يلتفون للسيطرة على  عــلــى 
أراضــــي ســـوريـــا، والـــذيـــن يتخلفون 
عــــن مـــكـــافـــحـــة (داعـــــــــش) مـــثـــلـــنـــا، أن 
يتخلوا عن هذه المسرحية»، معتبرا 
أن الذين يبررون وجودهم في سوريا 
بــمــحــاربــة «داعـــــش»، هــم فــي الــواقــع 
يستخدمون ذريــعــة فــارغــة، معتبرا 
أن تــركــيــا هـــي الــبــلــد الــوحــيــد الـــذي 
بــالمــعــنــى الحقيقي  يــخــوض كــفــاحــا 

ضد هذا التنظيم الإرهابي.
وقــــــــــــال إن هــــــنــــــاك «تـــنـــظـــيـــمـــا 
إرهـــابـــيـــا»، فـــي إشـــــارة إلــــى وحــــدات 
حماية الشعب الكردية أكبر مكونات 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  تحالف 
(قسد)، على حدود بلاده مع سوريا، 
في مناطق خارج السيطرة التركية، 

رغم الوعود التي قطعت لأنقرة.
وأضــــــاف إردوغــــــــان أن الــكــيــان 
(الـــوحـــدات الـــكـــرديـــة)، الــــذي تــحــاول 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــرســيــخــه عــلــى 
طول الحدود العراقية السورية، هو 
لــلــصــراعــات والآلام والمــآســي  نــذيــر 
الجديدة، قائلا إن «الشعب السوري 
يدفع بدمائه وأرواحــــه، ثمن ألعاب 
النظام الاستراتيجية والتنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي تــــأتــــي مــــن خــــارج 
المــنــطــقــة»، مــشــيــرا إلــــى أن تــركــيــا لا 

يــمــكــنــهــا الــــوقــــوف إلـــــى جـــانـــب هـــذا 
النفاق والظلم.

في السياق، دعا المندوب التركي 
الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة فــريــدون 
سينيرلي أوغلو إلى وقف انتهاكات 
اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي إدلـــب، 
الموقع بين تركيا وروسيا في ٥ مارس 
(آذار) الماضي، والأنشطة الاستفزازية 

فيها.
ولــفــت سينيرلي أوغــلــو، خــلال 
مشاركته في اجتماع مجلس الأمن 
بشأن سوريا، عبر اتصال مرئي، إلى 
ازدياد الإصابات بفيروس «كورونا»، 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، بشكل كبير، 
مضيفا أن هجمات النظام السوري 
أدت إلى تهجير الملايين، واحتشادهم 
فـــي مــنــطــقــة جــغــرافــيــة ضــيــقــة، الأمـــر 
الذي يساهم في زيادة سرعة تفشي 
فيروس «كــورونــا»، وأن نحو نصف 
أعـــداد المــصــابــين تــم تشخيصها في 

ريف حلب الشمالي.
وذكر المندوب التركي أن أكثر من 
١٫٣ مليون شخص فــي شمال حلب 
باتوا محرومين من المعونات، عقب 
إغـــــلاق مــعــبــر «بـــــاب الـــســـلامـــة» أمـــام 
مــرور المساعدات الإنسانية، مشيرا 
إلـــى أن هـــذا الأمــــر ســاهــم فـــي زيـــادة 
تـــردي الأوضـــاع الصحية بالمنطقة. 
ودعا مجلس الأمن لإعادة فتح المعبر 

أمام مرور المساعدات الإنسانية.
وأكد استمرار إصرار تركيا في 
تــأمــين وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي إدلـــب، 
الــتــدابــيــر العسكرية  واتــخــاذ جميع 
اللازمة من أجل الحفاظ على التهدئة 

في الميدان، قائلا إنه «ينبغي تجنب 
القيام بانتهاكات وقف إطلاق النار، 
والأنـــشـــطـــة الاســـتـــفـــزازيـــة الـــتـــي مــن 
شأنها إلحاق ضرر بالهدوء النسبي 

في المنطقة».
وأكــــــــــد ســـيـــنـــيـــرلـــي أوغــــــلــــــو أن 
الوحدات الكردية تشكل أحد العوائق 
أمام السلام والاستقرار في سوريا، 
قائلا إنه نفذ في العام الأخير، أكثر 
من ٢٥٠ هجوما إرهابيا، ما أدى لمقتل 

وإصابة مئات المدنيين السوريين.
واعتمد مجلس الأمن، في يوليو 
(تموز) الماضي، مشروع قرار قدمته 
ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد 
آلـــيـــة المــــســــاعــــدات الأمـــمـــيـــة الـــعـــابـــرة 
للحدود إلى سوريا من معبر واحد 
هو باب الهوى على الحدود التركية، 
لمدة عام، بعد أن كانت تمر أيضا من 

معبر باب السلامة.
فــي غضون ذلــك، صعدت قــوات 
النظام من قصفها الصاروخي على 
بـــلـــدات وقـــــرى جــبــل الــــزاويــــة بــريــف 
إدلب الجنوبي، كما جددت الفصائل 
وهيئة تحرير الشام عمليات قصفها 
المــدفــعــي عــلــى مــواقــع لــقــوات النظام 
ضــمــن مــحــاور الــتــمــاس بــريــف إدلــب 

الجنوبي.
قـــوات النظام قصفا  نــفــذت  كما 
مدفعيا على أريحا والبارة وبليون 
وكفرعويد بريف إدلــب، واستهدفت 
الــفــصــائــل بـــالـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة 
والمــدفــعــيــة مــواقــع قــــوات الــنــظــام في 
أكثر من ٤٠ موقعا كل من أرياف حلب 

وإدلب وحماة واللاذقية.

 هل ينعى بيدرسن «الدستورية السورية»؟

لندن: إبراهيم حميدي

يـــتـــعـــرض المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي غــيــر 
بــيــدرســن لــضــغــوط هــائــلــة لإعــــلان بيان 
نــــعــــوة الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة الـــســـوريـــة 
والــبــحــث عـــن بـــوابـــات جـــديـــدة للعملية 

السياسية وتنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤.
التعبير الأوضــح عن هــذا الاتجاه، 
عــــبّــــر عــــنــــه الــــجــــانــــب الأمـــــيـــــركـــــي خــــلال 
اجتماعات «المجموعة المصغرة» الأسبوع 
المــاضــي. مــوقــف واشــنــطــن، أنــه طــالمــا أن 
الجولات الثلاث الماضية من اجتماعات 
لــم تدخل فــي صلب  اللجنة الدستورية 
مناقشة الإصــلاح الدستوري السوري، 
على بيدرسن، الذي ورث «الدستورية» 
مــن خليفته ستيفان دي مــيــســتــورا، أن 
يقوم بخطوتين؛ الأولى، تسمية الطرف 
المـــــســـــؤول عــــن فـــشـــل الاجــــتــــمــــاعــــات، أي 
الحكومة السورية. الثانية، فتح مسارات 
المــســار  بـــدل  الــســيــاســيــة  أخـــرى للعملية 
الـــدســـتـــوري، حــســب مـــا جـــاء فـــي الــقــرار 
٢٢٥٤. هناك عناصر الانتقال السياسي، 
البيئة الآمــنــة والمــحــايــدة، الانــتــخــابــات، 

المعتقلون، المفقودون.
وخــــــلال مــنــاقــشــة مــــســــودة الــبــيــان 
«المجموعة المصغرة»، فوجئت  الختامي لـ
بعض الدول بأن أطرافاً سعت إلى «تبريد 
النص» عبر حذف فقرات كانت تتضمن 
كلمات ملموسة إزاء العملية السياسية 
والانـــتـــخـــابـــات لــلــضــغــط عــلــى مــوســكــو 
ودمــــشــــق وإعــــطــــاء ذخــــيــــرة لــبــيــدرســن. 
لكن المــقــاومــة الأمــيــركــيــة كــانــت واضحة 
بالتمسك بعبارات تفصيلية عن المسار 
الــســيــاســي. إذ ثبتت فــقــرة، نــصــت على 
ضـــــرورة «إحــــــراز تـــقـــدم جـــوهـــري بــشــأن 
مــنــاقــشــة الـــدســـتـــور، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
اتــــــهــــــا»، ودعــــم  ولايـــــــة الـــلـــجـــنـــة وإجــــــراء
جــهــود بــيــدرســن لعقد جــولــة رابــعــة من 
الاجتماعات تناقش «القضايا الجوهرية 
بــغــيــة تــحــقــيــق تــقــدم فــعــلــي» بــالإصــلاح 

الدستوري.
عليه، أضيفت فقرة نصت على أنه 
«يــجــب اتــخــاذ خــطــوات لــلــدفــع بــالأبــعــاد 
الــســيــاســيــة، بما  الأخــــرى كــافــة للعملية 
فـــي ذلــــك عــقــد انــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة 

تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة 
ومــحــايــدة على النحو المــبــين فــي الــقــرار 
٢٢٥٤. بحيث يتمكن النازحون داخلياً 
والـــلاجـــئـــون والــــســــوريــــون فـــي الـــخـــارج 
فــيــهــا». اكتسبت الكلمات  المــشــاركــة  مــن 
الأخـــيـــرة أهــمــيــة لأنــهــا جــــاءت فـــي وقــت 
تــســعــى روســـيـــا لــعــقــد مــؤتــمــر لــلاجــئــين 
السوريين في دمشق يومي ١١ و١٢ الشهر 
المقبل. بعض الدول المجاورة لسوريا لا 
تريد التصعيد مــع روســيــا حالياً، لكن 
الضغوط الأميركية كانت واضحة بدفع 
لــعــدم المشاركة  دول أوروبــيــة وإقليمية 
بـــالمـــؤتـــمـــر. ولا شـــك أن جـــولـــة المــبــعــوث 
الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف 
فـــي بـــيـــروت بــعــد عــمــان وقــبــل الــوصــول 
إلى دمشق، ترمي إلى الوقوف على آخر 
المعطيات إزاء عقد المؤتمر وسط وجود 
اتجاه لتأجيل مكانه، وربما موعده، إلى 

مدة أعمق من ١١ الشهر المقبل.
وكان لافتاً أن بعض الدول العربية 
أثارت خلال اجتماع «المجموعة المصغرة» 
الوجود التركي في سوريا، ونجحت في 
إضــافــة عــبــارات فــي الــبــيــان مثل «رفــض 
التغيير الديمغرافي» و«القلق من تدويل 
الصراع السوري بنقل أفراد ومعدات من 
أطــــراف مــتــنــوعــة إلـــى مــنــاطــق صــراعــات 

أخرى»، في إشارة لموسكو وأنقرة.
على هذه الخلفية، التقى بيدرسن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري ولــيــد المعلم 
في دمشق، وعقد اجتماعين مع رئيس 
«الــــوفــــد المــســمــى مـــن الـــحـــكـــومـــة» أحــمــد 
كزبري، على أمل إنجاز اتفاق حول جدول 
أعـــمـــال الــجــولــة المــقــبــلــة بــالــتــركــيــز على 
الإصلاح الدستوري. «رسالة» بيدرسن، 
كــانــت بـــضـــرورة الـــتـــزام الاتـــفـــاق المــوقــع 
إزاء «معايير عمل اللجنة الدستورية»، 
وأن يدخل الوفدان في صلب المناقشات 

الدستورية بدءاً من مقدمة الدستور.
تــفــصــيــلاً، كـــان عــلــى مــائــدة دمشق 
اقـــــتـــــراح يــــقــــوم عـــلـــى أن يـــنـــتـــهـــي وفـــــدا 
الــــحــــكــــومــــة والمـــــعـــــارضـــــة مـــــن مـــنـــاقـــشـــة 
«الــثــوابــت الــوطــنــيــة» فــي الأيــــام الــثــلاثــة 
الأولى من اجتماع الجولة الرابعة نهاية 
الشهر المقبل، ثم يخوضان في مناقشة 
مــقــدمــة الــدســتــور فــي الــقــســم الــثــانــي من 
الــجــولــة الــرابــعــة، وخــــلال كــامــل الــجــولــة 
الــعــام. على الأقــل،  الخامسة قبل نهاية 
هذا ما وصل إلى وفد «هيئة التفاوض» 

المعارضة برئاسة هــادي البحرة، الذي 
وافق على المقترح؛ حيث لا يريد «تحمل 
مــســؤولــيــة إفــشــال عــمــل الــلــجــنــة أو دفــع 

بيدرسن إلى الجدار».
بقي الأخـــذ والــعــطــاء بــين «الميسر» 
بيدرسن و«الوفد المدعوم من الحكومة» 
و«وفــد هيئة التفاوض» إلى آخر لحظة 
من إيجاز بيدرسن أمــام مجلس الأمــن، 
الثلاثاء الماضي. عليه، لم يستطع إعلان 
الاتــفــاق. كــان هــذا السبب في أنــه اقترب 
مــن تسمية الأمـــور بأسمائها وتحميل 
مسؤولية الفشل للحكومة خلال حديثه 
مــع أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن. بـــدايـــة، ذكّــر 
بيدرسن الحاضرين (خصوصاً ممثلي 
مــوســكــو ودمـــشـــق) بــــأن اتـــفـــاق تشكيل 
اللجنة الدستورية ومعايير عملها قبل 
سنة، صدر بوثيقة أممية بحيث تعمل 
«دون شــــــروط مــســبــقــة» مــــع «الــتــركــيــز 
بـــشـــكـــل حــــصــــري عـــلـــى ولايــــتــــهــــا، وهـــي 
إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح 
لــلــمــوافــقــة الــعــمــومــيــة (اســـتـــفـــتـــاء)»، في 
إشــارة إلــى موقف كزبري الــذي يشترط 
الانــــتــــهــــاء مــــن الاتـــــفـــــاق عـــلـــى «المــــبــــادئ 
الـــوطـــنـــيـــة» (إدانـــــــــة الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــــتــــركــــيــــة والإرهـــــــــــــاب) قـــبـــل مــنــاقــشــة 

الدستور.
أيضاً، أبلغ بيدرسن مجلس الأمن 
أن «الرئيس المسمى من الحكومة اتخذ 
مــوقــفــاً مــفــاده أن جــــدول أعــمــال الــجــولــة 
الثالثة - الذي يركز على الأسس والمبادئ 
الــوطــنــيــة - يــجــب أن يــظــل جـــدول أعــمــال 
الدورة الرابعة. بينما كان موقف الرئيس 
المشارك المسمى من قبل هيئة التفاوض 
أن جـــدول أعــمــال الــجــولــة الــرابــعــة يجب 
أن يــركــز عــلــى المــقــدمــة، المـــبـــادئ وهيكل 

الدستور».
مــن جهتهما، ذكّــر المعلم وكــزبــري، 
المبعوث الأممي أن اتفاق معايير العمل 
نص أيضاً على أن تعمل اللجنة «من دون 
تدخل خارجي ودون فــرض أطــر زمنية 
مفروضة من الخارج». أي لا بد من إنجاز 
«المبادئ الوطنية» والعودة إليها خلال 

مناقشة الدستور.
عـــلـــيـــه، يــبــقــى الــــســــؤال مــــا إذا كـــان 
بــيــدرســن سيعلن وفــــاة «الــدســتــوريــة»، 
وأثر ذلك على مهمته أو المسار السياسي 
في سوريا، خلال هذه المرحلة الانتقالية 

في أميركا بسبب الانتخابات.
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مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان
رام الله: «الشرق الأوسط»

تصاعدت حملة أطلقتها السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــد أنـــصـــار الــقــيــادي 
المـــفـــصـــول مـــن حـــركـــة «فـــتـــح» محمد 
دحلان في الضفة الغربية، وقادت إلى 
مواجهات عنيفة وسط رام الله (معقل 
الــســلــطــة) أعــقــبــهــا اقــتــحــام الأجـــهـــزة 
الأمنية الفلسطينية مخيم الأمعري 
الــذي تقطن فيه قيادات تعلن جهاراً 

معارضة السلطة وولاءها لدحلان.
واقــــتــــحــــمــــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــيــم فــجــر الأربـــعـــاء 
بعد ليلة من الاشتباكات بين شبان 
من المخيم وقوى الأمن احتجاجاً على 

اعتقالات سابقة.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــة اعـــتـــقـــلـــت عــلــى 
مدار الأشهر الماضية محسوبين على 
دحلان من أنحاء متفرقة في الضفة.

وبــــدأت الــخــلافــات الــطــاحــنــة بين 
عــبــاس ودحــــلان عــنــدمــا كـــان الأخــيــر 
عــضــواً فـــي الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
«فـــتـــح»؛ إذ ظــهــرت الــخــلافــات للعلن 
فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٠، وفــــي يــونــيــو 
قـــــررت  (حـــــــزيـــــــران) مـــــن عــــــام ٢٠١١، 

«مـــركـــزيـــة فــــتــــح»، فـــصـــل دحــــــلان مــن 
عضويتها بعد ساعات من مغادرته 
رام الــلــه، إثــر مــحــاصــرة الأمـــن منزله 

واعتقال مرافقين له.
ويـــــشـــــكـــــل دحـــــــــــــــلان، بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــكـــثـــيـــريـــن، الـــــعـــــدو الأبـــــــــرز لــعــبــاس 
أنـــه خــارج  لــه رغـــم  وخليفة محتملاً 

السلطة الآن.
ونجح دحلان في كسب ثقة دول 
عدة، كما نجح في خلق تيار معارض 
داخــل «فتح»؛ بينهم قــادة في مخيم 

الأمعري.
واتــــــهــــــم نـــــاشـــــطـــــون فــــــي المـــخـــيـــم 
الــســلــطــة بـــاقـــتـــحـــام مـــؤســـســـات عـــدة 
بالمخيم، قبل اعتقال ناشطين؛ بينهم 
أحمد العنابي وعلي إدريس وشقيقا 
الــقــيــادي المــعــارض فــي حــركــة «فتح» 

جهاد طملية، أحمد وحربي.
وكـــتـــب طــمــلــيــة، وهــــو نـــائـــب عن 
حركة «فتح» في المجلس التشريعي 
المنحل ومعروف بمعارضته السلطة 
وعلاقته بــدحــلان، على «فيسبوك»: 
«لن تسقطوا الراية، ولن تقتلوا صوت 

الحق فينا».
وأضــاف أن «أجهزة أمن السلطة 

تـــــواصـــــل اعـــتـــقـــالاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، 
وتقتحم مخيم الأمــعــري في الساعة 
الثالثة من فجر يوم الأربعاء، بمئات 
مــن الــجــنــود، وتــغــرق المــخــيــم بقنابل 
الغاز المسيل للدموع، وتقتحم نادي 
الأمعري ومؤسسات المخيم، وتعتقل 
إخواني حربي طملية وأحمد طملية 
وعـــــلـــــي إدريــــــــــس وأحـــــمـــــد الـــعـــنـــابـــي 
ومنذر عباس على خلفية حضورهم 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــرافـــــــض لــــلاعــــتــــقــــالات 
الــســيــاســيــة، الـــــذي عــقــد مـــؤخـــراً في 

مخيم الأمعري».
واقــتــحــمــت الــســلــطــة المــخــيــم رغــم 
أنها عادة تلجأ إلى حل أي خلافات مع 
المخيمات متجنبة اقتحامها بسبب 
الحساسية الرمزية للمخيم، بعد ليلة 
شهدت اشتباكات أغلق فيها شبان 
مـــن المــخــيــم شــــارع الــبــيــرة - الــقــدس، 
وهــو شـــارع رئيسي مــوصــل إلــى رام 
الله، وأشعلوا إطارات مطاطية هناك، 
ورشقوا الأجهزة الأمنية بالحجارة 
الفارغة. وقالت السلطة  والزجاجات 
إنــهــا اعــتــقــلــت ٨ مــن مــخــيــم الأمــعــري 
بــســبــب اعـــتـــدائـــهـــم عـــلـــى المــمــتــلــكــات 

معاقون فلسطينيون خلال وقفة احتجاجية ضد المستوطنات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)العامة وليس لأسباب سياسية.

القاهرة تتحرك تجاه الفصائل كافة لتقريب وجهات النظر

وفد {حماس} ينهي مباحثات {إيجابية} في مصر لإنهاء الانقسام
رام الله: كفاح زبون 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أنـــهـــى وفـــــد لـــحـــركـــة حــمــاس 
تـــرأســـه صـــالـــح الــــعــــاروري نــائــب 
رئيس المكتب السياسي للحركة، 
زيـــــــارة إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة 
القاهرة، بعد سلسلة من اللقاءات 

مع المسؤولين المصريين.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســـــط» إن زيــــارة الــوفــد كانت 
إيــــجــــابــــيــــة وتـــــــم حـــلـــحـــلـــة بــعــض 
الــخــلافــات المتعلقة بــالمــحــاور في 
المنطقة. وجــاء في بيان أصدرته 
حــركــة حـــمـــاس، أن «الـــوفـــد بحث 
خـــلال تــلــك الـــلـــقـــاءات الــعــديــد من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
وخـــــاصـــــة الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
بـــين الــجــانــبــين وســـبـــل تــعــزيــزهــا 

وتـــطـــويـــرهـــا، والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  تــمــر بــهــا 
والــــــتــــــطــــــورات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
مــــســــتــــوى الإقــــــلــــــيــــــم». وأضــــــــاف 
«كـــمـــا بــحــث الـــوفـــد ســبــل إنــجــاح 
مــســار إنــهــاء الانــقــســام، وتحقيق 
الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ووحـــــــدة المـــوقـــف 
الـــوطـــنـــي فــــي مـــواجـــهـــة المــخــاطــر 
الــكــبــرى الـــتـــي تــمــر بــهــا الــقــضــيــة 

الوطنية».
وتــضــمــنــت المــبــاحــثــات سبل 
تحقيق عناصر وعوامل الصمود 
للشعب الفلسطيني، والأوضـــاع 
الإنـــســـانـــيـــة الـــصـــعـــبـــة فــــي قــطــاع 
غزة وسبل التخفيف من معاناة 

سكانه.
وقـــالـــت حـــمـــاس: «وجــــد وفــد 
قــــيــــادة الـــحـــركـــة حـــرصـــاً مــصــريــاً 

عـــــلـــــى نــــــجــــــاح مــــــســــــار تـــحـــقـــيـــق 
الشراكة الوطنية وسبل تحقيق 

المصالحة».
ويـــــفـــــتـــــرض أن تــســتــضــيــف 
مـــصـــر الــــــحــــــوارات الــفــلــســطــيــنــيــة 
- الــفــلــســطــيــنــيــة، (لــــقــــاء الأمـــنـــاء 
العامين للفصائل) الذي يفترض 
أن يــعــقــد بـــعـــد إصـــــــدار الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 

مرسوم الانتخابات.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــصــادر 
مصرية إن «القاهرة تتحرك تجاه 
جــمــيــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وعـــلـــى تــــواصــــل مـــعـــهـــا، لــتــقــريــب 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر، بــــشــــأن مـــســـار 
المـــــصـــــالـــــحـــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة». 
وبـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــر المــــصــــري فــي 
الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، 
الـــدكـــتـــور يـــاســـر طـــنـــطـــاوي، فـــإن 

«مصر ثابتة على مواقفها نحو 
القضية الفلسطينية، وتؤكد على 
الدفاع عنها، والحقيقة هي قامت 
«الــشــرق  لـــ الـــــدور»، مضيفاً  بــهــذا 
الأوســـــط» أن «الـــقـــاهـــرة تستقبل 
جــمــيــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فـــي إطــــار الـــحـــوار مـــع مــســؤولــين 
ودبلوماسيين مصريين، وخلال 
هــــذه الــــلــــقــــاءات، تــتــابــع الــقــاهــرة 
تــــطــــورات الأوضـــــــــاع»، لافـــتـــاً إلــى 
فــــــي إطــــــار  تــــتــــحــــرك  أن «مـــــصـــــر 
دبــلــومــاســي كــبــيــر». ولـــم يكشف 
طنطاوي عن «الموضوعات التي 
جــــــرى تـــنـــاولـــهـــا خــــــلال لــــقــــاءات 
الــقــاهــرة»؛ لكنه أكــد أن «الــقــاهــرة 
عـــلـــى تـــــواصـــــل دائــــــــم مـــــع جــمــيــع 
الفصائل الفلسطينية، وتحاول 
بقدر الإمــكــان، في ظل التطورات 
التي تحدث في المنطقة، أن تصل 

لأفضل حلول».
وكانت فتح اتفقت مع حماس 
فــــي إســـطـــنـــبـــول الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات مــتــدرجــة 
تـــبـــدأ بــالــتــشــريــعــيــة ثـــم الــرئــاســة 
والمجلس الوطني لمنظمة التحرير 
في غضون ٦ أشهر ثم أقرت قيادة 
الــحــركــتــين هــــذا الاتـــفـــاق عــلــى أن 
يجري اتفاق أوســع مع الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن أجــــــل إصــــــدار 
مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار 
وطـــنـــي شـــامـــل لمــنــاقــشــة «آلـــيـــات 

وقانون ومرجعية الانتخابات».
وأجــــــرت الـــحـــركـــتـــان لـــقـــاءات 
مـــــــع الـــــفـــــصـــــائـــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
مـــــن أجـــــــل اتـــــفـــــاق عـــــــام يــتــضــمــن 
مــوافــقــات مــكــتــوبــة مــن الفصائل 
لـــلـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس قــبــل 
إصداره المرسوم الانتخابي. لكن 

مسؤولين في فتح أثاروا شكوكا 
حول إصدار المرسوم بسبب تأخر 
حماس في إرسال رد مكتوب على 

اقتراح الانتخابات.
وأكد رئيس حركة حماس في 
قطاع غزة يحيي السنوار أمس أن 
الــدائــم ينطلق من  موقف حركته 
الثابتة بضرورة توحيد  رؤيتها 
البيت الفلسطيني، وهــي تعتبر 
تــحــقــيــق الـــوحـــدة الــوطــنــيــة هــدفــا 
اســتــراتــيــجــيــا لـــم تـــــألُ جـــهـــداً في 

سبيل إنجازه.
وقـــــــال الــــســــنــــوار فــــي رســـالـــة 
مـــن  لـــــخـــــمـــــســـــة آلاف  وجــــــهــــــهــــــا 
الــشــخــصــيــات الــعــامــة والــوجــهــاء 
والمخاتير ورموز المجتمع المدني 
والكوادر النسوية البارزة والكتاب 
والمثقفين، إن حركته تــدرك حجم 
المخاطر والتهديدات التي تعصف 

بالقضية الفلسطينية، ومن أجل 
الــتــصــدي لــهــا تــســعــى لــحــشــد كل 
طـــاقـــات وقـــــوى شــعــبــنــا لمــواجــهــة 
مـــشـــاريـــع صــفــقــة الــــقــــرن والـــضـــم 

والتطبيع.
الـــــــرســـــــالـــــــة أن  وتـــــضـــــمـــــنـــــت 
المــرحــلــة المــقــبــلــة ســتــشــهــد مــزيــداً 
مـــن الاتــــصــــالات والـــلـــقـــاءات على 
المــــــســــــتــــــوى الــــــوطــــــنــــــي مـــــــن أجـــــل 
الــبــنــاء عــلــى مــا تــم مــن تفاهمات 
فــي المـــســـارات المــخــتــلــفــة، وهـــو ما 
يتطلب تضافر الجهود الوطنية 
الــوحــدة  والشعبية كــافــة لإســنــاد 

الوطنية.
الــــســــنــــوار إن الأمـــنـــاء  وقــــــال 
الــــعــــامــــين اتــــفــــقــــوا عــــلــــى تــفــعــيــل 
العمل مــن خــلال مــســارات ثلاثة، 
هــي «أولاً: تشكيل لجنة وطنية 
مــــــوحــــــدة فــــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 

مــــســــؤولــــة عـــــن تـــطـــويـــر وقــــيــــادة 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة وصــــــولاً إلــى 
انتفاضة شاملة، وثانياً: تطوير 
وتفعيل مؤسسات م.ت.ف بحيث 
تــشــمــل الــكــل الــفــلــســطــيــنــي، ويــتــم 
بــنــاؤهــا عــلــى أســـس ديــمــقــراطــيــة 
وشـــعـــبـــيـــة بــالــتــمــثــيــل الــنــســبــي، 
إنــهــاء الانــقــســام، وإنجاز  وثالثاً: 
المصالحة والوحدة الفلسطينية».
الــســنــوار الشخصيات  ودعـــا 
والــــــوجــــــهــــــاء إلــــــــى دعــــــــم جـــهـــود 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة وإســــنــــادهــــا 
مـــن خــــلال مــواقــعــهــم المـــؤثـــرة في 
المجتمع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة 
ستشهد مزيدا من اللقاءات على 
المستوى الوطني للبناء على ما 
تم في المسارات المختلفة، وهو ما 
يتطلب تضافر الجهود الوطنية 

والشعبية كافة.

تحرّك لتشكيل حزب يهودي ـ عربي مشترك لخوض الانتخابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــــــــــادرت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
الشخصيات السياسية اليسارية 
في المجتمع اليهودي إلى تشكيل 
حـــــــزب يـــــهـــــودي عــــربــــي يـــخـــوض 
الانتخابات المقبلة، واضعاً نصب 
عينيه فكرة الشراكة بين الشعبين 
داخــل إسرائيل، والانــطــلاق منها 
إلى سلام مع الشعب الفلسطيني.

ع على هذه المبادرة كل 
ّ
وقد وق

من إبرهام بورغ، الرئيس الأسبق 
لـــلـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة الــــــذي شــغــل 
أيــضــاً مــنــصــب رئــيــس الكنيست 

(الــبــرلمــان)، والـــوزيـــران السابقان 
بـــنـــيـــس، وحــــايــــم أورون،  أوفــــيــــر 
والنواب السابقون ديدي تسوكر، 
ومـــــوســـــى راز، مـــــن «مــــيــــرتــــس»، 
ونوعمي حزان، وعمرام متسناع، 
وكسنيا سفتلانا، ودانـــي فيلك، 
من حزب العمل. وقد انضم إليها 
عـــــدد مــــن الــشــخــصــيــات الــعــربــيــة 
السياسية والمهنية، أمثال النائب 
طـــلـــب الــــصــــانــــع، رئــــيــــس الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــعــربــي، والــرئــيــس 
السابق للجنة رؤســـاء السلطات 
المــحــلــيــة الـــعـــربـــيـــة مــــــازن غــنــايــم، 
ورئــــيــــس بـــلـــديـــة الــــنــــاصــــرة عــلــي 

ســـــــلام، ورجـــــــل الأعـــــمـــــال جــريــس 
سكس، والباحث الاقتصادي وائل 

كريم، وغيرهم.
وجــــــاء فــــي الــــرســــالــــة الأولـــــى 
لــلــمــبــادريــن أن «الـــيـــد الــيــهــوديــة 
والـــيـــد الــعــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل لم 
تــتــصــافــحــا لــلــســلام بــشــكــل جــدي 
حــــتــــى الــــــيــــــوم، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
لــلــقــاءات اليهودية  الحيز الكبير 
العربية المشتركة في أماكن العمل 
وفــــي الــجــامــعــات والمــســتــشــفــيــات 
والـــريـــاضـــة والـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون. 
والــــطــــرفــــان يـــتـــعـــرضـــان لــحــمــلات 
تـــحـــريـــض وتــــفــــرقــــة، عـــلـــى عــكــس 

القيادة اليهودية  رغبة الشعبين. 
أخــــفــــقــــت فـــــي تـــحـــقـــيـــق المـــــســـــاواة 
للعرب، والقيادة العربية تقوقعت 
فـــي حــســابــات المـــاضـــي المـــأســـاوي 
واختارت الفرقة. وعلى الرغم من 
التأخر عن الركب أجيالاً وأجيالاً، 
وقعنا خلالها في حريق الكراهية 
والأحقاد، فإننا نمتثل اليوم أمام 
المصلحة العليا للطرفين، ونطرح 
فكرة تشكيل قــوة حزبية جديدة 
يــهــوديــة عــربــيــة يــكــون لــهــا تأثير 
عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وتقيم 
حــلــفــاً مـــن نــــوع جــديــد وتــتــصــدى 

للواقع المر بروح إيجابية.

وأكد المبادرون أن هذا الحزب 
الــشــراكــة الحقيقية  ســيــقــام عــلــى 
الــعــمــيــقــة بــــين الـــيـــهـــود والــــعــــرب، 
المــــلــــتــــزمــــة لـــقـــضـــيـــة الـــــســـــلام بــين 
الشعبين على أساس دولتين، على 
أســــاس إنـــهـــاء الاحـــتـــلال والـــعـــداء 
والاستعلاء، وعلى أساس الجيرة 
الحسنة بين البيت القومي للشعب 
اليهودي والبيت القومي للشعب 
الفلسطيني، وعلى أساس تحقيق 
المساواة التامة للمواطنين العرب 
في إسرائيل وإحقاق حقوقهم في 
الموارد. وأوضحوا أنهم واثقون من 
أن هناك ٨٠ في المائة من القضايا 

يـــراهـــا الــطــرفــان بــشــكــل مــتــشــابــه، 
والــــبــــقــــيــــة يـــمـــكـــن الــــتــــعــــايــــش مــع 
مواقف متباينة حولها والاتفاق 
اتــفــاق كامل.  على ألا يــكــون فيها 
لــكــن الـــطـــرفـــين يــلــتــزمــان بــالــعــمــل 
والـــــنـــــشـــــاط مـــــن خـــــــلال المـــــســـــاواة 
والـــنـــديـــة والــــتــــعــــاون والـــشـــراكـــة. 
فيظهر أن هناك برلماناً مــن ١٠٥، 
وتــعــهــد المـــــبـــــادرون لـــهـــذا الــحــزب 
بالعمل على إلغاء قانون القومية 
الذي يميز ضد العرب وعلى سن 
قــانــون أســاســي دســتــوري يتبنى 
الــحــقــوق الاجتماعية المتساوية، 
ويضع حداً للواقع الحالي، حيث 

يسود التمييز حتى في الكنيست؛ 
حيث يظهر برلمان لليهود من ١٠٥ 

نواب، وبرلمان آخر للعرب.
وامـــــتـــــدح المــــــبــــــادرون نــشــاط 
الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة لـــــلأحـــــزاب 
العربية، ولكنهم أشاروا إلى أنها 
ترضخ للعبة التمييز وتساهم في 
الفرقة والاغــتــراب. فهي لا توجد 
في الكنيست في القضايا العامة 
ولا تشارك في المظاهرات لتغيير 
النظام. لذلك رأوا ضرورة حيوية 
فــي تشكيل هــذا الــحــزب وخــوض 
الانتخابات بغرض تشكيل أجواء 
جديدة من الشراكة. وقالوا: «على 

الــرغــم مــن أن هــذه الكلمات تبدو 
بعيدة عن الواقع، فإن أصحابها 
يؤمنون بها ويعتقدون أن الثورة 

دائماً تبدأ بكلمات حالمة».
وقد أثارت هذه المبادرة، حال 
طرحها، ردود فعل مثيرة. فأيّدها 
الـــبـــعـــض وهــاجــمــتــهــا الـــقـــيـــادات 
السياسية فــي القائمة المشتركة 
وكــــذلــــك فــــي الـــيـــســـار واتــهــمــوهــا 
بــمــحــاولــة إحــــراق أصــــوات. ولكن 
مؤيديها يرونها فرصة لعمل ما 
لا يجرؤ على عمله السياسيون 
مـــــن الـــــعـــــرب والـــــيـــــســـــار والــــقــــوى 

الليبرالية.

توسيع الاتفاقات العلمية بين واشنطن وتل أبيب لتشمل المستوطنات

مظاهرات في إسرائيل تأييداً لترمب
تل أبيب: نظير مجلي

ـــــع فيه 
ّ
فـــي الـــوقـــت الـــــذي وق

ــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي،  رئــــيــــس ال
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، والــســفــيــر 
الأمــيــركــي، ديفيد فــريــدمــان، في 
مستعمرة أرئــيــل، على توسيع 
تطبيق اتفاقية التعاون العلمي 
بين إسرائيل والولايات المتحدة 
لــتــشــمــل المــســتــوطــنــات الــقــائــمــة 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وهــضــبــة 
الجولان المحتلتين، خرج مئات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين فــــــي مـــظـــاهـــرة 
سيارات ما بين تل أبيب والقدس، 
تأييداً لانتخاب الرئيس دونالد 
تـــرمـــب لـــــــدورة ثـــانـــيـــة لــلــرئــاســة 

الأميركية.

وقد رفع المتظاهرون صور 
تـــــرمـــــب والأعــــــــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة 
والإسرائيلية واعتمروا القبعات 
الحمر والقمصان التي ترمز إلى 
الحزب الجمهوري، وساروا في 
٥٠ ســيــارة مــغــطــاة بــالــشــعــارات 
الــــتــــي تـــعـــبـــر عـــــن الــــشــــكــــر عــلــى 
دعـــــم إســــرائــــيــــل. وقـــــد انــطــلــقــت 
المــظــاهــرة تــحــت شــعــار «نعتلي 
القدس ترمب». وجــاء في كتاب 
الـــدعـــوة إلــيــهــا: «تــعــالــوا نــخــرج 
من بيوتنا للتعبير عن شكرنا 
للرئيس ترمب، أكبر صديق لنا 
في تاريخ البيت الأبيض، على 
مـــا قــدمــه لإســـرائـــيـــل بــــدءاً بنقل 
السفارة إلى القدس ودعم فرض 
السيادة الإسرائيلية على هضبة 

الجولان والانسحاب من الاتفاق 
ـــــنـــــووي مـــــع إيــــــــــران، وتـــوقـــيـــع  ال
السلام مع الإمارات والبحرين».

إلــى قصر  القافلة  ووصــلــت 
المندوب السامي ما بين القدس 
الشرقية والغربية، وهناك خطب 
رئـــيـــس فـــــرع إســـرائـــيـــل لــلــحــزب 
الــذي  الجمهوري، مــارك تسيل، 
أعرب عن ثقته بفوز ترمب على 

بايدن.
وحــيّــا هـــذه المـــبـــادرة رئيس 
مــجــلــس المـــســـتـــوطـــنـــات، يــوســي 
دغــــــان، الـــــذي كــشــف أن رؤســــاء 
المــســتــوطــنــات تــلــقــوا رســالــة من 
إدارة حــمــلــة تــرمــب الانتخابية 
يــــطــــلــــبــــون مــــنــــهــــم فــــيــــهــــا دعـــــم 
المــســتــوطــنــين لـــه بــشــكــل عــلــنــي. 

وقال: «واضح أننا نفضل ترمب، 
فــهــو الــرجــل الــــذي عــمــل ويعمل 

على تعزيز الاستيطان».
وفـــــي مــســتــوطــنــة أرئـــيـــل، 
القائمة على أراضـــي نابلس، 
صــرّح نتنياهو، خلال مراسم 
التوقيع على توسيع الاتفاقية 
العلمية الإسرائيلية الأميركية، 
قـــائـــلاً: «هــــذا هــو تــغــيــر هــائــل. 
هــــذا هـــو عـــبـــارة عـــن انــتــصــار 
على جميع المنظمات والــدول 
التي تقاطع يهودا والسامرة 
(يــقــصــد مــســتــوطــنــات الــضــفــة 
الــغــربــيــة). لــن نكف عــن العمل 
من أجــل ازدهـــار هــذه المنطقة. 
اتفاقية التعاون العلمي هامة 
جداً خاصة في هذه الفترة حين 

نتعامل مع فيروس كورونا».
وأضـــاف نتنياهو أن هذا 
التعديل في الاتفاقيات يشكل 
تغييراً في السياسة الأميركية، 
ويعني اعترافاً أميركياً فعلياً 
بــســيــادة إســرائــيــل فــي الضفة 

الغربية.
وقال وزير التعليم العالي 
الإســرائــيــلــي، زئــيــف إلــكــين، إن 
«هذا إنجاز كبير من أجل دفع 
السيادة في يهودا والسامرة 
(الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة) وتـــعـــزيـــز 
لجامعة أريــئــيــل، وهـــو يشكل 
مـــرحـــلـــة أخــــــــرى فـــــي الـــطـــريـــق 
اعـــتـــراف دولــــي بحقوقنا  إلـــى 
ومرحلة أخــرى مــن أجــل وقف 

المقاطعة لجامعة أريئيل».

ومن جانبه، قال فريدمان 
إن «التعديل في الاتفاقيات لا 
يشكل اعترافاً أميركياً بسيادة 
إسرائيل فــي الضفة الغربية، 
وإنــمــا غــايــتــه زيــــادة الــتــعــاون 
الــــعــــلــــمــــي بـــــــين الــــــدولــــــتــــــين». 
وأضـــــــــــــــاف: «إلــــــــغــــــــاء الــــبــــنــــود 
الجغرافية سيسمح باستثمار 
أمــــــوال مـــن حــكــومــة الـــولايـــات 
المتحدة في مؤسسات البحث 
والــتــطــويــر الإســرائــيــلــيــة وراء 
الخط الأخضر. ونحن نصحح 

اليوم خطأ قديماً».
وفي تفسير لهذه التعديل، 
قــــــال مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
وإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون، أمــــــــــس، إن 
الاتفاقيات التي جرى تعديلها 

بـــ٣ صناديق حكومية  تتعلق 
أميركية - إسرائيلية تستثمر 
أمــوالاً في الأبحاث والتطوير 
فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل والــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة. وتــشــمــل الاتــفــاقــيــات 
الـــــــثـــــــلاث الــــــتــــــي تــــنــــظــــم عـــمـــل 
الصناديق بنداً يقضي بحظر 
اســـتـــثـــمـــار أمـــــــوال الــصــنــاديــق 
في المستوطنات في الأراضــي 
المــحــتــلــة عــــام ١٩٦٧. ونتيجة 
لـــــذلـــــك لــــــم يــــتــــم حــــتــــى الــــيــــوم 
أمـــوال مــن الحكومة  استثمار 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فــــــــي الأبـــــــحـــــــاث 
والـــــتـــــطـــــويـــــر فــــــي مــــؤســــســــات 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي وشــــركــــات 
«هــــاي تـــك» فــي المــســتــوطــنــات. 
وبعد هذا التعديل، تمت إزالة 

البند حول حظر الاستثمار في 
المستوطنات.

واعتبر أحــد المسؤولين هذه 
الخطوة بمثابة نوع من التعويض 
لــنــتــنــيــاهــو ولــلــمــســتــوطــنــين عــن 
القرار بتجميد ضم منطقتي غور 
الأردن وشــمــال الــبــحــر المــيــت إلــى 
إســـرائـــيـــل، الــــذي كــانــت الإمـــــارات 
قـــــــد وضـــــعـــــتـــــه شــــــرطــــــاً لـــتـــوقـــيـــع 
مـــعـــاهـــدة الــــســــلام مــــع إســـرائـــيـــل. 
وقــــد حـــــاول نــتــنــيــاهــو اســتــخــدام 
هــــذه الاتــفــاقــيــة فـــي خــلافــاتــه مع 
الــذيــن كانوا  قــيــادة المستوطنين، 
يــؤيــدونــه وانتقلوا لتأييد زعيم 
حزب «يمينا»، نفتالي بنيت. وقد 
امتنع نتنياهو عن دعــوة زعماء 

المستوطنين الذين تركوه.

ليس لديها طائرة قادرة على حملها

دعوات لمنع بيع {القنبلة الذكية} لإسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــــــشـــــــيـــــــة الــــــــبــــــــحــــــــث فــــي 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي حـــول 
مــــــــشــــــــروع قــــــــانــــــــون لــــتــــزويــــد 
«القنبلة  إسرائيل بما يعرف بـ
أقـــــوى قنبلة  الـــذكـــيـــة»، وهــــي 
غــيــر نـــوويـــة لــتــدمــيــر المـــواقـــع 
تــحــت الأرض، صــــرح دكــتــور 

حـــايـــم آســــــا، مــســتــشــار الأمــــن 
الــقــومــي لـــدى رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي الأســبــق، إسحاق 
رابين، بأن تسليم هذه القنبلة 
غير واقعي اليوم لأنه لا توجد 
في إسرائيل طائرة قادرة على 

حملها.
ــــــذي يــــرأس  وقــــــال آســــــا، ال
اليوم «مختبر السيناريوهات 

الحربية» في جامعة تل أبيب، 
الــتــي يستخدمها  الــطــائــرة  إن 
ســـلاح الــجــو الأمــيــركــي لحمل 
هذه القنبلة، في حال الاحتياج 
لــــهــــا، هــــي طــــائــــرة «إف ٢٢»، 
وهذه ليست بحوزة إسرائيل 
ومــــا زالـــــت واشــنــطــن تتحفظ 
من بيعها لها. ولذلك، فإن كل 
حــديــث عـــن بــيــع هـــذه القنبلة 

لإســرائــيــل وســـن قـــانـــون لــهــذا 
الغرض هو غير واقعي حاليا.

وكان النائبان في مجلس 
النواب الأميركي، الديمقراطي 
جوش غوتهيمر، والجمهوري 
براين ماست، تقدما بمشروع 
قـــــانـــــون إلــــــى المــــجــــلــــس، تـــقـــرر 
بحثه في جلسة غد الجمعة، 
يقضي بتعديل القانون الذي 

يمنع بيع القنبلة الذكية لأي 
دولــة خــارج الــولايــات المتحدة 
واعــتــبــار إســرائــيــل اســتــثــنــاء. 
وقـــال غوتهيمر، فــي تفسيره 
لــــهــــذه الــــخــــطــــوة، إنــــهــــا «رمــــز 
لوحدة السياسيين الأميركيين 
في الوقوف إلى جانب إسرائيل 
وضــــمــــان تــفــوقــهــا الــعــســكــري 

على أعدائها مجتمعين».

وحـــــــــــــــســـــــــــــــب الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر 
الإســـرائـــيـــلـــي، آســـــا، فــــإن هــذه 
الــقــنــبــلــة ضــخــمــة بــشــكــل شبه 
أســـــطـــــوري، زنـــتـــهـــا ١٤ طــنــا. 
وهي قادرة على اختراق أنفاق 
ومـــنـــشـــآت مــبــنــيــة بــالــبــاطــون 
المسلح عــشــرات الأمــتــار تحت 

الأرض.
وكانت مصادر إسرائيلية 

قد تحدثت في الأيــام الأخيرة 
عن احتمال موافقة البنتاغون 
على بيع هذه القنبلة لإسرائيل 
كتعويض لها عن بيع طائرات 
لــلإمــارات، لكن الأنباء  إف ٣٥ 
لم تؤكد من أي جهة رسمية. 
لـــكـــن هــــــذه الأنـــــبـــــاء تــجــاهــلــت 
العوائق الكثيرة التي يمكن أن 
تصطدم بها. وحسب مصدر 

دبــلــومــاســي فــي تــل أبــيــب فــإن 
طائرة إف ٢٢ القادرة على حمل 
الــقــنــبــلــة، تعتبر سلاحا  هـــذه 
استراتيجيا. وحسب معاهدة 
الحد من الأسلحة الهجومية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــوقـــعـــة بــين 
واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو، يحظر 
بـــيـــع قـــــاذفـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ثقيلة لدولة ثالثة.



٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣١١ - Thursday الخميس ٢٠٢٠/١٠/٢٩
مغاربيات

تفاؤل أممي بتحديد موعد قريب للانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

أعــربــت ستيفاني ويــلــيــامــز، رئيسة 
الأمــــم المــتــحــدة لـــدى ليبيا بــالإنــابــة، عن 
تفاؤلها بــشــأن نــجــاح مــحــادثــات السلام 
المقبلة، فــي تحديد مــوعــد قــريــب لإجــراء 
الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق 
وفــدي «الجيش الوطني» بقيادة المشير 
خليفة حفتر، وحكومة «الوفاق» برئاسة 
فائز السراج، في جنيف، الأسبوع الماضي، 
عــلــى «وقـــف دائــــم» لإطـــلاق الـــنـــار، بينما 

رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق.
لــكــن هــــذا الـــتـــفـــاؤل مـــا زال يــصــطــدم 
بـــــرفـــــض كـــثـــيـــر مــــــن الأطــــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة 
لترتيبات البعثة الأمــمــيــة بــشــأن إطــلاق 
حــــوار ســيــاســي جــامــع فــي الـــبـــلاد، حيث 
أكد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية 
رفضه للحوار المزمع إجــراؤه في تونس 
الشهر المقبل، بسبب عدم إعلان البعثة عن 
آلية اختيار المرشحين ووجود الكثير ممن 
«دعاة الإرهاب» بين المشاركين. وصفهم بـ

وفـــــي إشــــــــارة ضــمــنــيــة إلـــــى تــنــظــيــم 
«الإخـــــــوان»، لاحـــظ المــجــلــس فــي بــيــان له 
أمــــس «هــيــمــنــة الــتــنــظــيــمــات الإســلامــيــة 
وحلفائها على قائمة المدعوين للحوار، 
في الوقت الذي تم فيه استبعاد الأطراف 
الوطنية الفاعلة والمكونات الاجتماعية 

المؤثرة».
ومــــع ذلـــــك، نــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
للأنباء عن ويليامز، قولها مساء أول من 
أمس، إن «ثمة رغبة واضحة ومباشرة في 
إجــراء انتخابات في أسرع وقت ممكن». 
وأضــافــت «أيـــا كــانــت السلطة التنفيذية 
الــــتــــي يـــتـــفـــقـــون عـــلـــيـــهـــا فـــإنـــهـــا تــحــتــاج 
حــقــا لــلــتــركــيــز بـــوضـــوح عــلــى الــتــجــهــيــز 
لــلانــتــخــابــات. أتـــوقـــع تــمــامــا أن يــتــحــدد 

موعد لإجراء الانتخابات».
وأوضحت أنها تعلق آمــالا عريضة 
على المحادثات، مدللة على ذلك بتراجع 

القتال فــي الآونـــة الأخــيــرة والــتــقــدم نحو 
الــحــصــار النفطي المستمر مــنــذ ٨  إنــهــاء 
أشهر ومعاودة فتح طرق النقل الداخلي 
ألــوان  ومشاركة شخصيات من مختلف 

الطيف السياسي الليبي.
وقـــــالـــــت: «تـــعـــلـــمـــنـــا مـــــن الــعــمــلــيــات 
السياسية السابقة عدم استبعاد أي تيار 
سياسي، وبالتالي هناك في هذا الحوار 
تمثيل للنظام السابق». وأضافت «لهذا 
السبب أنــا أكــثــر تــفــاؤلا لأنــنــي أعتقد أن 

هناك استعدادا أكبر للمشاركة».
وســلــمــت بــــأن الــبــعــض فـــي الــنــخــبــة 
السياسية الليبية قد يسعون لوقف التقدم 
قــالــت: «هــم أقلية بشكل متزايد»،  لكنها 
مــســتــشــهــدة بــاحــتــجــاجــات فـــي طــرابــلــس 
وبــــنــــغــــازي هـــــذا الـــصـــيـــف عـــلـــى الـــفـــســـاد 
وسوء الخدمات. وتابعت: «آمل أن نسمع 
مزيدا من الأصـــوات في المجتمع الدولي 
تدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو 
اســتــغــلال هـــذا الــحــراك الإيــجــابــي للغاية 

وتضغط عليها من أجل ذلك».
في السياق ذاته، رحب أعضاء مجلس 
الأمن باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي 
وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
في جنيف عقب المحادثات التي يسرتها 

الأمم المتحدة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن في البيان 
الذي نقلته البعثة أمس، الأطراف الليبية 
إلــى الالــتــزام بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق 
بـــالـــكـــامـــل، مـــطـــالـــبـــين الأطـــــــــراف الــلــيــبــيــة 
بــإبــداء التصميم ذاتـــه فــي الــتــوصــل إلــى 
حـــل ســيــاســي مـــن خــــلال مــلــتــقــى الـــحـــوار 

السياسي الليبي.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بأعمال 
ملتقى الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي الــذي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٢٦  انــطــلــق 
بــاجــتــمــاع عــبــر الإنــتــرنــت، متطلعين إلــى 
الاجتماع المباشر للملتقى وعبر الحضور 
الـــشـــخـــصـــي فــــي تــــونــــس فــــي ٩ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن قرارهم 
رقم ٢٥١٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعهد المشاركين في 
مؤتمر برلين بالامتثال لحظر التسليح 
والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو 
في الشؤون الداخلية لليبيا. ودعوا الدول 
الأعــضــاء إلــى احــتــرام اتــفــاق وقــف إطــلاق 
النار ودعم تنفيذه. وجدد أعضاء مجلس 
الأمن تأكيد التزامهم القوي بسيادة ليبيا 
واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها 

الوطنية.
بــــــــــــدوره، اعـــــتـــــرف فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــحــكــومــة «الــــوفــــاق» في 
حـــــوار لــصــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
الــبــريــطــانــيــة، بـــأن مـــن أبــــرز الــصــعــوبــات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا وزارتــــــــه هــــو «الــتــعــامــل 
مـــع المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة»، قـــائـــلا: «هــم 
(المـــيـــلـــيـــشـــيـــا) لـــديـــهـــم أســـلـــحـــة، ونــــقــــود، 
وعــــــلاقــــــات، هـــــم مـــثـــل شـــبـــكـــة عـــصـــابـــات 
المافيا». وبعدما اعتبر أن محو وجودهم 
من ليبيا «سيكون عملا صعبا للغاية»، 
أضـــــــاف «هــــــم مـــثـــل الـــجـــيـــش فـــــي بــعــض 
البلدات، ماذا سنفعل إن أعطيناهم أمرا 

ولم ينصاعوا له؟».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، نــــــــأى الاتـــــحـــــاد 
تـــردد بمشاركته  الأوروبـــــي بنفسه عــمــا 
في تقديم معدات بحرية لخفر السواحل 
التابع لحكومة «الــوفــاق» فــي طرابلس، 

ضمن التدريبات التي تقدمها تركيا.
وردا على مــا أشــيــع عــن قــيــام تركيا 
بإطلاق تدريبات بحرية لقوات «الوفاق» 
قـــدرات بحرية وسفن ممولة  باستخدام 
من الاتحاد الأوروبي، أوضح ناطق باسم 
قــدم سلسلة مــن التدريبات  أنــه  الاتــحــاد 
لـــبـــعـــض عــــنــــاصــــر خــــفــــر الـــــســـــواحـــــل فــي 
ليبيا، مشيرا إلى إعادة تأهيل سفينتين 
تابعتين له في إطار برنامج إدارة الحدود 
الممول من قبل بروكسل بقيمة إجمالية 

٥٧٫٢ مليون يورو.

الرئيس التونسي يقترح مصالحة مالية مع رجال أعمال استفادوا من النظام السابق
تونس: المنجي السعيداني

تــــســــتــــعــــد رئـــــــاســـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــتــونــســيــة خـــلال نــهــايــة هـــذا الأســبــوع 
لــــتــــقــــديــــم مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون أســـــاســـــي 
إلــــى الـــبـــرلمـــان يــحــمــل عـــنـــوان «الــصــلــح 
لاسترجاع المال العام وخدمة التنمية»، 
مؤكدة أنها تسعى من خلاله بالأساس 
إلى توظيف الأموال المسترجعة بموجب 
الصلح المالي مع رجال أعمال من النظام 
السابق في مشاريع للتنمية وتشغيل 

الشباب التونسي.
أقـــارب  الــقــانــون  ولا يستثني هـــذا 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين 
بــن عــلــي وأصـــهـــاره وشـــركـــاءهـــم، وهــو 
مــا قــد يثير جـــدلاً واســعــاً بــين الأطـــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة حـــــــول جــــــــدوى مـــــبـــــادرات 
المصالحة مع رموز النظام السابق دون 
التوصل إلى مصالحة نهائية شاملة، 
أو النجاح في استرجاع كامل الأمــوال 

المنهوبة.
وكــــان الــرئــيــس الــتــونــســي الــراحــل 

الــبــاجــي قــائــد السبسي قــد قـــاد بـــدروه 
كـــبـــار مـــوظـــفـــي الإدارة  مـــصـــالـــحـــة مــــع 
الــتــونــســيــة ورجـــــــال الأعـــــمـــــال، غـــيـــر أن 
مــبــادرتــه اصــطــدمــت بــعــراقــيــل عـــدة من 
بينها عــدم التمكن من التفرقة بين من 
استولى على المال العام عن قصد، ومن 
مورست عليه ضغوط من قبل الأطراف 
المـــتـــنـــفـــذة لــتــنــفــيــذ مـــخـــطـــطـــات الإثــــــراء 
الفاحش باستغلال السلطة والنفوذ. 
وكــان لطفي زيتون، القيادي في حركة 
النهضة (حزب إسلامي)، قد دعا بدوره 
رئاسة الجمهورية إلى استعادة أبناء 
وأقـــــــــارب وأصـــــهـــــار بــــن عـــلـــي وضـــمـــان 
مـــحـــاكـــمـــة عــــادلــــة لــــهــــم، وعـــــــدم تــركــهــم 
نهباً لأطــراف سياسية مناوئة للثورة 
التونسية، وهو ما اعتبر محاولة لطي 

صفحة الماضي.
وتهدف المبادرة الرئاسية الجديدة 
بالأساس إلى مصالحة رجــال الأعمال 
مع الدولة، وبدرجة أقل الإطارات العليا 
الــدولــة، وهي  في الإدارة التونسية مع 
آلــيــات تشجع الاستثمار  ستقوم على 

والـــــنـــــهـــــوض بــــالاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي 
مـــن خــــلال إقـــــرار إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
لاسترجاع المال العام أو التعويض عن 
الضرر الذي لحق الإدارة التونسية بأي 

وجه من الوجوه.
وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة المـــنـــتـــفـــعـــين بــهــذا 
الــــقــــانــــون، كــــل مــــن صــــــدر بـــحـــقـــه حــكــم 
كـــان مــحــل تتبع قضائي،  قــضــائــي، أو 
من أجل ممارسات غير قانونية تتعلق 
بــالاعــتــداء على المـــال الــعــام أو الإضـــرار 
بالإدارة. ويستثنى من هذا القانون من 
ثبت أنه استعمل القوة أو السلاح أو كان 
ضمن تنظيم إجرامي يمس الأمن العام.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن هــــذا الــقــانــون 
يــــأتــــي بـــعـــد نـــحـــو ســـنـــة مـــــن مـــبـــاشـــرة 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد مهام 
رئاسة الجمهورية، وهو يمثل «فرصة 
لــلانــطــلاق فـــي تــنــزيــل تـــصـــوره لمــفــهــوم 
الــحــكــم ومـــشـــاركـــة الــشــعــب فـــي تــحــديــد 
الـــواقـــع». ويسعى  خــيــاراتــه على أرض 
قيس سعيّد إلــى إعــادة تشكيل المشهد 
السياسي في تونس من خلال الاعتماد 

على «الشعب»، بحسب ما قال في حملته 
الانتخابية، أي الانــطــلاق مــن مستوى 
الحكم المحلي في اتجاه التمثيل الجهوي 
فــي اتــجــاه الــحــكــم المـــركـــزي. ومـــا يؤكد 
وجهة النظر هــذه أن اللجان الجهوية 
والمحلية التي ستنسق وتتابع وتختار 
المــزمــع تنفيذها في  مــشــاريــع التنمية 
إطــار قانون الصلح مع رجــال الأعمال، 
الــدولــة  إلـــى ممثلي  ستضم بــالإضــافــة 
والسلطات المحلية، ممثلين عن السكان 
حــدد عــددهــم بــين ٥ و١٠ أشــخــاص، مع 
تمثيل أيضاً للجمعيات المعنية بالشأن 
الــتــي ستختار  المحلي فــي تلك اللجان 
المشاريع وتحدد أولــويــات التنمية في 

كل جهة على حدة.
ويــربــط قــانــون المــصــالــحــة الجديد 
بــــين «ثــــــــراء المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن الـــنـــظـــام 
الـــســـابـــق وتــفــقــيــر الــشــعــب خـــاصـــة في 
الجهات»، وهذا بمثابة تنزيل لتوجهات 
الرئيس سعيّد القائمة على أن «الدولة 
التونسية غنية لكن ثــرواتــهــا منهوبة 
عــلــى أرض الـــواقـــع». فــي غــضــون ذلــك، 

اعتبرت منظمة «أنا يقظ»، وهي منظمة 
حقوقية مستقلة، أن الرئيس التونسي 
لــم يحقق ســـوى نسبة ٩ فــي المــائــة من 
الــتــي قطعها على  الــوعــود الانتخابية 
نفسه وذلك بعد سنة من توليه رئاسة 
الــبــلاد. واعتبرت أن نحو ٣٣ في المائة 
مـــن الـــوعـــود الانــتــخــابــيــة الـــتـــي قــدمــهــا 
كانت «فضفاضة وغير قابلة للتنفيذ 

في معظمها».
وفي هذا الشأن، قالت رانيا بودقة، 
المــســتــشــارة الــقــانــونــيــة بــهــذه المــنــظــمــة، 
إن أربـــعـــة وعـــــود انــتــخــابــيــة مــهــمــة لم 
الــفــرقــاء  تتحقق وهـــي تشمل جــمــع كــل 
السياسيين، والتقدم بمبادرة تشريعية 
تتعلق ببعث المجلس الأعــلــى للتربية 
والتعليم، عــلاوة على استرجاع الدور 
الاجــتــمــاعــي لـــلـــدولـــة، وتــكــريــس حــيــاد 
المرفق العام. ومن الناحية السياسية، 
لم يتمكن قيس سعيد من تنفيذ وعده 
بتغيير القانون الانتخابي على مستوى 
الـــبـــلـــديـــات، وتــغــيــيــر تــركــيــبــة الــنــظــام 

السياسي، على حد قولها.

«لا» اختتام حملة الترويج للتعديل الدستوري... وأحزاب معارضة تدعو إلى التصويت بـ

الجزائر تتهم «أطرافاً أجنبية» بالتفاوض مع إرهابيين
الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــيـــمـــا انـــتـــهـــت، لـــيـــل أمـــــــس، حــمــلــة 
استفتاء التعديل الدستوري المقرر في 
الــجــزائــر الأحــــد المــقــبــل، هــاجــمــت وزارة 
الــجــزائــريــة، ضــمــنــاً، حكومتين  الـــدفـــاع 
أوروبيتين، في قضية تخص دفع فدية 
مفترضة لتحرير رهائن في مالي، كانت 

أثارت جدلاً مطلع الشهر الحالي.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان أمس، 
التابعة للجيش ألقت  إن الاستخبارات 
أول من أمس القبض على إرهابي يسمى 
تــلــمــســان بــأقــصــى  فـــي  مــصــطــفــى درار، 
غــرب الــبــلاد، مشيرة إلــى أن توقيفه تم 

«بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمعني، 
الــحــدود الوطنية إلى  منذ دخــولــه عبر 
غاية جمع واستكمال المعلومات حول 
تحركاته المشبوهة». ولــم يذكر البيان 
أي جهة دخــل منها المــتــشــدد المــوقــوف، 
لكن معلومات أشارت إلى أن الأمر يتعلق 

بالحدود مع المغرب.
وأفــــاد الــبــيــان بـــأن المــتــشــدد التحق 
بــالــجــمــاعــات المــتــطــرفــة عـــام ٢٠١٢ و«تــم 
إطـــــــلاق ســــراحــــه بــــدايــــة شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
بـــمـــالـــي، بعد  الـــحـــالـــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
مــفــاوضــات قــامــت بها أطـــراف أجنبية، 
إبــرام صفقة تم بموجبها  وأسفرت عن 
إطلاق سراح أكثر من ٢٠٠ إرهابي، ودفع 

فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية 
مقابل الإفــراج عن ٣ رهائن أوروبيين». 
إلــى عملية إطــلاق  ويشير البيان بذلك 
سراح عشرات المسلحين، مطلع الشهر، 
مــن طــرف الحكومة المالية ممن أدينوا 
أو يشتبه بقيامهم بعمليات إرهابية، 
مقابل إطلاق سراح رهينتين احتجزهما 
تنظيم «الــقــاعــدة» فــي هـــذا الــبــلــد الــذي 
تربطه حدود بالجزائر. والرهينتان هما 
الفرنسية صوفي بترونين، والسياسي 

المالي المعارض سومايلا سيسيه.
واللافت أن البيان تحدث عن رهينة 
ثالثة، علماً بــأن وسائل إعــلام تحدثت 
قبل أسابيع عن ٤ رهائن؛ فرنسية ومالي 

الــدفــاع  وإيــطــالــيــين. ويـــرجـــح أن وزارة 
الجزائرية تقصد فرنسا بحديثها عن 
«أطراف أجنبية» وبدرجة أقل إيطاليا. 
وتعتبر الجزائر نفسها مع بريطانيا، 
الـــبـــلـــدان المــعــنــيــة بمكافحة  فـــي طــلــيــعــة 
الإرهـــــــاب، الـــتـــي تـــرفـــض الـــتـــفـــاوض مع 
الإرهــابــيــين خاطفي الــرهــائــن، تحت أي 
ظــــرف كــــان. ولأول مــــرة تــتــهــم الــجــزائــر 
فرنسا بشكل شبه مباشر بدفع أمــوال 
لإرهابيين نظير إطلاق سراح أشخاص 

محتجزين لديهم.
وأكد البيان أن «هذه التصرفات غير 
المقبولة والمنافية للقرارات الأممية، التي 
تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، 

مــن شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة 
قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع 

تمويله».
على صعيد آخر، أسدل في منتصف 
الليلة الماضية الستار على ٢١ يوماً من 
الدعاية للدستور الجديد الذي سينظم 
مــــن أجـــلـــه اســـتـــفـــتـــاء فــــي أول نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، تزامناً مع الذكرى 
الـ٦٦ لاندلاع ثورة التحرير. وعدّ رئيس 
الوزراء عبد العزيز جرّاد رفض المشاركة 
في الاستشارة الشعبية بمثابة «رجوع 
إلــى عهد الــعــصــابــة»، ويقصد بــذلــك أن 
الدستور سينقذ البلد من الفساد وسوء 
التسيير ومن الحكم الفردي، وهو ما ميّز 

فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 
ويرجح بأن الموعد الانتخابي سيشهد 
غـــــيـــــاب صـــــاحـــــب مــــــســــــودة الــــدســــتــــور، 
الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يوجد 
فـــي المــســتــشــفــى لــلاشــتــبــاه فـــي إصــابــتــه 
بــفــيــروس «كـــورونـــا». وجـــرت ليل أمس 
مــراســم الحفل الديني بمناسبة المولد 
الــنــبــوي، فـــي غــيــابــه أيـــضـــاً، وبــحــضــور 
رئــيــس الــــوزراء وبــعــض أعــضــاء طاقمه 
الــــحــــكــــومــــي. وتــــــم تـــنـــظـــيـــم الـــحـــفـــل فــي 
«جامع الجزائر»، الذي فتح رسمياً بهذه 
المناسبة، والــذي كــان يفترض تدشينه 

من طرف تبون.
وقــالــت الــرئــاســة، أول مــن أمــس، إن 

الــرئــيــس يــوجــد بالمستشفى العسكري 
بــالــعــاصــمــة، وإن «حــالــتــه مــســتــقــرة ولا 
تــســتــدعــي أي قــــلــــق»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــه 
«يــــواصــــل نــشــاطــاتــه الــيــومــيــة مـــن مقر 

علاجه».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، دعـــــــــت قـــــوى 
سياسية رافضة للدستور الجزائري، 
«لا»  فــي بــيــان أمـــس، إلـــى الــتــصــويــت بــــ
خــلال الاســتــفــتــاء، يــوم الأحـــد، معتبرة 
ــق آمـــال 

ّ
أن الــدســتــور الــجــديــد «لا يــحــق

عب الجزائري في التغيير الحقيقي 
ّ

الش
إلــــــى مــســتــوى  والـــــشـــــامـــــل، ولا يــــرقــــى 
تعهدات رئيس البلاد»، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

أعلنت العثور على «مقابر جماعية» جديدة بترهونة

«تجاوزات مالية» سلطات طرابلس تطارد وزيراً سابقاً لاتهامه بـ
القاهرة: جمال جوهر

صـــعّـــدت ســلــطــات طــرابــلــس من 
«حـــربـــهـــا عـــلـــى الــــفــــســــاد» فــــي المــــدن 
الـــواقـــعـــة تـــحـــت هــيــمــنــتــهــا بــالــغــرب 
الليبي، وأمـــرت أمــس بالقبض على 
وزيــــر الــحــكــم المــحــلــي الــســابــق، بــداد 
قنصو مسعود، وإحالته إلى النيابة 
العامة، لاتهامه بارتكاب «تجاوزات 

مالية».
إلــى الجنوب  ومسعود، ينتمي 
الليبي، وأقيل من منصبه في نهاية 
عــــام ٢٠١٨، وحــــل بـــــدلاً مــنــه الـــوزيـــر 
الــحــالــي مــيــلاد الــطــاهــر المــوقــوف هو 
الآخر من قبل النائب العام للتحقيق 
معه في التهم نفسها. وأمــر العميد 
الــحــوات مدير إدارة الفروع  محمود 
بـــــــــــــوزارة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، فــــــي حـــكـــومـــة 
المــبــاحــث الجنائية  «الـــوفـــاق» أمـــس، 
بــتــكــثــيــف جــــهــــودهــــا لــلــقــبــض عــلــى 

مسعود وإحالته إلى النائب العام.
وكــــــــــان فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج رئـــيـــس 
المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، 
اكتفى عند إقالة مسعود من منصبه 
قبل قرابة عامين بأن استبعاده جاء 

لدواعي «المصلحة العامة».
ولا يــزال الطاهر الوزير الحالي 
ووكيل وزارته، رهن الحبس بأمر من 
النيابة العامة بطرابلس، لاتهامهما 
بارتكاب «تجاوزات مالية، والإضرار 

بالمال العام».
وبات معتاداً، منذ الاحتجاجات 
إلــى شــوارع  الشبابية التي خرجت 
«اســـتـــشـــراء  الـــعـــاصـــمـــة لــلــتــنــديــد بــــ
الــبــلاد، أن يتم القبض  الفساد» في 
عـــــلـــــى مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع واتـــــهـــــامـــــه 
باستغلال وظيفته لــلإضــرار بالمال 
الــعــام، ونهب ملايين الــديــنــارات من 
أمــوال الشعب. وقــال مسؤول مطلع 

«الــــشــــرق  مـــــن ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة لـــــ
الأوسط» إن «التقرير الأخير الصادر 
عـــن الــــديــــوان كــشــف عـــن تـــجـــاوزات 
مــالــيــة عــديــدة فــي غالبية الــــوزارات 
ومـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة، فــــضــــلاً عــن 
مخالفات تم ارتكابها منذ سنوات 
سابقة لكن لم يتم التحقيق فيها». 
وأضـــاف المــســؤول، الــذي رفــض ذكر 
اســمــه لأنـــه غــيــر مــخــول لــه الحديث 
لــوســائــل الإعــــلام، أن «الأيــــام المقبلة 
تـــشـــهـــد أيــــضــــاً تـــوقـــيـــف مـــســـؤولـــين 
وقـــــــيـــــــادات مـــــن مــــؤســــســــات كـــبـــيـــرة 
للتحقيق معهم في تهم تتعلق بنهب 

المال العام».

فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــنــت الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــبـــحـــث والـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
المــفــقــوديــن الــتــابــعــة لــقــوات حكومة 
«الــــوفــــاق» الــعــثــور عــلــى ٤ «مــقــابــر» 
جــــديــــدة فــــي مـــديـــنـــة تــــرهــــونــــة (٩٠ 
كيلومتراً جــنــوب شــرقــي العاصمة 
طــــرابــــلــــس)، تـــضـــم رفــــــات مــواطــنــين 

اختفوا منذ سنوات.
وقــالــت الهيئة فــي بــيــان، مساء 
الــتــابــعــة  الــــفــــرق  أمــــــس، إن  أول مــــن 
اكــتــشــاف ٤ مقابر  لها «تمكنت مــن 
اثــنــتــان جماعيتان  جـــديـــدة»، منها 
واثنتان فرديتان، بمنطقة مشروع 
الربط بمدينة ترهونة، مشيرة إلى 

انتشال ١٢ جثة مجهولة الهوية من 
المواقع الأربعة حتى الآن.

وقالت عملية «بركان الغضب» 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» فــي 
بيانها، إن عدد «(المقابر الجماعية) 
المــكــتــشــفــة فــــي تـــرهـــونـــة بـــلـــغـــت ٢٠ 
مقبرة، منذ الكشف عن هذه الجرائم 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا 
(الكانيات) بحق المواطنين العزّل». 
وكانت هذه الميليشيات تسيطر على 
ترهونة حتى شهور مضت عندما 
انسحبت منها عقب انهيار الهجوم 
الــذي كــان يشنه «الجيش الوطني» 

على طرابلس.

خبراء من حكومة «الوفاق» خلال البحث عن مقابر جماعية في ترهونة جنوب شرقي طرابلس أول من أمس (رويترز)

 قرار أبوظبي «تاريخياً»
ّ

العاهل المغربي عد

الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية في مدينة العيون
الرباط - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

في بادرة تدل على متانة العلاقات 
المغربية - الإمــاراتــيــة، قــررت الإمـــارات 
المــتــحــدة فتح قنصلية عامة  العربية 
لها في العيون، كبرى مدن الصحراء 
المـــغـــرب. وســتــكــون القنصلية  جــنــوب 
الإمـــاراتـــيـــة أول تــمــثــيــلــيــة عــربــيــة في 
العيون، بعد أن جرى فتح ٨ قنصليات 

أفريقية فيها.
وقالت الإمـــارات أمــس إنها قررت 
فتح قنصلية عامة في مدينة العيون 
«موقفها الثابت في الوقوف  تجسيداً لـ
مـــع المـــغـــرب فـــي قــضــايــاه الـــعـــادلـــة في 

المحافل الإقليمية والدولية».

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) 
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نهيان،  أن 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، تلقى اتصالاً هاتفياً 
مــــن المـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس، الــعــاهــل 
المغربي، جرى خلاله بحث «العلاقات 
الأخــويــة وسبل تعزيزها وتطويرها 
بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين 

وشعبيهما».
وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال 
يــأتــي فــي إطــــار التنسيق والــتــشــاور 
الــدائــمــين بــين قــيــادتــي الــبــلــديــن، ومــا 
يجمعهما مــن «عــمــق أواصـــر الأخــوة 
الــصــادقــة وعـــلاقـــات الــتــعــاون المثمر 
والــــتــــضــــامــــن الــــفــــاعــــل الــــــــذي يــجــمــع 

الإمارات والمغرب».
تــأكــيــداً لموقف  أنـــه  وذكــــرت «وام» 
الإمـــــــــــارات الــــثــــابــــت فــــي دعــــــم المــمــلــكــة 
المــــغــــربــــيــــة، أعــــلــــم الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
الــســادس،  زايــد آل نهيان الملك محمد 
خـــلال الاتـــصـــال، بــقــرار الإمـــــارات فتح 
الــقــنــصــلــيــة فـــي الـــعـــيـــون، وثـــمّـــن ولــي 
عهد أبوظبي علاقة الإمــارات بالمغرب 
و«الدور القيادي الرائد» للملك محمد 
السادس، مشدداً على ما يجمع البلدين 

من روابط الأخوة والتعاون المشترك.
وعبّر الملك محمد السادس بهذه 
المناسبة عن «شكره الجزيل وتقديره 
الكبير لولي عهد أبوظبي لهذا القرار 
التاريخي المهم الداعم للوحدة الترابية 

لــلــمــغــرب عــلــى هـــذا الـــجـــزء مـــن تــرابــه، 
خاصة أن دولــة الإمــــارات شــاركــت في 
(المسيرة الخضراء) المظفرة». كما أعرب 
عن «اعــتــزازه العميق بقرار الإمـــارات، 
لكونها أول دولة عربية، تفتح قنصلية 
عامة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، 
الثابت في  وهــو قــرار يجسد موقفها 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوق المـــغـــرب المــشــروعــة 
وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى 
جانبه فــي مختلف المحافل الجهوية 
والدولية»، مضيفاً أن هذا القرار «ليس 
غــريــبــاً عـــن دولــــة الإمــــــارات وقــيــادتــهــا 
الحكيمة، في نصرة القضايا العادلة 

والمشروعة».
وفي الرباط، ذكر بيان صادر عن 

الديوان الملكي المغربي أن الاتصال بين 
الــســادس والشيخ محمد  الملك محمد 
بــن زايــد «يــنــدرج فــي سياق التنسيق 
والـــــتـــــشـــــاور الــــدائــــمــــين بـــــين قـــيـــادتـــي 
البلدين، وما يجمعهما من عمق أواصر 
الــصــادقــة والمحبة المتبادلة»،  الأخـــوة 
كـــمـــا أنــــــه يــــنــــدرج فــــي إطـــــــار عـــلاقـــات 
التعاون المثمر والتضامن الفعال التي 
تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة. وعــبّــر المــلــك محمد 
الــســادس عــن شكره الجزيل وتقديره 
الكبير لولي عهد الإمـــارات، لافتاً إلى 
الــقــرار تاريخي مهم يدعم الوحدة  أن 
الــتــرابــيــة للمملكة المــغــربــيــة عــلــى هــذا 
الجزء من ترابها، خاصة أن الإمــارات 

شاركت في «المسيرة الخضراء» التي 
استرجع المغرب بموجبها الصحراء 
مـــن الاســتــعــمــار الإســـبـــانـــي وذلـــــك في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٥.
في غضون ذلــك، توقعت مصادر 
دبلوماسية أن تحذو دول عربية أخرى 
حذو أبوظبي وتفتتح قنصليات لها 

بالعيون.
وبـــــــــلـــــــــغ عــــــــــــــدد الـــــتـــــمـــــثـــــيـــــلـــــيـــــات 
الدبلوماسية التي افتتحت حتى الآن 
فــي مدينتي العيون والــداخــلــة (ثاني 
الـــصـــحـــراء) ١٥ تمثيلية.  كــبــرى مـــدن 
يذكر أن الدول التي فتحت قنصلياتها 
بالعيون (٨ دول) هي: جمهورية القمر 
المــتــحــدة (١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 

يــنــايــر (كــانــون  الــغــابــون (١٧   ،(٢٠١٩
الثاني) ٢٠٢٠)، ساوتومي وبرنسيب 
(٢٣ يناير ٢٠٢٠)، أفريقيا الوسطى (٢٣ 
يناير ٢٠٢٠)، كوت ديفوار (١٨ فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠)، بوروندي (٢٨ فبراير 
٢٠٢٠)، زامــبــيــا (٢٧ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠)، ومملكة اسواتيني (٢٧ 
أكتوبر ٢٠٢٠). أما الدول الأفريقية التي 
افــتــتــحــت قنصليات عــامــة فــي مدينة 
الداخلة (٧ دول) فهي: غامبيا (٧ يناير 
٢٠٢٠)، غــيــنــيــا كــونــاكــري (١٧ يناير 
٢٠٢٠)، جيبوتي (٢٨ فــبــرايــر ٢٠٢٠)، 
 ،(٢٠٢٠ (آذار)  مـــــارس   ١٢) لــيــبــيــريــا 
بــوركــيــنــا فــاســو، غينيا الاســتــوائــيــة، 

غينيا بيساو (٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠).

«الأعلى للقبائل» يعلن رفضه «حوار تونس» لعدم إعلان آليات «اختيار المشاركين»

الرئيس التونسي قيس سعيّد (إ.ب.أ)
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المرشح الديمقراطي يغازل معاقل الجمهوريين... وسيّد البيت الأبيض يسعى إلى تعزيز مكاسبه

الولايات المتأرجحة تتحول إلى «حلبة صراع» بين ترمب وبايدن

واشنطن: هبة القدسي

قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــــن مــوعــد 
الاقــــــتــــــراع الــــرئــــاســــي الأمـــيـــركـــي 
الــثــالــث مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
الــــــثــــــانــــــي)، تــــتــــحــــول الــــــولايــــــات 
إلــى حلبة صـــراع بين  المتأرجحة 
الــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوري دونــــالــــد 
ترمب ومنافسه الديمقراطي جو 
ــحــان 

ّ
ــف المــرش

ّ
بــايــدن. وفــيــمــا يــكــث

أنــشــطــتــهــمــا الانــتــخــابــيــة، شـــارك 
نــــاخــــب  مـــــلـــــيـــــون  مـــــــن ٧٠  أكــــــثــــــر 
فــــي الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر، إمـــــا مــن 
خــــلال الــتــصــويــت بــالــبــريــد وإمـــا 
إلــي مكاتب الاقــتــراع،  بالحضور 
وذلــــــــك وفــــقــــا لـــبـــيـــانـــات جــمــعــهــا 
مـــشـــروع الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــي 
بــجــامــعــة فـــلـــوريـــدا. ويــمــثــل هــذا 
الــــعــــدد رقــــمــــا قـــيـــاســـيـــا يـــتـــجـــاوز 
نصف العدد الإجمالي لمن أدلــوا 
بــأصــواتــهــم فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ 

الرئاسية.

وعـــــــقـــــــد تـــــــرمـــــــب تــــجــــمّــــعــــين 
انتخابيين في ولاية أريزونا قبل 
التوجه إلى فلوريدا مساء أمس، 
فــيــمــا حـــشـــد نـــائـــبـــه مـــايـــك بــنــس 
الناخبين فــي ولايـــة ويسكنسن. 
مــن جهته، شــارك بــايــدن مــن مقر 
إقـــامـــتـــه فــــي ولايــــــة ديــــلاويــــر فــي 
حــمــلــة تـــبـــرعـــات افـــتـــراضـــيـــة عبر 
الإنـــــتـــــرنـــــت. وبــــعــــد رحــــلــــتــــه إلــــى 
ولايــــة جــورجــيــا مــســاء الــثــلاثــاء، 
أحــد معاقل الجمهوريين والتي 
صوتت لمرشح الحزب الجمهوري 
فـــي كـــل انــتــخــابــات رئــاســيــة منذ 
عــام ١٩٩٢ تقول حملة بايدن إنه 
ربما يتوجه إلى ولاية أيوا خلال 
الأســــبــــوع الــــجــــاري، وهــــي ولايـــة 
جــمــهــوريــة تــمــلــك ٦ أصــــــوات في 
المجمع الانتخابي وفاز بها ترمب 
عام ٢٠١٦ بهامش كبير، وفاز بها 
أوبــامــا فــي كــل مــن ٢٠٠٨ و٢٠١٢، 
بينما تزور المرشحة الديمقراطية 
لمـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس كـــامـــالا 

هاريس معاقل جمهورية أخرى 
فـــي تــكــســاس وأريــــزونــــا، وتــعــود 
إلى ويسكنسن الجمعة ثم تتجه 
الــســبــت. ويعتمد  إلـــى مــيــشــيــغــن 
بايدن بشكل كبير على الرئيس 
أوبــامــا وكــامــالا هاريس وبيرني 
ســانــدرز فــي حشد الناخبين في 
ولاية فلوريدا، التي يعد الفوز بها 
مؤشرا قويا للفوز بالانتخابات 
الرئاسية، إذ تضم ٢٩ صوتا في 

المجمع الانتخابي.
وتـــــــــراهـــــــــن حــــمــــلــــة المـــــرشـــــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن عــلــى 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــــوســـــيـــــع الــــخــــريــــطــــة 
الانتخابية خــلال الأيـــام الأخيرة 
«غزو»  قبل يوم الاقتراع، وذلــك بـ
ـــــــــولايـــــــــات الــــتــــي  الــــكــــثــــيــــر مـــــــن ال
تـــعـــد تـــقـــلـــيـــديـــا مـــعـــاقـــل لــلــحــزب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، والـــــــتـــــــي دعــــمــــت 
مـــرشـــحـــي الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
للوصول إلى الرئاسة على مدى 
عقود، بما في ذلك ولايتا أريزونا 

وأيوا. وقد ظلت ولايات جمهورية 
تقليدية مثل تكساس وأريــزونــا 
وأيــــــــــــوا تـــــدعـــــم مـــــرشـــــح الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري ولــــم تـــدعـــم مــرشــحــا 
ديمقراطيا لمنصب الرئيس منذ 

عام ١٩٩٢.
المــقــابــل، يسعى الرئيس  فــي 
دونالد ترمب الذي يقلص الفارق 
بينه وبــين منافسه الديمقراطي 
فــي اســتــطــلاعــات الــــرأي، للحفاظ 
عــلــى الـــدعـــم الــــذي يــحــظــى بـــه في 
الــكــثــيــر مــن الـــولايـــات المــتــأرجــحــة 
الـــتـــي فـــــاز بـــهـــا قـــبـــل ٤ ســـنـــوات. 
وخـــــــلال الأيــــــــام المـــتـــبـــقـــيـــة، يــــزور 
تــرمــب ٥ ولايـــات حققت لــه الفوز 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٦ وتــــعــــد ولايـــــــات 
حاسمة لتحقيق النصر في ٢٠٢٠ 
أيضا. ويواجه ترمب تحديا في 
ولايات جورجيا وفلوريدا ونورث 
كارولاينا وأريــزونــا، التي تشير 
الاســتــطــلاعــات إلـــى تــقــدم بــايــدن 
بـــــفـــــارق ضـــئـــيـــل بــــهــــا. وفــــــي هـــذا 

الـــصـــدد، قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
صباح أمس إن حملته الانتخابية 
تحقق فــوزا كبيرا في الكثير من 
الـــولايـــات، مــوضــحــا فــي تــغــريــدة 
عــبــر حــســابــه عــلــى تــويــتــر: «إنــنــا 
نــنــفــق أكــثــر فــي فــلــوريــدا، ونــفــوز 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي فــــلــــوريــــدا. فــي 
الواقع، نحن نحقق فوزا كبيرا في 
الكثير من الولايات فيما تتشكل 

الموجة الحمراء الرائعة».
ويكثف كل من ترمب وبايدن 
جهود حشد الناخبين في ولايتي 
ويــســكــنــســن ومـــيـــشـــيـــغـــن، فــعــقــد 
ترمب ٣ تجمعات انتخابية يوم 
الــــثــــلاثــــاء فــــي ويــســكــنــســن الــتــي 
يزورها للمرة الثامنة خلال العام 
الـــــجـــــاري. وشــــــدد خـــــلال زيـــارتـــه 
لميشيغن أنه يتقدم بفارق ٣ نقاط 
فـــــي الاســــتــــطــــلاعــــات، مـــــؤكـــــدا أن 
الــولايــة ستشهد «مــوجــة حــمــراء 
رائــــعــــة». فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــقــم أي 
المــرشــحــين بحملة مكثفة في  مــن 

الــتــي تتمتع بدعم  كــالــيــفــورنــيــا، 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، ولا فــي  حـــــــازم 
وايــومــنــغ الــتــي تــصــوت إلـــى حد 

كبير لصالح الجمهوريين.
وصرح المتحدث باسم حملة 
تــيــم مــورتــو، للصحافيين  تــرمــب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي ســـيـــزور  أن 
مـــيـــنـــيـــســـوتـــا ونـــيـــوهـــامـــبـــشـــيـــر 
ونـــيـــفـــادا (وهـــــي الــــولايــــات الــتــي 
فازت بها كلينتون في ٢٠١٦)، إذ 
إن انتزاعه هذه الولايات سيضمن 
له إعــادة انتخابه بهامش كبير، 
بــــــايــــــدن «لا يــمــكــنــه  مــــــؤكــــــدا أن 
الـــفـــوز بـــأصـــوات ولايــــة جــورجــيــا 
الــتــي تملك ١٦ صوتا  الــحــمــراء»، 
فــي المجمع الانــتــخــابــي وتصوت 
تـــقـــلـــيـــديـــا لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. 
ويقول المحللون إن حملة بايدن 
تــضــع رهــانــا مــحــفــوفــا بالمخاطر 
بقضاء بعض الوقت في المرحلة 
فــي ولايــــات جمهورية  الــنــهــائــيــة 
بهدف قلب معاقل الجمهوريين، 

مثل تكساس وجورجيا.
إلى ذلك، أعلنت حملة بايدن 
إنـــــفـــــاق ٥١ مـــلـــيـــون دولار عــلــى 
الإعـــــلانـــــات الــتــلــفــزيــونــيــة وعــبــر 
الإنــتــرنــت حــتــى مــوعــد الاقـــتـــراع، 
إنــفــاق  فيما أعــلــنــت حملة تــرمــب 
١١ مليون دولار فقط خلال الأيام 
المتبقية. ويرى المحللون أن المرشح 
الديمقراطي لا يركز على القدرة 
الإنـــفـــاقـــيـــة فــحــســب، وإنـــمـــا على 
توسيع استراتيجيته الانتخابية 
إلـــى اثــنــتــي عــشــرة ولايــــة، تشمل 
ولايـــــــات حــــمــــراء تـــعـــد مــضــمــونــة 
لصالح الجمهوريين مثل أريزونا 
وجــورجــيــا، وولايـــــات متأرجحة 
مــثــل نـــورث كــارولايــنــا. وتخطط 
حملة بايدن لإطلاق حملة إعلانية 
بقيمة مليون دولار في تكساس. 
وبصفة عامة، تنفق حملة بايدن 
٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن الأمــــــــوال عــلــى 
الإعــلانــات في الــولايــات التي فاز 
بــهــا تــرمــب فــي ٢٠١٦، ونــحــو ١٠ 

في المائة في ٥ ولايات زرقاء مثل 
مينيسوتا وفرجينيا وكولورادو، 
وولايــــات مــتــأرجــحــة مــثــل نيفادا 

ونيوهامبشير.
بــــايــــدن مــن  وإذا تــمــكــن جــــو 
تحقيق اخــتــراقــات فــي مجموعة 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــأرجـــحـــة، فــقــد 
يــتــضــح اتـــجـــاه الانـــتـــخـــابـــات في 
وقت مبكر. ففي حال فاز بولايات 
مثل فلوريدا ونـــورث كارولاينا، 
ســـيـــغـــلـــق الــــطــــريــــق فـــعـــلـــيـــا أمـــــام 
ترمب للحصول على ٢٧٠ صوتا 
مــن أصــل ٥٣٨ صــوتــا فــي المجمع 
الانتخابي. في المقابل، إذا نجح 
الرئيس ترمب في كسب أصوات 
الــولايــات المتأرجحة، فقد يتركزّ 
السباق في ولايات مثل ميشيغن 
وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، حـــيـــث يـــمـــكـــن أن 
يــســتــمــر الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد 
لـــعـــدة أيــــــام بـــعـــد ٣ نـــوفـــمـــبـــر، مــا 
يـــزيـــد مـــن فــــرص حـــــدوث نتيجة 

انتخابات متنازع عليها.

هل يحسم الكاثوليك المحافظون
الانتخابات لصالح ترمب؟

نيويورك: علي بردى

الــذيــن يشكلون أكثر  الــبــيــض،  يـــزال الناخبون  لا 
من ٧٠٪ من المواطنين الأميركيين، يمسكون المفاتيح 
الرئيسية للعملية الانتخابية التي تشهدها الولايات 
المــراكــز البحثية  المتحدة الأســبــوع المقبل. وإذ تصدر 
المزيد من الدراسات حول رهان نائب الرئيس السابق 
جو بايدن على أصوات الكاثوليكيين البيض، مستفيداً 
من انتمائه إلى كنيستهم، تشير غالبية الاستطلاعات 
إلـــــى أن أكـــثـــريـــة مــــن الإنــجــيــلــيــين تـــدعـــم بـــقـــوة إعـــــادة 
الــذي اختار القاضية  انتخاب الرئيس دونالد ترمب، 
الكاثوليكية المحافظة إيمي كوني باريت لتجلس مدى 

الحياة على مقعد المحكمة العليا.
لا شك في أن الإنجيليين البيض كانوا قــوة دفع 
رئيسية لترمب قبل أربــع ســنــوات. وفــي خطاب قبول 
الــعــام للحزب الجمهوري عام  أمــام المؤتمر  ترشيحه 
٢٠١٦، أعلن ترمب أن دعم الإنجيليين كان «سبباً كبيراً 
في وجــودي هنا الليلة». لكن في الانتخابات العامة، 
كان الكاثوليكيون هم المجموعة التي أوصلته إلى البيت 
الأبيض. وقال عميد كلية سكار للسياسة والحوكمة 
فــي جامعة جــورج مايسون الأميركية، مــارك روزيــل، 
إن «الناس دُهشوا تماماً من التأثير العام للإنجيليين 
البيض في الانتخابات، لكنني أعتقد أن ما فاتنا هو 

الدور الحاسم للناخبين الكاثوليك».
ورغـــــــم خـــســـارتـــه فــــي الـــتـــصـــويـــت الـــشـــعـــبـــي عـــام 
٢٠١٦، وصــل ترمب إلــى البيت الأبيض إلــى حد كبير 
لأنـــه فـــاز بــولايــة بــنــســلــفــانــيــا، المــصــنــفــة تــقــلــيــديــاً على 
أنــهــا ديــمــقــراطــيــة، ومــيــشــيــغــان وويــســكــونــســن، وهــي 
ولايـــات يــفــوق فيها عــدد الكاثوليك على الإنجيليين 
بهوامش كبيرة. وأكد العضو الجمهوري السابق في 
الكونغرس تيم هولسكامب، الذي يعمل الآن مستشاراً 
لحركة «كاثوليكيين مــن أجــل تــرمــب»، أن «التصويت 
الكاثوليكي أدى إلى فوز ترمب بهذه الولايات». وفيما 
لا يزال ترمب يعترف بالدعم الساحق الذي يقدمه له 
الإنجيليون البيض، أولــى هــذه السنة اهتماماً أكبر 
بكثير للكاثوليك. وقــال في إحــدى المناسبات أخيراً: 
«نشأت بجوار كنيسة كاثوليكية في كوينز، نيويورك، 
ورأيــــت مــقــدار الــعــمــل الــرائــع الـــذي قــامــت بــه الكنيسة 
الــكــاثــولــيــكــيــة لمــجــتــمــعــنــا»، مــضــيــفــاً أن «هـــــؤلاء أنـــاس 

رائعون».

 قيم ومواقف متشابهة

يــتــخــذ الإنـــجـــيـــلـــيـــون الـــبـــيـــض والـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــون 
المـــحـــافـــظـــون مــــواقــــف مـــتـــشـــابـــهـــة حــــيــــال الـــعـــديـــد مــن 
الــقــضــايــا، مثل المــعــارضــة الــقــويــة لــلإجــهــاض وحقوق 
الــوقــت ذاتــه عــن الحريات  المثليين. وهــم يدافعون فــي 
الدينية. ورغــم وجــود مرشح كاثوليكي على الجانب 
الديمقراطي، تدعم مجموعات كاثوليكية ترمب بكل 
إخـــلاص. وقــامــت إحــداهــا بحملة قيمتها ٩٫٥ مليون 
دولار تستهدف الناخبين الكاثوليك المتأرجحين في 
المـــعـــارك» الانــتــخــابــيــة، ومــنــهــا بنسلفانيا  «ســـاحـــات 
وميشيغان حيث يُعرض إعلان يفيد بأن «جو بايدن 
ســيــجــبــر الأمــيــركــيــين الــكــاثــولــيــك عــلــى دفــــع تــكــالــيــف 
عمليات الإجــهــاض والتضحية بقيمه الكاثوليكية، 

وعلى الركوع أمام العصابات اليسارية».
وتفيد البيانات بــأن المــرشــح الديمقراطي يمكن 

الــبــيــض عــن ميولهم  يُــبــعــد أصــــوات الكاثوليكيين  أن 
الــجــمــهــوريــة الــتــي كــانــت واضــحــة خـــلال الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأربـــعـــة المــاضــيــة، ليجعلها مــن الأصــــوات 
المتأرجحة. ويعترف مسؤولو حملة الجمهوريين بأن 
أي تغييرات مهما كــانــت طفيفة فــي طريقة تصويت 
الكاثوليكيين يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات، 
الــولايــات المتأرجحة، مذكّرين بأنه في  ولا سيما فــي 
عام ٢٠١٦، فاز ترمب بولايات ويسكونسن وبنسلفانيا 
وفلوريدا بهوامش ضيقة تتراوح بين ١٪ و١٫٢٪ من 
الأصـــوات. ورغــم كــل مــا يشار إليه حــول الــدعــم القوي 
الذي تلقاه ترمب من المسيحيين عموماً، كانت أنماط 
تصويتهم عام ٢٠١٦ متسقة نسبياً مع انتخابات عام 

.٢٠٠٨
ويــؤكــد الــبــاحــثــون فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة أن 
التقاليد الانتخابية بين هذه الفئة من الناخبين كانت 
مستقرة إلى حد بعيد، غير أن الكاثوليكيين البيض 
الــحــزب الجمهوري،  إلــى تأييد  أخـــذوا يميلون بــبــطء 
بــمــعــدل يــتــراوح مــن ٣ إلـــى ٤ نــقــاط مــئــويــة فــي ثماني 
سنوات. وعلى سبيل المثال لا الحصر، صوّت ٧٨٪ من 
الإنجيليين البيض خلال انتخابات عام ٢٠٠٨ للمرشح 
الجمهوري جون ماكين ضد منافسه الديمقراطي باراك 
أوباما. كان أداء ترمب أفضل ببضع نقاط عام ٢٠١٦، 
فحصل على نسبة ٨١٪ من أصوات هذه الفئة. واستمر 
الــحــزبــي بــين الكاثوليك البيض ونظرائهم  الانــقــســام 
الإنجيليين على حاله تقريباً. وخلال انتخابات عامي 
٢٠٠٨ و٢٠١٢، صوّت ٥٦٪ من الكاثوليك البيض للحزب 
الجمهوري، لترتفع النسبة قليلاً إلى ٥٩٪ عام ٢٠١٦.

 الكلمة في الولايات المتأرجحة

بالنسبة إلى البروتستانت، انقسم التصويت عام 
٢٠٠٨ بشكل متساوٍ تقريباً، مع حصول جون ماكين 
على أكثرية ضئيلة من أصواتهم، أي ٥٣٪. وبعد أربع 
سنوات، كان أداء ميت رومني أفضل قليلاً بحصوله 
على ٥٥٪. وحصل ترمب على دعــم أكبر عــام ٢٠١٦ 
حين وصلت النسبة إلى ٥٨٪. ووفقاً لأحدث استطلاع 
أجــرتــه شــركــة «بــــروغــــرس»، كــانــت حــصــة بــايــدن في 
التصويت الإنجيلي ٢٠٪ في أبريل (نيسان) ومايو 
(أيار) الماضيين. ويُظهر أحدث البيانات التي جُمعت 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن بايدن لديه الآن ما 
يصل إلى ٣٠٪ من أصوات الإنجيليين البيض، وهي 
زيــادة كبيرة على نتيجة كلينتون عــام ٢٠١٦ (١٩٪ 

فقط)، بينما وصل دعم ترمب إلى ٧٠٪.
وأظــهــر استطلاع أجـــراه مــركــز «بــيــو» للأبحاث 
أخـــيـــراً أن تــرمــب يــتــخــلــف عـــن بـــايـــدن بـــين الــنــاخــبــين 
الــكــاثــولــيــكــيــين هـــذا الـــعـــام. وقــــال أحــدهــم إنـــه «كلما 
أكــثــر، زاد احتمال التصويت  إلــى الكنيسة  حضرت 
لــــدونــــالــــد تـــــرمـــــب»، ولــــكــــن «كـــلـــمـــا قــــلّــــت مــمــارســتــك 
بــايــدن». وأفــاد  الــديــن، زاد احــتــمــال التصويت لجو 
استطلاع للناخبين المحتملين في بنسلفانيا، حيث 
يشكل الكاثوليك البيض نحو ربــع الناخبين، بأن 
الكاثوليكيين البيض الممارسين يفضلون ترمب بأكثر 
من ٤٠ نقطة، بينما يميل الذين يطلقون على أنفسهم 
غير الممارسين إلى دعم بايدن بنحو ٢٥ نقطة. ونظراً 
إلى هذه النتائج، ترى حملة ترمب أن الكاثوليكيين 
المحافظين، وليس الإنجيليين البيض، هم من يملكون 

مفتاح إعادة انتخاب ترمب.

المرشح الديمقراطي بايدن يشرح خطته لكبح انتشار «كوفيد - ١٩» في ديلاوير أمس (أ.ف.ب)الرئيس ترمب يخاطب أنصاره في أوماها مساء الثلاثاء (أ.ب)

٥ عوامل تدعم حظوظ الرئيس الجمهوري في السباق الانتخابي
واشنطن: إيلي يوسف

كـــــــان مــــــقــــــدّراً لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــذا الـــعـــام أن تــكــون 
«نزهة» بالنسبة للرئيس دونالد 
ترمب. كل المؤشرات كانت توحي 
قـــادراً على «سحق»  أنــه سيكون 
غــريــمــه، حتى مــن قبل أن يحسم 
الــحــزب الديمقراطي اختيار جو 
بــــايــــدن نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ليكون حصانه في هــذا السباق. 
لكن وبـــاء «كــورونــا» قلب الأمــور 
رأســـــــــــاً عـــــلـــــى عــــــقــــــب، وتــــحــــولــــت 
، توحي 

ٍّ
«النزهة» إلى مسار شاق

الاستطلاعات بأنه قد يكون أمام 
هزيمة غير متوقعة.

ـــــــك، فــــــإن هـــنـــاك  لـــكـــن رغــــــم ذل
بعض المؤشرات إلى أن ترمب قد 
يــكــون لا يــــزال قــــادراً عــلــى الــفــوز، 
إذا أحـــســـنـــت حــمــلــتــه اســـتـــخـــدام 
بعض الأدوات، واستغلال بعض 
الـــتـــي يــمــكــن أن تسبب  الـــعـــوامـــل 
صــدمــة جــديــدة، مــكــرراً الانتصار 
الذي حققه على هيلاري كلينتون 
يـــخـــشـــاه  عـــــــام ٢٠١٦، وهـــــــو مــــــا 
الــديــمــقــراطــيــون وتــخــشــاه مــراكــز 
الأبحاث والاستطلاعات التي قد 
تتعرض لهزة تطيح بصناعتها 

وبدورها كمصدر موثوق.
يرى البعض أن هناك ٥ أسباب 
قــــد تــمــنــح تـــرمـــب الــــفــــوز، ولــيــس 
الــنــظــام الانــتــخــابــي  فــقــط طبيعة 
الأمــيــركــي. ومــن المــعــروف أن هذا 
الـــنـــظـــام لا يــعــتــمــد عـــلـــى نــتــائــج 
الـــتـــصـــويـــت الـــشـــعـــبـــي، بـــــل عــلــى 
أصوات الكلية الانتخابية، المبنية 
على تقسيم المناطق الانتخابية 
إلـــــــــى دوائـــــــــــــر تــــتــــيــــح لـــــلـــــولايـــــات 
الصغيرة التساوي مع الولايات 
الكبرى، بما يضمن تفوق البيض 
والريفيين والمتديّنين، سواء كانوا 

من البروتستانت أو الكاثوليك.

 التواصل مع الناخبين

راهـــــنـــــت حـــمـــلـــة تــــرمــــب عــلــى 
سياسة «طرق الأبواب» التقليدية، 
وتقول إنها تحقق نتائج إيجابية 
كبيرة، في الوقت الذي التزمت فيه 
حملة بايدن سياسة متحفظة جداً 
بسبب فيروس «كورونا». ونقلت 
صحيفة «نيوزويك» عن الحملة 
أكـــثـــر مــــن ٢٫٥ مــلــيــون  لـــديـــهـــا  أن 
متطوع، وهو رقم يفوق عدد ٢٫٢ 
مليون متطوع دعموا حملة باراك 
أوباما عام ٢٠٠٨. وتؤكد الحملة 
بــيــانــاتــهــا تظهر تــفــوق ترمب  أن 
وبأنها تمكنت من طَرْق باب أكثر 
مــن ٥٠٠ ألـــف مــنــزل فــي الــولايــات 

المتأرجحة فــي أســبــوع واحــد في 
سبتمبر (أيلول) الماضي وحده.

فــي المــقــابــل، تــراجــعــت حملة 
القائمين عليها  بــايــدن رغــم قــول 
إنـــهـــا قـــامـــت بــبــنــاء بــنــيــة تحتية 
قــــويــــة، عـــبـــر اســــتــــخــــدام الــهــاتــف 
والـــــرســـــائـــــل الـــنـــصـــيـــة والــــبــــريــــد 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، لــــكــــنــــهــــا دخــــلــــت 
مـــــتـــــأخـــــرة فــــــي ســــيــــاســــة «طــــــرق 
الأبواب»، خصوصاً في الولايات 
المتأرجحة بسبب انتشار الوباء. 
وهو ما يفسر جزئياً تقارب أرقام 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي بــــين بـــايـــدن 
وتــرمــب فــيــهــا، رغـــم تــفــوق بــايــدن 
على المستوى الوطني. ولكن رغم 
ذلك، يشكك بعض الخبراء في أن 
تُـــحـــدِث ســيــاســة «طـــرق الأبــــواب» 
فارقاً، ما دام الهدف هو التواصل 

مع الناخبين.

 مشاركة الناخبين السود

بــعــد انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٦، 
أجمع المحللون والخبراء على أن 
انــخــفــاض نسبة مــشــاركــة السود 
فيها لعبت دوراً كبيراً في خسارة 
كلينتون السباق. هؤلاء صوتوا 
بـــكـــثـــافـــة لأوبـــــــامـــــــا، أول رئـــيـــس 
أميركي من أصــول أفريقية، لكن 
حــمــاســهــم تـــبـــدد مــــع كــلــيــنــتــون، 
خصوصاً في مدن الغرب الأوسط 
الأعــلــى، كــديــتــرويــت وميلووكي. 
اليوم، يركز ترمب على الناخبين 
السود بدرجة غير عادية بالنسبة 
لمــــــرشــــــح رئـــــــاســـــــي مـــــــن الـــــحـــــزب 
الــجــمــهــوري؛ فــهــو أطــلــق حملته 
على نطاق واسع من راديو موجه 
للسود، وحضر المؤتمر الوطني 

الــجــمــهــوري عـــــدداً مـــن المــشــاهــيــر 
السود، كنجم كرة القدم الأميركي 
هيرشل ووكر، فيما كيني ويست 
الــراب الشهير دعم حملته  مغني 
الــــدخــــول فــي  ثــــم «اخـــــتـــــار»  أولاً، 
الــســبــاق الـــرئـــاســـي فـــي ١٢ ولايـــة 
تضمّ نسبة عالية من السود، في 
مسعى واضــح لسحب أصواتهم 

من بايدن.
ورغـــم أن هــنــاك صــعــوبــة في 
تـــمـــكـــن تــــرمــــب مــــن زيــــــــادة نــســبــة 
مشاركة السود الذين دعموه عام 
٢٠١٦ من ٨ في المائة، فإن إحباطهم 
يــبــعــدهــم حــتــمــاً عـــن بـــايـــدن. لكن 
حــمــلــة تــرمــب تــراهــن عــلــى بعض 
المـــؤشـــرات، الــتــي تــتــحــدث عــن أن 
الناخبين الشباب من السود الذين 
هـــم أقــــل حــمــاســة لــلــديــمــقــراطــيــين 
مــن كــبــار الــســن، ارتــفــعــت شعبية 
ترمب بينهم بحسب موقع «٥٣٨». 
وأظهر استطلاع آخر أن الناخبين 
السود بين ١٨ و٤٤ عاما ارتفعت 
نسبة تأييدهم لترمب من ١٠ في 
المائة عام ٢٠١٦ إلى ٢١ في المائة 

هذا العام.

 ناخبو ترمب «الباطنيون»

تــــــجــــــمــــــع كـــــــــــل الـــــــــــــدراســـــــــــــات 
والإحــــصــــاءات وحــتــى المــشــاهــدات 
الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى أن نـــســـبـــة كــبــيــرة 
مــــــن مــــــؤيــــــدي تـــــرمـــــب تـــحـــجـــم عــن 
كــشــف هــويــتــهــا الانــتــخــابــيــة أمـــام 
الــرأي. ورغم صعوبة  استطلاعات 
الــتــحــقــق مـــن هــــذه الــفــرضــيــة، فــإن 
الــبــعــض يــقــتــرح مــســتــقــبــلاً أن يتم 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت لمــعــرفــة 
تـــوجّـــهـــات الــتــصــويــت، بــمــا يــمــكّــن 

مراكز الاستطلاع من التثبت لاحقاً 
من معطياتها، وعما إذا كان هناك 
بالفعل إخفاء ضمني لتأييد هذا 
المرشح أو ذاك. وينقل موقع «ذي 
هيل» عن بيل ستيبين مدير حملة 
ترمب قوله إن فوز الأخير عام ٢٠١٦ 
كان بسبب نسبة المشاركة الكبيرة 
الـــولايـــات والمــنــاطــق  للناخبين فــي 
الأقل اكتظاظاً في بعض الولايات 
الــحــاســمــة. وهـــو مــا تــؤكــده بعض 
الــدراســات مــن أن هـــؤلاء الناخبين 
لــم يجرِ استطلاع آراؤهـــم فــي ذلك 
العام، وتؤكده أرقام الاستطلاعات 
الحالية التي تنسب تقلص الفارق 
الـــذي يحققه تــرمــب مــع بــايــدن في 
الــــولايــــات الــحــاســمــة والمــتــأرجــحــة 
أخيراً إلى هذه الفئة من الناخبين.

 تسجيل الناخبين

يـــشـــكـــل تـــســـجـــيـــل الـــنـــاخـــبـــين 
فـــي الــــولايــــات الــحــاســمــة عــنــصــراً 
ضــــروريــــاً لـــتـــرمـــب. فــفــيــمــا ركـــزت 
حـــمـــلـــتـــه عــــلــــى حـــــض الـــنـــاخـــبـــين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى الــتــســجــيــل، 
لــــتــــفــــادي تــــفــــوق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
عليهم باستمرار في هذا الجانب، 
تــقــول الــيــوم إنــهــا تــجــاوزتــهــم في 
تلك الولايات. ووفقاً لأرقام حملة 
ق الديمقراطيون  ترمب، فقد تفوَّ
ألـــــف  مـــــــن ٧٨  أكــــــثــــــر  بـــتـــســـجـــيـــل 
شــخــص فـــي ولايـــــة فـــلـــوريـــدا بين 
أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين 
الـــيـــوم،  أمــــا  الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٦. 
فــالــجــمــهــوريــون يــتــفــوقــون على 
الــديــمــقــراطــيــين بــنــحــو ١٠٤ آلاف 

شخص في هذه الولاية.
المــنــوال، تشير الحملة  وعلى 

إلى ولاية بنسلفانيا حيث يتفوق 
الجمهوريون المسجلون بنحو ٧٢ 
ألف شخص، وتراهن على احتمال 
استمالة الناخبين في ولاية نيفادا 
بسبب ضعف الاتحادات العمالية، 
ذراع الــديــمــقــراطــيــين فــي الــولايــة، 
بـــعـــد الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
ضــربــت قــطــاع الــســيــاحــة وألــعــاب 
الــــقــــمــــار الــــتــــي ســـبـــبـــهـــا فـــيـــروس 
«كــورونــا»، ما أدى إلــى انخفاض 
عــــــدد الـــنـــاخـــبـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
المــســجــلــين فــيــهــا بــنــحــو ١٠ آلاف 
شخص. وغني عن القول إن هذا 
العدد الضئيل قد يلعب دوراً كبيراً 
فــي تلك الــولايــة الــتــي فـــازت فيها 

كلينتون بـ٢٧ ألف صوت فقط.

 أصوات اللاتينيين

قــــــد يـــــكـــــون مــــــن المــــــؤكــــــد أن 
يــخــســر تـــرمـــب أصــــــوات الأقــلــيــة 
اللاتينية على المستوى الوطني 
بسبب الــجــدل الــذي انــدلــع حول 
ســيــاســاتــه فـــي قــضــيــة الــهــجــرة. 
ورغــم ذلــك، لا يوجد دليل يؤكد 
إمكانية انخفاض نسبة تأييدهم 
له التي بلغت نحو ٢٨ في المائة 
عام ٢٠١٦. غير أن الأهم بالنسبة 
له هي أصوات الكوبيين في ولاية 
المــعــارك». وبحسب  فلوريدا «أم 
جريا في سبتمبر 

ُ
أ استطلاعين 

بـــــي ســي  المـــــاضـــــي لمـــحـــطـــة «إن 
نــيــوز» وجــامــعــة «كوينيبياك»، 
فــــــإن تــــرمــــب يـــتـــقـــدم قـــلـــيـــلاً بــين 
لاتينيي الــولايــة، رغــم أنــه خسر 
أصوات اللاتينيين على المستوى 
الوطني بنسبة ٢٧ نقطة لمصلحة 

كلينتون.

ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مركز اقتراع ببروكلين أمس (أ.ب)
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استمرار القتال وسيطرة أذربيجان على بلدة واقعة بين الإقليم والحدود الإيرانية

مجموعة مينسك تجتمع اليوم مع طرفي نزاع قره باغ
باكو - يريفان: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم الــــــوســــــاطــــــات الــــدولــــيــــة 
وثــلاثــة اتــفــاقــات عــلــى وقـــف إطــلاق 
الــــنــــار، فــــإن الــقــصــف المـــتـــبـــادل بين 
الـــقـــوات الأرمــيــنــيــة وأذربــيــجــانــيــة 
اســتــمــر أمــــس فـــي إقــلــيــم نــاغــورنــو 
قــــره بــــاغ المـــتـــنـــازع عــلــيــه. وتـــبـــادل 
الــطــرفــان الاتــهــامــات بقتل المدنيين 
جراء القصف في الإقليم والمناطق 
المــحــيــطــة بـــه أمــــس (الأربـــــعـــــاء) في 
تصعيد للقتال المستمر منذ شهر 
والـــــذي لـــم يــتــوقــف. وأكـــــدت وزارة 
الدفاع الأرمينية أمس، كما جاء في 
تقرير «رويترز»، سيطرة أذربيجان 
عــلــى بـــلـــدة قـــوبـــادلـــي الـــواقـــعـــة بين 

الإقـــلـــيـــم والـــــحـــــدود الإيــــرانــــيــــة فــي 
مكسب عسكري يمكن فيما يبدو 
إلــــــــى حــل  الـــــتـــــوصـــــل  يــــصــــعّــــب  أن 
دبــلــومــاســي. وتــوســطــت واشــنــطــن 
فــي أحــدث اتــفــاق على وقــف إطــلاق 
النار يــوم الأحــد. ووصــف الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب تــجــدد 
القتال بأنه «مخيب للآمال»، وحث 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
الطرفين على العمل على التوصل 
لتسوية دبلوماسية. ومن المقرر أن 
تجتمع مجموعة مينسك التابعة 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
التي تشكلت للتوسط في الصراع 
وتقودها فرنسا وروسيا والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، مـــــع وزيــــــــــري خـــارجـــيـــة 

أرمــيــنــيــا وأذربــــيــــجــــان فـــي جنيف 
اليوم (الخميس). وأبــدى الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين قلقه في 
اتصال هاتفي مع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغـــان، الثلاثاء، من 
التدخل المتزايد لمقاتلين من الشرق 
الأوســـــــــط. وقــــــال إردوغـــــــــــان، أمـــس 
(الأربـــعـــاء)، إن تركيا مخلصة في 
جهودها لحل الصراع، وإنه يؤمن 
بــإخــلاص روســيــا كــذلــك. وقـــال إنــه 
أبــلــغ بــوتــين بـــأن أرمــيــنــيــا تستعين 
بـــمـــقـــاتـــلـــين مـــــن الأكــــــــــــــراد. وقــــالــــت 
تلوا في قصف 

ُ
أذربيجان، إن ١٤ ق

لبلدة باردا شمال شرقي ناغورنو 
قره باغ. وقال مسؤولون مدعومون 
مــن أرمينيا فــي الإقــلــيــم، إن قصف 

أذربيجان لأكبر مدينتين بالمنطقة 
أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل شـــخـــص واحـــــد. 

وينفي كل طرف مزاعم الآخر.
وأثــــار أســــوأ قــتــال فــي جنوب 
القوقاز منذ نحو ٣٠ عاماً مخاوف 
مــن نــشــوب حـــرب أوســـع قــد تنجر 
إلــيــهــا تــركــيــا الــتــي أعــلــنــت دعمها 
الــقــوي لأذربــيــجــان، وروســيــا التي 
تربطها معاهدة دفاعية بأرمينيا. 
ويـــدور الــصــراع أيــضــاً بــالــقــرب من 
خطوط أنابيب تنقل الغاز والنفط 
مــن أذربــيــجــان لــلأســواق الــدولــيــة. 
وناغورنو قره باغ إقليم معترف به 
دولياً جزءاً من أراضي أذربيجان، 
لكن يقطنه ويديره الأرمن. وسقط 
نحو ٣٠ ألــف قتيل فــي حــرب على 

بــــين ١٩٩١  الإقـــلـــيـــم دارت رحــــاهــــا 
الــــدفــــاع  وزارة  وكـــــانـــــت  و١٩٩٤. 
الأذربيجانية قالت في وقت سابق، 
إن قـــــوات الأرمــــــن قــصــفــت مــنــاطــق 
سكنية في منطقة تارتار المجاورة 
وفي مقاطعة آقجبدي. وقال جهاز 
الطوارئ والإنقاذ في ناغورنو قره 
باغ، إن القصف طال خانكندي أكبر 
مــدن الإقليم. وقــالــت وزارة الدفاع 
في ناغورنو قره باغ، حسب تقرير 
«رويترز»، إنها سجلت مقتل ١٠٦٨ 
مــن جــنــودهــا منذ بــدء الــقــتــال يوم 
٢٧ سبتمبر (أيـــلـــول). ولا تكشف 
أذربيجان عن خسائرها العسكرية. 
وقدّرت روسيا إجمالي عدد القتلى 

بنحو خمسة آلاف.

استطلاعات الرأي تضع رجل الأعمال اليميني ميرز في الطليعة

معركة خلافة ميركل تعود إلى الواجهة

برلين: راغدة بهنام

رغم أن هاجس مكافحة وباء «كورونا» يطغى 
حالياً على كل ما عداه في ألمانيا، فإن معركة خلافة 
المستشارة أنجيلا ميركل عــادت مــرة جديدة إلى 
الواجهة، مع تأجيل موعد انتخاب زعيم لحزبها، 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي، للمرة الثانية هذا 
العام. فالموعد الذي كان مقررا في ٤ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل في مدينة شتوتتغارت، وتأجل بدوره 
من أبريل (نيسان) الماضي، تم إلغاؤه مرة ثانية 
بسبب «كورونا» فقد استنتج الحزب أنه مع أكثر 
مــن ألـــف مــنــدوب لانــتــخــاب زعــيــم جــديــد سيكون 
كارثة صحية في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات 
بفيروس «كورونا»، وإلغاء التجمعات الكبيرة، إلا 
أن هذا القرار الــذي دعمه اثنان من المرشحين، لم 
الــذي تضعه استطلاعات   قبولاً لدى المرشح 

َ
يلق

الــرأي في الطليعة، فريدريش ميرز. ويشن ميرز 
حــمــلــة، مــنــذ قـــرار تــأجــيــل الــقــمــة قــبــل يــومــين، على 

«جناح في الحزب» لا يريده أن يكسب.
ورغــــم أن مـــيـــرز، رجــــل الأعـــمـــال الــــذي دفــعــتــه 
ميركل لترك الحزب في التسعينات، لم يتهم ميركل 
شخصياً بالعمل «ضده»، فقد وجه أصابع الاتهام 
لحليفها ومنافسه الأول أرمين لاشيت، الذي يرأس 
الراين فستفاليا. ولم يتردد  حكومة ولاية شمال 
بالقول في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» إن لديه 
«إشــــارات واضــحــة على أن أرمـــين لاشــيــت هــو مَن 
ج لفكرة أنه بحاجة لوقت أطول لتحسين أدائه». روَّ

واشتكى ميرز من رفض الحزب لفكرة اقترحها 
بُــعــد، والاقــتــراع عبر  بتحويل المؤتمر لمؤتمر عــن 
الــبــريــد، ووصــــف رفـــض الاقـــتـــراح هـــذا بــأنــه غير 
«كـــورونـــا». ويتهم  مــفــهــوم، وبــأنــه لا عــلاقــة لــه بــــ
معارضو ميرز رجل الأعمال بأنه يسعى للاستفادة 
مــن الاســتــطــلاعــات الــتــي تضعه فــي مــوقــع مفضل 
بالنسبة للمنافسين الآخرين، من دون الاكتراث بأي 
أمر آخر. إلا أنه يبرر مطالبته بإجراء الانتخابات 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بأنها لصالح 
الحزب وانسياب أدائــه، خاصة أن ولاية كثير من 
المــنــدوبــين تنتهي فــي ٧ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
ما يعني بأنه سيتوجب «عقد اجتماعات كثيرة 
لانتخاب بديل عنهم» ليتمكنوا من انتخاب رئيس 
الــحــزب. ولــكــن أمـــين عـــام الــحــزب بـــول زيــمــيــاك رد 
بالتأكيد أنه إذا تعذر انتخاب مندوبين جدد، فإنه 
سيتم التمديد لــولايــة المندوبين الحاليين. وبــرر 
زيــمــيــاك رفـــض الــحــزب اقــتــراح مــيــرز بالتصويت 
عن بعد، بالقول إن الحزب سيدرس في الأسابيع 
المقبلة الخيارين، ويقرر ما إذا كان ما زال ممكناً 
عقد المؤتمر شخصياً بإجراءات خاصة، أو الانتقال 

للتصويت عن بعد.

وتنتهي ولاية ميركل كمستشارة لألمانيا في 
سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، ورغــم أن هناك 
مطالبات لها بالبقاء إلا أنها أكدت مــراراً أنها ما 
زالت عازمة على التقاعد العام المقبل. ولم تنجح 
أنغريت كرامب كارنباور، المرشحة التي اختارها 
ميركل لخلافتها، بالصمود في منصبها زعيمة 
الــحــزب،  للحزب طــويــلاً. وبــعــد عــدة فضائح لفت 
خاصة بعد تحالف أعضائه في ولاية تورينغين 
المــتــطــرف، أعلنت  مــع «الــبــديــل لألمــانــيــا» اليميني 
كارنباور استقالتها في فبراير (شباط) الماضي. 
وكانت فازت على ميرز في انتخابات زعامة الحزب 

التي حصلت في عام ٢٠١٨.
 ونافس معهما حينها وزيــر الصحة يانس 
شبان الذي انسحب هذه المرة من المنافسة لصالح 
أرمين لاشيت. وينافس هذه المرة على خلافتها ٣ 
رجــال فقط من دون وجــود منافسات من النساء. 
بالإضافة إلى ميرز ولاشيت دخل السباق النائب 
نــــوربــــرت نــوتــيــغــن الـــعـــضـــو فــــي لــجــنــة الـــشـــؤون 
الخارجية في البوندتساغ، الذي لا يتمتع بحظوظ 

كثيرة.
لــم تكشف يوماً على العلن   ورغــم أن ميركل 
عن مرشحها المفضل لخلافتها في زعامة الحزب، 
وعــلــى الأرجــــح فــي منصبها مــســتــشــارةً، إلا أنها 
قربها من كرامب كارنباور كان معروفاً. وقد عينتها 
وزيرة للدفاع في حكومتها منتصف العام الماضي، 
بعد انتخابها زعيمة للحزب في محاولة لتعزيز 
مسيرتها المــهــنــيــة. ومـــن بــين المــنــافــســين الــثــلاثــة، 
فــإن ميركل تعد الأقــرب إلــى لاشيت، الــذي يعتمد 
ســيــاســات شبيهة لحد بعيد لسياسات ميركل. 
ولم تكشف ميركل علنا رأيها بميرز إلا أن العداوة 
بــيــنــهــمــا مــعــروفــة وتـــعـــود لمــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات 
عندما كانت ميركل قد بدأت صعودها في الحزب 
ونجحت بــإزاحــة ميرز الــذي كــان منذ ذلــك الحين 
يطمح لمنصب كبير. ودفع ذلك بميرز لترك الحياة 
السياسية بشكل كامل ويتجه إلى عالم الأعمال، 
ويحقق ثروة لنفسه، قبل أن يعلن عودته للحزب 
بعد استقالة ميركل من زعامة الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي عام ٢٠١٨، لكي تكرس ولايتها الأخيرة 

للحكم، بحسب ما قالت حينها.
وتوجهات ميرز أكثر يمينية ومحافظة من 
ميركل، خاصة فيما يتعلق بمواقفه من الهجرة 
والأمن الداخلي. ويحظى رجل الأعمال بمجموعة 
شــديــدة الـــولاء لــه داخــل الــحــزب مــن المستائين من 
ســيــاســات مــيــركــل الــتــي يــعــتــبــرونــهــا «مــنــفــتــحــة» 
بالنسبة لــحــزب مسيحي مــحــافــظ. إلا أن ميركل 
بــقــادة ثابتة تحمل ولاء كبيراً لها  تتمتع كــذلــك 
تريد أن تبقي الحزب وسطياً كما حولت ميركل 

في السنوات العشرين التي حكمته.

وزير الخارجية الأميركي يقوم بزيارة مفاجئة لفيتنام بعد سريلانكا

«المفترسة» بومبيو يندد بالحكومة الصينية ويصفها بـ
كولومبو: «الشرق الأوسط»

وصــــــــف وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو الحكومة 
الصينية بأنها «مفترسة» خلال 
توقفه لمدة ١٢ ساعة في سريلانكا 
خــــلال جــولــة آســيــويــة بـــدأهـــا في 
الــهــنــد، وتــنــتــهــي بــفــيــتــنــام. لــتــرد 
الــســفــارة الصينية فــي كولومبو 
وتـــنـــشـــر عـــلـــى «تــــويــــتــــر» صــــورة 
ترويجية للعبة الفيديو الشهيرة 
«الــفــضــائــيــون ضـــد المــفــتــرســين». 
وكتبت «معذرة الوزير بومبيو، 
نـــــحـــــن مــــنــــشــــغــــلــــون فـــــــي تـــعـــزيـــز 
الــصــداقــة والـــتـــعـــاون بـــين الــصــين 
وســــريــــلانــــكــــا، ولـــســـنـــا مــهــتــمــين 
بدعوتك للعب لعبة الفضائيين 
ضـــــد المـــــفـــــتـــــرســـــين». وقـــــبـــــل يــــوم 
اتهمت السفارة الصينية بومبيو 
بممارسة «الإكــــراه والاســتــقــواء» 

على سريلانكا خلال زيارته.
زيارته لسريلانكا تهدف إلى 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع ســريــلانــكــا 
الـــتـــي تــلــقــت أخــــيــــراً اســـتـــثـــمـــارات 
ضــخــمــة ودعـــمـــاً دبــلــومــاســيــاً من 
بـــكـــين. وجــــــدّد بــومــبــيــو هــجــومــه 
عــــلــــى الـــــصـــــين بــــعــــد مــــحــــادثــــات 
مـــع رئــيــس ســريــلانــكــا غــوتــابــايــا 
راجـــــابـــــاكـــــســـــا بـــــشـــــأن الــــتــــعــــاون 
الأمـــنـــي لإبـــقـــاء المـــمـــرات الــبــحــريــة 
الـــحـــيـــويـــة فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي 
مــــفــــتــــوحــــة جـــــنـــــوب ســــريــــلانــــكــــا. 
وقــــال بــومــبــيــو لــلــصــحــافــيــين في 
خـــتـــام زيـــــارتـــــه الـــتـــي اســتــغــرقــت 
١٢ ســاعــة، فــي جولة تشمل أربــع 
دول، إن «سريلانكا ذات السيادة 
الــقــويــة شــريــك استراتيجي قوي 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المــســرح 
الــعــالمــي». ووصـــف بومبيو، كما 
جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، 
كــيــف قــدمــت واشــنــطــن تــدريــبــات 

عـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــزيـــرة الآســـيـــويـــة 
ومنحتها مؤخراً سفينتين لخفر 
السواحل، في مقارنة مع ما تتلقاه 
ســريــلانــكــا مـــن الـــصـــين. وصــــرّح 
بـــأن «الــحــزب الشيوعي  بومبيو 
الــصــيــنــي مــفــتــرس». بـــــدوره، قــال 
وزير خارجية سريلانكا دينيش 
جوناواردينا في مؤتمر صحافي 
مع بومبيو، إن بلاده تحافظ على 
ســيــاســة خــارجــيــة غــيــر مــنــحــازة، 
دون أن يشير صراحة إلى الصين. 
اقـــتـــرضـــت ســـريـــلانـــكـــا مـــلـــيـــارات 
الــــــــــدولارات مــــن الـــصـــين لــتــطــويــر 
البنية التحتية عندما كان شقيق 
راجاباكسا ماهيندا رئيساً للبلاد 
بين ٢٠٠٥ و٢٠١٥. ولعدم قدرتها 
على خدمة ديون قرض بقيمة ١. 
٤ مليار دولار لبناء ميناء بحري 

عــمــيــق، اضـــطـــرت ســريــلانــكــا إلــى 
تأجير الميناء لشركة صينية لمدة 

٩٩ عاماً في عام ٢٠١٧.
وتأتي زيارة بومبيو بعد أقل 
من ثلاثة أسابيع من زيــارة يانغ 
جيتشي، عضو المكتب السياسي 
الــشــيــوعــي الصيني،  الــحــزب  فــي 
لسريلانكا وتعهده تقديم مزيد 
مــــــن المــــــســــــاعــــــدات الاقــــتــــصــــاديــــة 

للجزيرة.
المناهضة  التعليقات  كــانــت 
للصين موضوعاً رئيسياً لجولة 
بومبيو الآسيوية هــذا الأسبوع 
في المحيط الهندي، والتي بدأت 
فـــــي الـــهـــنـــد ثـــــم ســـريـــلانـــكـــا قــبــل 
أن تــــأخــــذه إلــــــى جــــــزر المـــالـــديـــف 

وإندونيسيا.
وحـــول زيــــارة جـــزر المــالــديــف 

قال بومبيو إن واشنطن ستفتح 
سفارة في الأرخبيل للمرة الأولى. 
وذكر بومبيو في مؤتمر صحافي 
في منتجع على جزيرة قرب ماليه 
عــاصــمــة المــالــديــف الــتــي يــزورهــا 
ضــمــن الـــجـــولـــة الآســـيـــويـــة «فــتــح 
الـــســـفـــارة لــــن يـــحـــدث بــــين عــشــيــة 
وضــحــاهــا، لكن الأمـــر يستحق». 
وأضاف «هذا هو ما ينبغي فعله. 
دوركــم هنا في منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادي وفـــي المجتمع 

الدولي يزداد أهمية».
واعـــتـــمـــدت كـــولـــومـــبـــو بــشــدة 
على الصين للحصول على قروض 
ودعــم دبلوماسي لصد اتهامات 
بــانــتــهــاكــهــا لــحــقــوق الإنــــســــان، لا 
ســيــمــا فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة مــن 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الـــضـــاريـــة الــتــي 

استمرت عقوداً. وأصرت واشنطن 
عــلــى تــحــقــيــقــات ذات صــدقــيــة في 
الاتهامات بأن القوات السريلانكية 
قتلت ما لا يقل عن ٤٠ ألف مدني 
أثناء سحق متمردي نمور التاميل 

في عام ٢٠٠٩.
وأعلنت الحكومة الفيتنامية 
المـــحـــطـــة  أمـــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، أن 
القادمة لبومبيو ستكون فيتنام 
وتــســتــمــر لمـــدة يــومــين. وجــــاء في 
ــشــر عــلــى الــبــوابــة 

ُ
الــبــيــان، الـــذي ن

الإخـــبـــاريـــة الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة، 
أن زيارة بومبيو تأتي بمناسبة 
الـــــــذكـــــــرى الــــســــنــــويــــة الـــخـــامـــســـة 
والعشرين للعلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء 
الفيتنامي نجوين شوان فوك، أن 
الــولايــات المتحدة  فيتنام تعتبر 
واحدة من أكبر شركائها، وأعرب 
عـــن رغــبــتــه فـــي تــعــزيــز الــشــراكــة، 
خــاصــة فيما يتعلق بالاقتصاد 
والــتــجــارة والاســتــثــمــار. ويجري 
مكتب الممثل التجاري للولايات 
المتحدة حالياً تحقيقاً مع فيتنام 
بـــشـــأن مـــا تـــــردد حــــول تخفيض 
قــد تضر  قــيــمــة عملتها بــطــريــقــة 

بالتجارة الأميركية.
كما يحقق في شرعية تجارة 
الأخــشــاب فــي الــدولــة الواقعة في 
جنوب آسيا. وقال فوك في البيان، 
الـــفـــائـــدة على  إن ســيــاســة ســعــر 
العملة الفيتنامية ليست مصممة 
لاكـــتـــســـاب مــــزايــــا تـــصـــديـــريـــة أو 
تــعــزيــز الإنـــتـــاج المــحــلــي. وخـــلال 
اجــتــمــاع مـــع آدم بــوهــلــر، رئــيــس 
مؤسسة تمويل التنمية الدولية 
الأمــيــركــيــة، فـــي هـــانـــوي الاثــنــين، 
ورد أن فوك قال، إنه على الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب إجــــراء 
أكــثــر مــوضــوعــيــة للواقع  «تقييم 

في فيتنام».

بومبيو مع نظيره السريلانكي دينيش جوناواردينا في كولومبو (أ.ب)

تركيا تلوّح بالقوة في شرق المتوسط لمنع اليونان من فرض {أمر واقع}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هـــــــــددت تــــركــــيــــا بـــاســـتـــخـــدام 
الــــقــــوة فــــي شــــــرق المـــتـــوســـط لمــنــع 
مــــا ســمــتــه مـــحـــاولـــة فـــــرض الأمــــر 
الــواقــع فــي المنطقة، بينما قضت 
مــحــكــمــة تـــركـــيـــة بــحــبــس مــوظــف 
محلي بالقنصلية الأميركية في 
إســـطـــنـــبـــول عـــلـــى خــلــفــيــة اتــهــامــه 
بـــــالارتـــــبـــــاط بـــحـــركـــة «الــــخــــدمــــة» 

الــلــه غولن،  التابعة للداعية فتح 
المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم عمر 
القوة  «تمتلك  تركيا  إن  تشيليك 
والــخــبــرة والــعــزيــمــة الــلازمــة للرد 
المــنــاســب عــلــى الأطـــــراف الساعية 
إلــى فــرض الأمـــر الــواقــع فــي شرق 

المتوسط... ولن تسمح باستغلال 
الـــيـــونـــان لـــلـــمـــفـــاوضـــات مــــن أجـــل 
فــــــرض أمــــــر واقـــــــع فــــي المـــنـــطـــقـــة». 
وأضــــاف تشيليك، عــقــب اجتماع 
للجنة التنفيذية للحزب برئاسة 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان: 
«باب التفاوض مع اليونان مفتوح 
دائما، في حال تخلت عن محاولات 
فــرض الأمــر الــواقــع»، موضحا أن 
سفينة «أوروتـــش رئيس» تجري 

أنشطة المسح السيزمي في الفترة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  بـــين ٢٥ 
الحالي، وحتى ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، على بعد ٤٤٠ كم 
مـــن الـــســـواحـــل الــيــونــانــيــة، و١٣٠ 
كــم مــن السواحل التركية. وألغت 
تــركــيــا والـــيـــونـــان بــشــكــل مــتــبــادل 
أول مـــن أمــــس إخــــطــــارات بــحــريــة 
(نـــافـــتـــكـــس) لــلــتــدريــب الــعــســكــري 
على الرماية شرق البحر المتوسط، 

كـــانـــت ســتــجــرى أمــــس مـــن جــانــب 
اليونان وأول من أمس من جانب 
تركيا، بعد تدخل من حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
في شأن آخر، قضت المحكمة 
الــــجــــنــــائــــيــــة الــــعــــلــــيــــا فـــــــي ولايـــــــة 
إسطنبول بحبس الموظف المحلي 
لدى القنصلية الأميركية، نظمي 
متيه جـــان تــــورك، لمـــدة ٥ ســنــوات 
وشهرين و١٥ يوما بتهمة مساعدة 

حركة الخدمة التابعة للداعية فتح 
الله غولن المتهمة بتدبير محاولة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة فـــي تــركــيــا في 
١٥ يــولــيــو ٢٠١٦. وحــضــر جلسة 
الــنــطــق بــالــحــكــم كـــل مِـــن المتهمين 
نــظــمــي مــتــه جـــان تــــورك وزوجــتــه 
«سيفيم» وابنتهما «كوثر إيرم»، 
رفـــقـــة مــحــامــيــهــم. كـــمـــا حــضــرهــا 
الـــقـــنـــصـــل الـــــعـــــام الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
إسطنبول «داريا دارنيل»، والقائم 

بـــأعـــمـــال ســــفــــارة واشـــنـــطـــن لـــدى 
أنقرة «جيفري هوفينير»، وعدد 
مـــن مــوظــفــي الــقــنــصــلــيــة. وقــضــت 
المحكمة بتبرئة زوجة نظمي متيه 
تــــورك وابــنــتــه لــعــدم كــفــايــة الأدلـــة 
لديها، حيث كانت النيابة العامة 
فــــي إســـطـــنـــبـــول اســـتـــدعـــتـــه بــنــاء 
عــلــى إفــــادات أدلـــى بــهــا زمــيــلــه في 
القنصلية متين طوبوز، المحبوس 
حــالــيــا بــتــهــم «انـــتـــهـــاك الــدســتــور 

والـــتـــجـــســـس ومــــحــــاولــــة إســـقـــاط 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة». وســـبـــق أن 
أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز 
بـــالمـــدعـــي الـــعـــام الـــســـابـــق الـــهـــارب 
خــارج البلاد زكريا أوز، ومديري 
شرطة سابقين، متهمين بالانتماء 
إلى حركة غولن، بينما أكد طوبوز 
أن طبيعة عمله بالقنصلية كانت 
تفرض عليه التواصل مع العديد 

من الجهات في البلاد.

أخبار
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ميرز اليميني الأوفر حظاً لخلافة ميركل والأقل قرباً منها (إ.ب.أ) 

رسوم كاريكاتورية للرئيس التركي تزيد التوتر بين باريس وأنقرة

تسارع الإجراءات والتدابير الفرنسية في «الحرب على الإسلاموية»
باريس: ميشال أبو نجم

فـــي تنفيذ  بـــاريـــس مــاضــيــة 
الــتــدابــيــر والإجــــــــراءات الــصــارمــة 
بحق من وما تعتبره يساهم في 
بث آيديولوجيا إسلاموية متطرفة 
أو الترويج لها. وجــاءت العملية 
الإرهــابــيــة الــتــي وقــعــت عــصــر ١٧ 
الحالي، قريباً من تكميلية مدينة 
كونفلان سانت هونورين، حيث 
ذبــح الــلاجــئ عبد الله أنـــزوروف، 
وهــو روســي الجنسية (١٨ عاماً) 
وشيشاني الأصل، مدرس التاريخ 
والــــجــــغــــرافــــيــــا صــــامــــويــــل بـــاتـــي 
وفــصــل رأســــه عـــن جــســده لتضع 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة فـــي مــوقــف 
صعب دفعها للمباشرة بتنفيذ 
ما كانت قد توعدت به وجاء على 
لسان الرئيس إيمانويل ماكرون 
فـــي بــــاب مـــحـــاربـــة «الانــفــصــالــيــة 
الإســـلامـــويـــة». وعــهــدت لــوزارتــي 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــــعـــــــدل «تــــرجــــمــــة» 
الــتــدابــيــر والإجــــــراءات عــلــى أرض 
الــواقــع، وهــو مــا انطلق مــع البدء 
بــتــرحــيــل الـــعـــشـــرات مـــن الأجــانــب 
المــتــهــمــين بــتــبــنــي فــكــر راديـــكـــالـــي 
مــــــتــــــشــــــدد. وبـــــحـــــســـــب جـــــيـــــرالـــــد 

دارمانان، وزير الداخلية، فإن ما 
لا يقل عــن ٢٦١ سيطردون تباعاً 
مــن الأراضــــي الفرنسية. وجــاءت 
الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة مـــن خــــلال حل 
«تـــجـــمـــع الـــشـــيـــخ يــــاســــين»، وهـــي 
جــمــعــيــة داعــــمــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
أســســهــا الــنــاشــط الإســـلامـــي عبد 
الكريم صيفريوي الموقوف حالياً 
فــي جريمة القتل الأخــيــرة والــذي 
الــقــضــاء تهمة «الضلوع  لــه  وجّـــه 
في تنفيذ عملية اغتيال إرهابية».

كان الترحيل الخطوة الأولى 
الـــــتـــــي تـــــلاهـــــا مـــــبـــــاشـــــرة صــــــدور 
الــداخــلــيــة بإغلاق  قـــرار عــن وزارة 
مــســجــد مـــديـــنـــة بـــانـــتـــان (شـــمـــال 
بــــاريــــس) لــســتــة أشـــهـــر، وهــــو ما 
اعـــــتـــــرض عـــلـــيـــه المــــشــــرفــــون عــلــى 
المـــســـجـــد المـــــذكـــــور أمـــــــام الـــقـــضـــاء 
الإداري. إلا أن حكماً صـــدر ليلة 
أول من أمس عن المحكمة الإدارية 
فــي مــديــنــة مــونــتــرويــل ثــبّــت قــرار 
أنـــه «لــم  الــداخــلــيــة، معتبراً  وزارة 
يمس بشكل خطير وغير مشروع 
الحريات الأســاســيــة»، والمقصود 
بــهــا هــنــا حــريــة الـــديـــن والمــعــتــقــد. 
وفــــي مـــعـــرض تــبــريــرهــا الإغــــلاق 
المؤقت، اعتبرت الوزارة المعنية أن 

المسجد المذكور، وهو يستوعب ما 
لا يقل عن ١٣٠٠ مؤمن، قد تحول 
إلــى «موقع إســلامــوي راديكالي» 
يعمل «ضد مصلحة الجمهورية» 
الــــفــــرنــــســــيــــة. المــــــأخــــــذ الـــرئـــيـــســـي 
للسلطات يستند إلى كون موقع 
المــســجــد أعـــــاد نــشــر فــيــديــو على 
مــوقــعــه عــلــى تطبيق «فــيــســبــوك» 
لوالد تلميذة في تكميلية كونفلان 
سانت هــونــوريــن يندد فيها بما 
قــام به أستاذ التاريخ في الصف 
الـــرابـــع تكميلي مــن عـــرض صــور 
كاريكاتورية للنبي محمد سبق 
أن نشرتها مجلة «شارلي إيبدو» 
بـــــدايـــــة عــــــام ٢٠١٥ وأعـــــــادت  فـــــي 
فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر  نـــشـــرهـــا 
(أيــلــول) الماضي مع بــدء محاكمة 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــــعــــدون عــلــى 
علاقة بالعملية الإرهابية الواسعة 
التي جرت مطلع العام المذكور ضد 
رسامي ومحرري المجلة الساخرة. 
بيد أن المعركة القضائية لم تكتمل 
المــــســــؤولــــون  أعــــلــــن  فــــــصــــــولاً؛ إذ 
عــــن المـــســـجـــد ومـــحـــامـــوهـــم أنــهــم 
سينقلون القضية أمــام «مجلس 
الدولة»، وهو أعلى سلطة للقضاء 
الإداري. ومن الأسباب التي دفعت 

مــحــكــمــة مـــونـــتـــرويـــل لــلــتــصــديــق 
على القرار الوزاري، أنها لم تر أن 
الضمانات التي رفعها المسؤولون 
عـــن المــســجــد لــعــدم تـــكـــرار أخــطــاء 
الماضي كافية. كذلك، فإن المحكمة 
رأت أن رئيس الفيدرالية الإسلامية 
التي تشرف على المسجد واسمه 
مــحــمــد حــنــيــش لــــم يـــقـــم بــواجــبــه 
لتجنب إعــادة نشر الفيديو الذي 
يعد أحــد الأســبــاب الــتــي شجعت 
الشيشاني على ارتكاب جريمته 
الفيدرالية قد  الإرهــابــيــة. وكــانــت 
أبعدت الداعية إبراهيم دوكوريه 
عـــن المــســجــد وقــــد عـــدّتـــه المحكمة 
فـــي قــــرارهــــا «ضـــالـــعـــاً فـــي الــتــيــار 
الإسلاموي الراديكالي» في منطقة 
إيل دو فرانس التي تضم باريس 
ومحيطها المباشر. ومــن الحجج 
الــتــي توقفت عندها المحكمة، أن 
من مرتادي المسجد أفراد ينتمون 
إلى التيار الإسلاموي الراديكالي، 
وأن الكثير منهم ذهبوا للقتال في 

سوريا أو العراق.
يريد الوزير دارمانان أن تكون 
«الــحــرب على أعــداء الجمهورية» 
الــداخــل»  أو مــن يسميهم «أعــــداء 
شاملة. وفي هذا السياق، يندرج 

قيام مجلس الـــوزراء، أمــس، بناءً 
عــلــى اقـــتـــراح مــن دارمـــانـــان، بحل 
جـــمـــعـــيـــة «بـــــركـــــه ســــيــــتــــي» الـــتـــي 
«الـــتـــرويـــج  تــتــهــمــهــا الـــحـــكـــومـــة بــــ
لأفـــــكـــــار الإســـــــــلام الــــراديــــكــــالــــي». 
وجـــــــاء فـــــي مـــــرســـــوم الــــحــــل أنـــهـــا 
«تــبــث وتـــدعـــو إلـــى أفـــكـــار حــاقــدة 
وتــمــيــيــزيــة وعــنــيــفــة»، وذلــــك عبر 
حساب رئيسها إدريس يمو، على 
تطبيق «تويتر»، أو على حسابات 
الــجــمــعــيــة نــفــســهــا عــلــى «تــويــتــر» 
و«فـــيـــســـبـــوك». ويـــذكـــر المـــرســـوم، 
أن إدريــــــس يـــمـــو، المــســمــى أيــضــاً 
«سي حامدي» عبّر عن رغبته في 
معاقبة راسمي الكاريكاتور عند 
أعـــــادت «شـــارلـــي أيـــبـــدو» نشرها 
مــضــيــفــة أنـــــه «شـــخـــصـــيـــاً» ذهـــب 
إلـــــى ســــوريــــا فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
إلـــى منطقة  عـــام ٢٠١٨ وتــحــديــداً 
«داعــــــش». وبــحــســب  خـــاضـــعـــة لـــــــ
دارمــــــانــــــان، فـــــإن «بــــركــــه ســيــتــي» 
الناشطة في الضواحي الفرنسية 
ولــكــن أيــضــاً فــي ٢٦ بــلــداً وفـــق ما 
تـــدعـــي، «تـــقـــوم بــتــبــريــر الأعـــمـــال 
الإرهــابــيــة». ونــقــل الــنــاطــق باسم 
الحكومة غابريل أتال عن الرئيس 
ماكرون قوله، في مجلس الوزراء، 

إن قـــــــرار الــــحــــل يـــشـــكـــل «مـــرحـــلـــة 
مهمة في الحرب على الإرهـــاب». 
وجــاء الــرد على الــقــرار الحكومي 
بــــتــــغــــريــــدة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة المـــــذكـــــورة 
أكــدت فيه أنها «ستطلب اللجوء 
السياسي في بلد يضمن سلامة 
المــســلــمــين»، مضيفة أنــهــا «ســوف 
تقوم بكل مــا تستطيعه مــن أجل 
ضمان مصالح المستفيدين (من 
أنشطتنا) في ٢٦ بلداً». وبحسب 
إدريــس يمو، فإنه طلب «رسمياً» 
لـــه شخصياً  الــســيــاســي  الـــلـــجـــوء 
ولــلــجــمــعــيــة مـــن الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، وبـــرر ذلــك 
بأنه «يتعرض لتهديدات بالقتل». 
وأكــد محاميه سميم بــولاقــي، أن 
قرار الحكومة «يعني رمي حقوق 
الإنـــســـان فـــي ســلــة الــقــمــامــة وأنـــه 
انــتــهــاك لــلــدســتــور». ويــأتــي طلب 
«سي حامدي» اللجوء إلى تركيا 
فـــي وقــــت تــتــفــاقــم فــيــه الــعــلاقــات 
بــين بــاريــس وأنــقــرة. ومــا زاد من 
اشــتــعــالــهــا أمـــــس نـــشـــر «شـــارلـــي 
إيـــــبـــــدو» رســــومــــاً كـــاريـــكـــاتـــوريـــة 
أنـــقـــرة  الـــتـــركـــي وردود  لــلــرئــيــس 

العنيفة عليها.
وفــــتــــحــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 

فـــــي أنــــــقــــــرة، أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، 
تـــحـــقـــيـــقـــاً يـــســـتـــهـــدف مـــســـؤولـــي 
مــجــلــة «شـــارلـــي إيـــبـــدو» لنشرها 
رســــمــــاً اعــــتــــبــــر إهـــــانـــــة لــلــرئــيــس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان. وقـــالـــت 
الرئاسة التركية، في بيان باللغة 
الفرنسية، إنها ستتخذ إجراءات 
«قـــضـــائـــيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة» بــعــد 
نشر المجلة الرسم الكاريكاتوري 
لإردوغان. ونددت بأشد العبارات 
بالرسم الكاريكاتوري، ووصفته 
«الــــدنــــيء» الـــــذي يــعــكــس عــــداءً  بـــــ
للأتراك والإسلام. وقال إردوغان، 
فــي تــصــريــحــات أمـــس فــي أنــقــرة، 
قـــــــراراً  فــــرنــــســــا  اتـــــخـــــذت  إنـــــــه إذا 
بــحــظــر الـــســـفـــر إلـــــى تـــركـــيـــا، فـــإن 
أنقرة ستدرس سبل الــرد وتتخذ 

الإجراءات المناسبة.
وأمــــس، أعــلــن الــنــاطــق باسم 
الحكومة، أن فرنسا «لــن تتخلى 
عـــن مــبــادئــهــا وقــيــمــهــا وتــحــديــداً 
حــريــة التعبير والــنــشــر»، منوهاً 
بـــلاده.  بالتضامن الأوروبـــــي مــع 
ويــفــهــم كــــلام أتـــــال عــلــى أنــــه دعــم 
«شارلي إيبدو»؛ الأمر  ومساندة لـ
الذي سيزيد التوتر في العلاقات 
مـــع أنـــقـــرة. وأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، أفـــاد 

المــــســــؤول الــفــرنــســي بــــأن فــرنــســا 
«تــــتــــعــــرض فـــــي الأيـــــــــام الأخــــيــــرة 
لــتــهــديــدات إرهــابــيــة مــتــصــاعــدة، 
تتغذى من دعــوات الحقد»؛ الأمر 
الــذي عــده مفيداً «لإرادة محاربة 
الإسلاموية بكل أشكالها ومن غير 

هوادة».
هـــــــــــكـــــــــــذا تـــــــــــبـــــــــــدو فــــــرنــــــســــــا 
الــــيــــوم وكـــأنـــهـــا فــــي حــــالــــة حـــرب 
مـــــتـــــعـــــددة الأشـــــــكـــــــال والمــــــســــــارب 
عــــلــــى الإســــــلامــــــويــــــة والإرهــــــــــــاب 
والراديكالية والتطرف. ولم يكن 
قرار حل «بركه سيتي» مفاجئاً؛ إذ 
إن دارمانان أعلن عن عزمه القيام 
بــهــذه الــخــطــوة مــــراراً مــنــذ عملية 
قتل صامويل باتي، وأضاف إليها 
«التجمع ضد الإسلاموفوبيا في 
«المـــوقـــع  فـــرنـــســـا» الـــــذي وصـــفـــه بــــ
الإســلامــوي العامل ضــد مصالح 
الــجــمــهــوريــة» الــفــرنــســيــة. وكشف 
الــوزيــر الفرنسي، عــن أن مرسوم 
الــحــل قــيــد الإعــــــدادّ ومـــن المنتظر 
أن يـــطـــرح عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء 
الأسبوع المقبل. ووفــق الداخلية، 
فــــــإن مـــــا حـــصـــل جــــــزء مـــــن حــمــلــة 
تــســتــهــدف ٥١ جــمــعــيــة وتــجــمــعــاً 
معتبرة ذات توجهات إسلاموية.
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السلام الدافئ له طريق وأمامه هدف!

مخاطر مفهوم الجدارة بين النخب في الغرب والشرق

مصالح العرب في عالم ما بعد الانتخابات الأميركية
إلــى ســنــوات غير بعيدة مــضــت، كان 
المــحــامــي شــحــاتــة هـــــارون حــيــاً بــيــنــنــا في 
القاهرة، وكان حاضراً في وسائل الإعلام 
من وقت إلى آخر، وكان يحلو لبعضها أن 
يطلق عليه لقباً يقول عنه إنه آخِر يهودي 
في مصر... وكــان اللقب نوعاً من الدعابة 

مع الرجل!
ولــم يكن اللقب دقيقاً بالطبع، فبعد 
رحيل شحاتة أصبحت ابنته ماجدة رئيساً 
للطائفة اليهودية فــي البلد، ومــع الوقت 
تــبــين لــنــا أن هــــذه الــطــائــفــة لــيــســت ســوى 
خمسة أفراد يهود، وأن هؤلاء الخمسة هُم 
الــذيــن تبقوا مــن اليهود الذين  تقريباً كــل 
عاشوا حياتهم بين المصريين، يحصلون 
على ما يحصل عليه أي مواطن من حقوق، 
ويقومون بما يجب أن يقوم به كل مصري 

من واجبات!
وقـــد كـــان هـــذا هـــو شـــأن المــجــتــمــع في 
مصر طول الوقت على مدى تاريخه، ولم 
يــكــن أحـــد فــيــه يستطيع أن يميز مواطناً 
عـــن آخــــر عــلــى أســـــاس الـــديـــانـــة، ولا يـــزال 
الأمر هكذا إلى هذه اللحظة، وأظن أن هذا 
هو الأثــر الممتد للتاريخ المكتوب الطويل 
الــــذي تــعــرفــه الـــدولـــة المــصــريــة، فــالــتــاريــخ 
ليس مجرد حروف أو كلمات منقوشة في 
كتاب، ولكنه جينات حية تجري مع الدم 

في الشرايين!
وفي النصف الأول من القرن الماضي، 
عرفت الحياة السياسية القاهرية سياسياً 
يهودياً شهيراً اسمه يوسف قطاوي، وهو 
لـــم يــكــن وزيـــــراً لــلــمــالــيــة فـــي حــكــومــة زيـــور 
باشا في تلك الفترة فقط، ولكنه كان عضواً 
مــنــتــخــبــاً فـــي الـــبـــرلمـــان، وكــــان مــشــاركــاً مع 
طلعت حرب باشا في تأسيس «بنك مصر»، 
وكان عضواً في الوفد المصري المفاوض مع 
الــبــلاد، وكــان أحد  الإنجليز على استقلال 
أعضاء اللجنة التي جلست تضع دستور 
١٩٢٣، الذي لا يزال يوصف بأنه الدستور 

الأكثر ليبرالية بين الدساتير المصرية!
ولا بد أن وجود مواطن يهودي نشط 
على كل هذه المستويات، يعني أن اليهود 
وقــتــهــا كـــانـــوا جــــزءاً مـــن الــنــســيــج المــصــري 
الحي، تماماً كالوجود القبطي في كل وقت، 
فكلها كانت مكونات في مجتمع لا يلتفت 
فــيــه الــفــرد كــثــيــراً إلـــى ديــانــة الــفــرد الآخـــر، 
وإنــمــا يعنيه أن هــذا الــفــرد الآخـــر مصري 

مثله وكفى!
وقــــــد جــــــرت هــــــذه المــــعــــانــــي كـــلـــهـــا فــي 
خـــاطـــري، وأنـــا أطــالــع تــقــريــراً نــشــرتــه هــذه 
الصحيفة عن يهود البحرين، وكيف أنهم 
كانوا ١٣٠٠ في القرن قبل الماضي، وأن هذه 
كانت الذروة في عددهم هناك، وأن عددهم 
إلـــــى ٤٠٠، وأن  فــــي مـــرحـــلـــة لاحـــقـــة  وصـــــل 
غالبيتهم هاجرت طوعاً بعد عامي ١٩٤٨ 
و١٩٦٧، وأن قلة من الذين هــاجــروا ذهبت 
إلى إسرائيل، بينما توزع الباقي على دول 

مختلفة حول العالم!
ومما جاء في التقرير المنشور صباح 
اتــفــاق للسلام بــين المنامة  الاثــنــين، أن عقد 
وتل أبيب، سوف يتيح لهم العودة لزيارة 
قبور الأجداد، الذين عملوا لسنوات طويلة 
فــي الــتــجــارة، والــعــقــارات، والــصــرافــة، وفي 

غـــيـــرهـــا مــــن المــــهــــن، وأن شـــمـــل الـــعـــائـــلات 
الــيــهــوديــة الــبــحــريــنــيــة ســــوف يــلــتــئــم بعد 

العمل باتفاق السلام!
وفــي وقــت من الأوقــات كانت السفيرة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي واشــنــطــن امـــــرأة يــهــوديــة، 
وكان هذا دليلاً على أن البحرينية كجنسية 
لـــلـــمـــواطـــن فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــنـــامـــة تــســبــق 
ديــانــتــه، لأن الــديــن شـــأن يــخــص صاحبه، 
ولأن أمور الدين أياً كان اسمه إنما تتعلق 
بما بين الشخص وبــين خالقه، خصوصاً 
على مستوى العقيدة، فــإذا ما تعلق الأمر 
بالمعاملات فلقد قال فيها الخليفة الراشد 
الثاني عمر بن الخطاب أحسن ما يمكن أن 
يقال في هذا المقام، عندما دعا الناس إلى أن 
يُظهروا له ثم لنا من بعده أحسن ما عندهم، 

أما السرائر فالله أعلم بها!
وفـــي تــونــس كـــان وزيــــر الــســيــاحــة في 
الحكومة السابقة يهودياً، وعندما خطب 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد فـــي بــدء 
ولايته، قال كلاماً مهماً معناه أنه لا مشكلة 
عــنــده ولا عــنــد أي تــونــســي، مــع الــيــهــودي 
كيهودي، ولا مع اليهودية كيهودية، ولكن 
المشكلة هي مع خلط الدين بالسياسة في 
المــســألــة، بما يجعل المــوضــوع يتحول من 
يهودية تمثل ديانة سماوية شأن الإسلام 
والمسيحية، إلى عقيدة سياسية تأخذ اسم 
الصهيونية عنواناً لها، ولا ترى شيئاً في 
الاستيلاء على أرض الغير في فلسطين من 

دون وجه حق!
والـــذيـــن يــطــالــعــون فــي تــاريــخ الــقــرون 
الــثــمــانــيــة الــتــي بــقــيــهــا الـــعـــرب والمــســلــمــون 
في الأندلس، سوف يلاحظون بسهولة أن 
اليهود على مدى ٨٠٠ سنة كانوا أقرب إلى 
العرب والمسلمين هناك من سواهم، وأنهم 
حصلوا وقتها على أحسن معاملة، وأنهم 
خــرجــوا مــع الــعــرب وتـــوزعـــوا عــلــى شاطئ 
البحر المتوسط في أكثر من دولــة عربية، 
الــقــرون الثمانية ظلت تمثل لهم  وأن تلك 
ولأحفادهم من بعدهم منطقة من مناطق 

الحنين على مر السنين!
وفـــي تــاريــخ عــائــلــة قــطــاوي بــاشــا أنــه 
وأنها كانوا أحرص الناس على عدم الخلط 
بــين اليهودية كديانة كانت العائلة تدين 
بــهــا، وبــين الصهيونية كعقيدة سياسية 
تــســتــولــي عـــلـــى الأرض فــي  لـــهـــا أن  لـــيـــس 
فــلــســطــين، ولا أن تـــبـــرر ذلــــك مــهــمــا كــانــت 
المبررات التي لن تقنع أحداً في كل الحالات!
وربــمــا تــكــون هــذه الأيـــام الــتــي تشهد 
عــقــد اتــفــاقــات ســـلام بـــين الـــدولـــة الــعــبــريــة 

وبــــين أكـــثـــر مـــن دولـــــة عـــربـــيـــة، هـــي أنــســب 
الــواضــحــة بــين المفهومين؛  الأيـــام للتفرقة 
مــفــهــوم الــيــهــوديــة الــتــي عـــاش معتنقوها 
بــيــنــنــا بــــدون مــشــكــلــة يــشــار إلــيــهــا، لأنــهــم 
يدينون بدين سماوي جاء به موسى عليه 
السلام، وبين الصهيونية كعقيدة سياسية 
لا يريد معتنقوها أن يــروا عذابات شعب 
فلسطيني جـــرى الاســتــيــلاء عــلــى أرضـــه، 
ويساومون في حق هذا الشعب في إقامة 
دولة مستقلة فوق أرضه التي آلت إليه من 

الآباء والأجداد!
هذه أيام أجدر من غيرها ببيان الفارق 
الفاصل بين المفهومين، لأن في غياب هذه 
التفرقة لن تكون شعوب المنطقة قادرة على 

العيش في سلام حقيقي!
الـــــتـــــي جــــرى  الــــــســــــلام  اتــــــفــــــاقــــــات  إن 
إطلاقها يمكن بالفعل أن تحقق مصالح 
اقتصادية متبادلة بين طرفيها، ولكنها لن 
الــذي تبحث عنه المنطقة،  تؤسس للسلام 
إلا إذا تــخــلــصــت إســـرائـــيـــل مـــن عــقــيــدتــهــا 
السياسية التي تقف في طريق قيام الدولة 

الفلسطينية!
إلــــى  تـــســـعـــى  أبــــيــــب  تـــــل  كــــانــــت  وإذا 
كــســر عزلتها فــي المنطقة عــن طــريــق هــذه 
الاتــفــاقــيــات، فــهــذا حقها المــشــروع بالطبع 
في منطقتها من حولها، ولكنها سرعان 
ما سوف تكتشف أن ما تسعى إليه سيظل 
أمراً مؤقتاً، وبمعنى آخر سيظل نوعاً من 
السراب تطارده، ما لم يقترن برغبة جادة 
من جانبها في أن يكون للفلسطينيين وطن 
على أرضهم، وما لم يحصل الفلسطينيون 
على حق إقامة الدولة التي لا بديل عنها 

ولو طال غيابها!
وربما يقع جزء من المسؤولية في بيان 
الحد الفاصل بين الديانة في إسرائيل وبين 
الــعــقــيــدة الــســيــاســيــة، عــلــى كــاهــل المــواطــن 
الإســرائــيــلــي نــفــســه، خــصــوصــاً إذا كـــان من 
بين أعضاء تيار السلام الذي عرفته الدولة 
الــعــبــريــة فــي مــرحــلــة مــا بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق 
السلام بينها وبين مصر في مــارس (آذار) 

!١٩٧٩
لـــقـــد نـــشـــط هـــــذا الـــتـــيـــار فــــي وقـــــت مــن 
الأوقات، وكان له وجود ظاهر في المجتمع 
السياسي الإسرائيلي، وبالذات في المرحلة 
السابقة على اغتيال إسحق رابين عام ١٩٩٥!

لــعــودة مثل  وليس هناك وقــت أنسب 
هذا التيار من الوقت الحالي، الذي تنخرط 
فيه الحكومة الإسرائيلية في اتفاقات سلام 
مع أكثر من عاصمة عربية. إذ لا يكفي أن 
تــقــول حــكــومــة بنيامين نتنياهو إن هــذه 
الــطــرفــين، ولا  الاتــفــاقــات ستحقق صــالــح 
يكفي أن تــروّج لرغبتها في «ســلام دافئ» 
مع هذه العاصمة أو تلك، فالسلام سيكون 
دافئاً إذا سعى من خلال برنامج زمني جاد 
إلى قيام الدولة الفلسطينية كهدف، ولن 
يــكــون الــســلام ســلامــاً، فــضــلاً عــن أن يكون 

دافئاً، إذا تخلى عن هذا الهدف الأهم!
الــــســــلام الـــــدافـــــئ لــــه طــــريــــق لا بــــد أن 
يسلكه، وهدف أخير لا بد أن يسعى إليه، 
وبغير الطريق والــهــدف معاً فــإن المنطقة 
ســوف تظل تستهلك وقتها وجهدها في 

التفاصيل!

الــولايــات المتحدة على وشك 
انتخاب رئيس، في أكثر الأجواء 
الــســيــاســيــة إثـــــارة لــلانــقــســام في 
حــيــاتــنــا. الــفــائــز ســيــواجــه المهمة 
الــــتــــي لا يـــحـــســـد عـــلـــيـــهـــا، وهــــي 
مـــحـــاولـــة تـــوحـــيـــد أمـــيـــركـــا. وفـــي 
بــــريــــطــــانــــيــــا، تـــــواجـــــه الـــحـــكـــومـــة 
اخــــــتــــــبــــــاراً مــــشــــابــــهــــاً لـــتـــوحـــيـــد 
الــبــلاد، بــغــض الــنــظــر عــن نتيجة 
مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي 
بشأن ما يلي خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي (البريكست).
أســــــــــبــــــــــاب الانـــــــــقـــــــــســـــــــام فــــي 
مجتمعاتنا كثيرة، لكن عواقبه 
تــــصــــل إلـــــــى أبـــــعـــــد مــــــن الـــتـــنـــافـــر 
الـــســـيـــاســـي. فــكــمــا أظـــهـــر كـــل من 
آن كيس، وأنــجــوس ديــتــون، فقد 
أدت «وفيات اليأس» الناجمة عن 
الانــتــحــار جـــراء إدمــــان المــخــدرات 
والأمــــــــراض المــرتــبــطــة بــالــكــحــول 
إلـــــــــى خـــــفـــــض مـــــتـــــوســـــط الـــعـــمـــر 
المــــتــــوقــــع لـــلأمـــيـــركـــيـــين الـــبـــيـــض. 
كـــانـــت مـــعـــدلات وفـــيـــات خــريــجــي 
الــجــامــعــات مستقرة بشكل عــام، 
فـــقـــد انـــخـــفـــض مـــتـــوســـط الــعــمــر 
المــــتــــوقــــع لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن لا 
يحملون شهادة جامعية بشكل 
مــلــحــوظ. وبــعــد اســتــفــتــاء خــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

في بريطانيا، كان التفسير الأكثر 
تـــقـــدمـــاً لـــســـلـــوك الـــتـــصـــويـــت هــو 

التحصيل العلمي.
نــعــتــقــد جــمــيــعــاً أن الــتــعــلــيــم 
شيء جيد، لذلك وعد رئيس وزراء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة الـــســـابـــق تــونــي 
بلير بأن أولوياته الثلاث الأولى 
الــحــكــومــة ســتــكــون «التعليم  فــي 
والتعليم ثم التعليم». فهذه هي 
الطريقة التي تنشئ بها مجتمعاً 
الــنــاس على  لا طبقياً يتقدم فيه 

أساس الجدارة.
لكن انتظر لحظة. غالباً ما 
وصف الأشخاص الذين صوتوا 
لـــلـــبـــقـــاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
خــــصــــومــــهــــم بـــــأنـــــهـــــم جــــاهــــلــــون 
ومــعــادون للأجانب. لقد اقتربوا 
من الإيحاء بأن أصوات المتعلمين 
أكـــبـــر.  لـــهـــا وزن  يـــكـــون  يـــجـــب أن 
وأعـــربـــت هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون عن 
نـــفـــس المـــشـــاعـــر عـــنـــدمـــا تــحــدثــت 
بـــنـــفـــس المــــعــــنــــى، واصــــــفــــــة إيــــــاه 

«المؤسف». بـ
لــغــيــر  المــتــعــلــمــين  ازدراء  إن 
لــيــس ســلــوكــاً مذموماً  المتعلمين 
فـــحـــســـب، بــــل خـــطـــيـــر أيــــضــــاً. قــل 
هـــــذا لـــلأرســـتـــقـــراطـــيـــين الـــقـــدامـــى 
الـــذيـــن وصـــفـــوا مــفــهــوم الـــجـــدارة 
بأنه متغلغل في عظامهم وأنهم 

يكتسبونه بالوراثة عند الميلاد. 
لكن الجدارة تشجع الفائزين على 
عزو النجاح إلى القدرات الفطرية 
والـــعـــمـــل الـــــجـــــاد، والـــنـــظـــر بــعــين 
الاعــتــبــار إلـــى الأقــــل أهــمــيــة. لكن 
لمــاذا ينبغي اعتبار معدل الذكاء 
والفرص التعليمية الموزعة أكثر 
اســتــحــقــاقــاً لــلــمــكــافــأة مـــن الــلــقــب 

الموروث؟
ربما لم يكن مفهوم «الجدارة» 
هو ما يجب أن يكون عليه الآن. 
فقد جرى نشر هذا المصطلح من 
قــبــل عــالــم الاجــتــمــاع البريطاني 
مايكل يونغ منذ نحو ٦٠ عاماً. 
الـــلافـــت لــلــنــظــر أن كــتــابــه، بــعــيــداً 
عن التأييد للاعتقاد السائد بعد 
الحرب في التقدم من خلال مفهوم 
الـــجـــدارة، كـــان فــي الـــواقـــع هــجــاءً 
لــفــكــرة أنــنــا قـــد نــســتــبــدل المــكــانــة 
التي نكتسبها بجهدنا بالجدارة 
التي نكتسبها بالوراثة الجينية. 
وكما كتب يونغ لاحقاً: «أردت أن 
أبين كيف يمكن أن تكون الجدارة 

مهيمنة».
الــنــاس رسالته  لمــاذا تجاهل 
الـــــجـــــدارة دلالات  وأضــــفــــوا عـــلـــى 
نــادراً ما يعزو  إيجابية؟ حسناً، 
الـــفـــائـــزون نــجــاحــهــم إلــــى الــحــظ. 
هــــــــذا صــــحــــيــــح فــــــي عـــــالـــــم المــــــال 

والأعــــمــــال كــمــا هو 
الحال في الرياضة. 
فــــــــــــــــقــــــــــــــــد دحــــــــــــــــض 
لاعــــــــب الـــكـــريـــكـــيـــت 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي إد 
ســـمـــيـــث فــــي كــتــابــه 
«الـــحـــظ» الــفــرضــيــة 
الــجــهــد  الــقــائــلــة إن 
الـــــكـــــافـــــي ســيــجــلــب 
التوفيق، وبالتالي 
يبرر النجاح. وكلما 
كــــــــانــــــــت مــــــكــــــافــــــآت 
الــنــجــاح أكـــبـــر، كــان 

مـــن الــصــعــب أن تــظــل مــتــواضــعــاً 
المــــأثــــور  الــــقــــول  فــــي  تـــتـــأمـــل  وأن 
الله  الــقــديــم: «هـــنـــاك... لكن لنعم 
أذهـــــــب». والأســـــــوأ مـــن ذلــــك أنــنــا 

أنــنــا نستحق نجاحنا  لا نعتقد 
الدنيوي فحسب، بل نعتقد أيضاً 
الــفــاشــلــين يستحقون الفشل.  أن 
ومع اتساع الفجوة بين الرابحين 

والــــــخــــــاســــــريــــــن فـــي 
اقـــــــــتـــــــــصـــــــــاداتـــــــــنـــــــــا، 
ازداد الانـــقـــســـام في 
ســــيــــاســــاتــــنــــا. لــكــن 
سبب هــذا الانقسام 
لــيــس عـــدم المـــســـاواة 
الاقتصادية في حد 
ذاتـــــــــه، بـــــل الـــشـــعـــور 
الــخــفــي بتفوق  غــيــر 

الفائزين.
ســـــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــون 
مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة هـــــــــذه 
الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة 
للجدارة بمثابة اختبار لقادتنا 
الــســيــاســيــين. هــنــاك كــتــاب جديد 
مــهــم صـــدر فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
كــتــبــه مـــايـــكـــل ســــانــــدل، الأســـتـــاذ 

بـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد الأمـــيـــركـــيـــة 
يــعــالــج فــيــه هـــذه الــقــضــايــا بشكل 
مباشر. جــاء العنوان في جزأين 
«طغيان الاستحقاق... ما مصير 

الــصــالــح الــــعــــام؟»، وهـــو الــعــنــون 
المهم لفهم حجته. عندما أجريت 
مـــقـــابـــلـــة مـــعـــه أثــــنــــاء لــــقــــاء جـــرى 
بكلية ستيرن لــلأعــمــال بجامعة 
نـــــيـــــويـــــورك الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
أكــد ســانــدل أنــه مــع الحفاظ على 
الاختيار على أساس الجدارة (من 
يريد أن يعالج من قبل طبيب غير 
مؤهل أو يطير بواسطة طيار غير 
مدرب؟!)، يجب علينا إيجاد طرق 
إدارة المنظمات التي تحافظ على 

كرامة جميع الأعمال.
خـــلال الــفــتــرة الــتــي قضيتها 
في بنك إنجلترا لم أكن أتعاطف 
مع مقترحات الاستعانة بمصادر 
خارجية لأنها قوضت إيماني بأن 
كــل مــن عمل فــي البنك قــد ساهم 
في نجاحه وأن خفض التكاليف 
لـــيـــس بــــالــــضــــرورة الـــطـــريـــق إلـــى 
مـــــؤســـــســـــة ســـــعـــــيـــــدة ونــــاجــــحــــة 
الــجــمــيــع لتحسين  يــتــعــاون فيها 
عــمــلــيــاتــهــا. وقــــد جــــرى الــتــخــلــي 
عن تخفيض العمالة في خطوط 
الــســيــارات عندما أثبتت  تجميع 
«تــويــوتــا» أن المنتجات المتفوقة 
يمكن صنعها من خلال تشجيع 
مجموعات العمال على الافتخار 

بإنتاجهم.
كان من الواضح جداً بالنسبة 

لــــي أنـــــه بــيــنــمــا كـــــان بـــإمـــكـــان أي 
شـــخـــص آخـــــر فــــي الـــبـــنـــك الــقــيــام 
بــجــانــب مــن وظــيــفــتــي عــلــى الأقــل 
(الــتــصــويــت مـــرة واحـــــدة شهرياً 
لرفع أسعار الفائدة أو خفضها أو 
الحفاظ عليها)، لم أستطع القيام 
بأي من أعمالهم لأنني كنت أفتقر 
إلى المعرفة أو الخبرة في أن أكون 
كاتباً جيداً في البنك أو مهندساً 

يدعم أنظمتنا الاحتياطية.
يقبل الــنــاس الاخــتــلافــات في 
الأجـــــور ولــكــنــهــم يـــريـــدون إظــهــار 
الـــــكـــــرامـــــة والاحــــــــتــــــــرام لــلــجــمــيــع. 
فالمجتمعات التي يُمنح فيها عمال 
الــجــيــدون الاحــتــرام بقدر  النظافة 
الأطباء الجيدين تكون أكثر سعادة 
مـــن تــلــك المــجــتــمــعــات الــتــي يظهر 
الــنــاس ازدراء للأقل موهبة  فيها 
والتي يقبلون فيها بسهولة أكبر 
التباينات في الأجــور. لقد تراجع 
كثير من الأساليب التي جرى بها 
تــعــزيــز هــــذا الاحــــتــــرام، مـــن خــلال 
المشاركة في الألعاب الرياضية أو 

الخدمات الدينية.
تـــحـــســـين  الــــــــواضــــــــح أن  مـــــــن 
الفرص التعليمية، بحسب جدال 
تـــونـــي بـــلـــيـــر، أمـــــر حــــيــــوي. ولــكــن 
إذا أصبحت المعركة هــي التدافع 
على السلم الوحيد إلى القمة في 

الــســيــاســة أو الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، 
فـــإن الـــجـــدارة ســتــؤدي حــتــمــاً إلــى 

الغطرسة، كما توقع يونغ.
مــن المحتمل أن تكون الصين 
عــلــى الــنــقــيــض مــن حــجــتــي، وهــي 
دولة تبنت مبدأ الجدارة منذ ألف 
عــام أو أكــثــر. لا أحــد يستطيع أن 
يــشــك فــي الــعــيــار الــفــكــري للنخب 
فــي الــصــين، ولا فــي نــجــاحــهــا في 
المـــزايـــا لأبــنــائــهــا. فعندما  تــأمــين 
زرت جــامــعــة إقليمية فــي الصين 
قبل بضع سنوات، ودعني الرجل 
الــــثــــانــــي فــــي الـــتـــســـلـــســـل الـــهـــرمـــي 
الإداري، وهو عالم يحظى باحترام 
كبير، وقال إنه يأمل في رؤيتي في 
لــنــدن. سألته: «مــا الـــذي قــد يأتي 
بــــك إلـــــى لـــــنـــــدن؟». أجـــــــاب: «ابـــنـــي 
عــلــى وشـــك الانــتــهــاء مـــن دراســتــه 
فــي إيــتــون». هــل ستنجح الصين 
فــي تجنب الانــقــســام الـــذي أصــاب 
الغرب؟ إذا تمكنت من الجمع بين 
مزايا الجدارة دون غطرسة النخب، 
فـــقـــد يـــظـــل نـــمـــوذجـــهـــا الــســيــاســي 
قائماً. بالنسبة للغرب، الإجابة لا 
تكمن فــي الــحــد مــن عــدم المــســاواة 
الاقتصادية فحسب، بل أيضاً في 
خلق شعور بــأن كل شخص مهم 

بنفس القدر.
* بالاتفاق مع {بلومبرغ}

 ســوى أيــام مــعــدودة على 
َ

لم يبق
انــعــقــاد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة التى 
يــمــكــن أن تـــكـــون هـــــذه المــــــرة أكــثــرهــا 
أهـــــمـــــيـــــة، لــــيــــس فــــحــــســــب بـــالـــنـــســـبـــة 
للولايات المتحدة وإنما للعالم بأسره، 
خصوصاً إذا أعيد انتخاب الرئيس 
دونــالــد تــرمــب. ومـــا يــزيــد مــن أهمية 
تلك الانتخابات أنها تنعقد في مرحلة 
يــحــتــدم فــيــهــا الـــجـــدل عــمــا إذا كــانــت 
أميركا في طريقها إلى فقدان هيمنتها 

على النظام الدولي، أم لا.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــغــالــبــيــة 
العظمى من استطلاعات الــرأي العام 
تــشــيــر إلــــى احـــتـــمـــالات فــــوز جــوزيــف 
بايدن بالانتخابات الرئاسية المقبلة، 
فإنه لا يمكن اعتبار أن الأمر قد حسم، 
إذ لا تــــزال هــنــاك فــرصــة أقــــل لإعــــادة 
انــتــخــاب الــرئــيــس تــرمــب. ولــذلــك فقد 
يكون من المناسب التأمل في التداعيات 
المحتملة للسياسة الخارجية لكل من 
إدارة لترمب جديدة وإدارة ديمقراطية 
تحت قيادة جوزيف بايدن، لا سيما 
فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.

بداية يجب أن نسلم بأن علاقات 
الــرئــيــس تــرمــب مــع الــعــالــم الــخــارجــي 
اتــســمــت - بــصــفــة عـــامـــة - بــكــثــيــر من 
التعقيد. فإذا كانت سياسات الرئيس 
ترمب مثيرة للاختلافات والاستقطاب 
عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي، فــإنــهــا أكثر 
الــدولــي،  إثـــارة للجدل على الصعيد 
وهو ما يظهر بجلاء في علاقاته مع 
التقليديين ذوي  الحلفاء الأوروبــيــين 
الــثــقــل الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي مثل 

ألمانيا وفرنسا.
الــوقــت نفسه، وعــلــى الرغم  وفــي 
مــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــتـــي وجــهــتــهــا كــل 
مــن روســيــا والــصــين فــي التعامل مع 
الرئيس ترمب، فإنه على ما يبدو أن 
كلتا الدولتين تفضل مواصلة العمل 
مـــعـــه ولـــيـــس مــــع إدارة ديــمــقــراطــيــة 

جديدة.
إبــان انتخاب  فمنذ عــدة سنوات 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب رئــــيــــســــاً لــــلــــولايــــات 
المتحدة، استفسرت من صديق روسي 
عن سبب تأييد موسكو لترمب، فكان 
رده كاشفاً، حيث ذكــر بالنص: «إنــه 
سيكون مثل ميخائيل غورباتشوف»، 
أي أنـــــه ســيــعــجــل بـــفـــقـــدان الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مــكــانــتــهــا كـــالـــقـــوة الــدولــيــة 
الــعــظــمــى. وفــــي اعـــتـــقـــادي أن الــصــين 

تتبنى موقفاً مشابهاً لذلك.
إدارة ترمب  المــتــوقــع أن تستمر 
الجديدة في انتهاج سياسة «أميركا 
أولاً»، لكن تنفيذها سيكون بوسائل 
أكثر صــرامــة عــن ذي قبل، بمعنى أن 
واشنطن ستكون أقل اكتراثاً بمصالح 

الدول الحليفة والصديقة.
وهنا أود أن أشير إلى توصيف 
ريتشارد هاس - أحد أعلام السياسة 
الخارجية لدى الجمهوريين والرئيس 
الــعــلاقــات الخارجية  الــحــالــي لمجلس 
فــــي نــــيــــويــــورك - لـــعـــقـــيـــدة الــســيــاســة 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــلـــرئـــيـــس 
تــــرمــــب، حـــيـــث وصــفــهــا 
«عــقــيــدة الانــســحــاب»،  بـــ
أي الانـــســـحـــاب مــــن كــل 
المــنــظــومــات الــتــي طــالمــا 
شكلت الإطار الذي حكم 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية، بمعنى: 
تقويض النظام الدولي 
المــتــعــدد الأطــــراف، الأمــر 
ــــــــذي قـــــد يــــدفــــع الأمـــــم  ال
المــــــتــــــحــــــدة إلــــــــــى حــــافــــة 

الانهيار، وشل حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، ومزيد من التدهور في البيئة، 
فضلاً عن تكثيف الضغط على النظام 
الــتــجــاري الـــدولـــي نــتــيــجــة ســيــاســات 
واشنطن الأحادية. باختصار ستكون 
لتلك السياسات تبعات أكثر خطورة 
من تلك التى انتهجها الرئيس بوش 
الابــــن تــحــت شـــعـــار: «إمــــا أن تــكــونــوا 
معنا أو تكونوا ضدنا»، التي ما زلنا 

نعاني من عواقبها في منطقتنا.
في الوقت ذاته، سيستمر الرئيس 
تــرمــب فــي السعى لإبـــرام «صــفــقــات»، 
مع كل من روسيا والصين، الأمر الذي 
من المفترض أن يسهم في خلق ظروف 
مواتية لتسوية النزاعات الإقليمية، 
خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، 
ســواء كــان ذلــك في سوريا، أو ليبيا، 
أو اليمن. بيد أنه من المتوقع أن تخيّم 
على كل ذلك سحابة قاتمة من الارتباك 
وعــدم الــوضــوح مــن شأنها التعجيل 

بانتهاء حقبة الهيمنة الأميركية.
وإلى أن تبلغ العلاقات الأميركية 
مـــــــع روســـــــيـــــــا والـــــــصـــــــين درجـــــــــــة مـــن 
الاســـــتـــــقـــــرار، فـــإنـــنـــي أجــــــــازف بــطــرح 
التوقعات التالية: فيما يخص الشرق 
الأوســط لن يحيد الرئيس ترمب عن 
موقفين أساسيين؛ الانسحاب الكامل 
لــلــقــوات الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــواصـــلـــة دعــم 
إسرائيل. كل ما هو غير ذلك سيخضع 

للتقلبات المزاجية.
والأرجح أن ينتهي الأمر بنا إلى 
أحـــد الــبــدائــل الــتــالــيــة: قــيــام الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــعــمــلــيــة «فـــــك ارتــــبــــاط غــيــر 
منظم» مــن المنطقة، أو تصعيد غير 
مدروس أو غير مقصود، من شأن أي 
من تلك الاحتمالات مزيد من زعزعة 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. مــمــا لا شك 
فيه أن إدارة لترمب جديدة ستكثف 
ســـيـــاســـة «الـــضـــغـــط الأقــــصــــى» تــجــاه 
طهران (ودمشق)، على أمل النجاح في 
التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران 
يتضمن أبعاداً جديدة تراعي مشاغل 
إســرائــيــل والـــدول العربية، ولكنه لن 
يكون مختلفاً في جوهره من الاتفاق 

الراهن.
أما بالنسبة للنزاع الفلسطيني- 
الإسرائيلي، فسينحصر التركيز على 
الإســــراع فــي دمــج إســرائــيــل سياسياً 
واقــتــصــاديــاً فــي المــنــطــقــة. وســيــحــدث 

مــــــا تـــــقـــــدم فــــــي الــــوقــــت 
الـــــــــــــذي ســــتــــظــــهــــر فـــيـــه 
الـــجـــديـــدة  تـــرمـــب  إدارة 
استعداداً لتلبية بعض 
المصالح العربية، سواء 
كان ذلك بشأن إيــران أو 
غيرها، أو فيما يتعلق 
بـــأزمـــة مــيــاه الــنــيــل بين 
مــــصــــر والــــــــســــــــودان مــن 
جـــــهـــــة وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا مـــن 
جــــهــــة أخــــــــــــرى، وحـــتـــى 
بالنسبة لسوريا، حيث 
الـــــقـــــوات  انــــســــحــــاب  إن 
أكــثــر  تـــرمـــب  تــحــت إدارة  الأمـــيـــركـــيـــة 
احتمالاً في الأمد القصير عما هو في 
ظل إدارة ديمقراطية. ولكن بعد إبرام 
اتفاق جديد مع إيــران، من المتوقع أن 
تتغير سياسة إدارة ترمب حيال الدول 

العربية والمنطقة بشكل عام.
أما في حالة فوز جوزيف بايدن، 
فـــمـــن المــــتــــوقــــع أن تـــشـــغـــل الأولـــــويـــــة 
مسألة إصــلاح العلاقات مع الحلفاء 
والأصــــــدقــــــاء مــــن جـــهـــة، والمـــنـــظـــمـــات 
الـــدولـــيـــة مـــن جــهــة أخــــــرى، وذلـــــك في 
وقت ستشهد فيه العلاقات مع كل من 
روسيا والصين في بداية الأمر قدراً لا 
بأس به من التوتر، إلا أنه من المتوقع 
العودة إلى أنماط التعامل التقليدية 
التي تنطوي على المزيج بين التعاون 

والمنافسة.
وفــيــمــا يــتــصــل بــمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، فمن المتوقع أن تعود إدارة 
بـــايـــدن إلــــى الـــســـيـــاســـات الأمــيــركــيــة 
المــوازنــة بين  التقليدية التي تتطلب 
المـــــبـــــادئ الـــتـــى طـــالمـــا شــكــلــت أســـس 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة مـــنـــذ الـــحـــرب 
العالمية الثانية والمصالح الأميركية، 
الــذي يعني أنــه ستكون هناك  الأمــر 
فــتــرة انتقالية لإعـــادة ضبط الأمــور 
عـــلـــى كـــــل الأصــــــعــــــدة. فـــــي الــــبــــدايــــة، 
ستشهد العلاقات مع معظم البلدان 
الــعــربــيــة قــــدراً مــن الــصــعــوبــة بسبب 
الأولــــــويــــــة الــــتــــي ســـتـــمـــنـــح لــقــضــايــا 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان. لـــكـــن فـــــي نــهــايــة 
المطاف، ستسود المصالح وتعود تلك 
العلاقات إلى وضعها الطبيعي، لكن 
إيــقــاع تلك العملية سيكون مختلفاً 
بين دولة وأخرى اعتماداً على نطاق 

وأهمية المصالح الأميركية.
وفي الوقت نفسه، ستسعى إدارة 
«الحروب غير  بايدن إلى وضع حد لـ
الضرورية» في العراق وأفغانستان، 
بــالإضــافــة إلــى إيــجــاد حــل للنزاعات 
المسلحة التي تلعب الولايات المتحدة 
دوراً هــامــشــيــاً فــيــهــا كــمــا الـــحـــال في 
سوريا، أو تلك الحروب التي ينخرط 
فــيــهــا حــلــفــاؤهــا، وهـــو مـــا يستدعي 
انـــــتـــــهـــــاج ســــيــــاســــة أكـــــثـــــر وضــــوحــــاً 
واتـــســـاقـــاً والـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــمــات 
مــع روســيــا وإعـــــادة تــرتــيــب وضبط 

العلاقات مع حلفائها في المنطقة.
ومما لا شك فيه أن إدارة بايدن 

ستعطي الأولــويــة القصوى لإحياء 
ثم تحديث الاتفاق النووي مع إيران، 
ولـــكـــن بــعــد مـــحـــاولـــة دعـــمـــه ببعض 
التفاهمات التي تخاطب التحفظات 
والمــــخــــاوف الأمــنــيــة لـــلـــدول الــعــربــيــة 

وإسرائيل.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــالــــــصــــــراع 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي - الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
إلــى  الــديــمــقــراطــيــة  ستسعى الإدارة 
إحـــيـــاء المـــفـــاوضـــات الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأســــس المقبولة 
دولــيــاً، طالما التزمت إسرائيل وقف 
ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية.
الــســوريــة،  أمـــا بالنسبة لــلأزمــة 
تـــتـــبـــنـــى الإدارة  المــــتــــوقــــع أن  فــــمــــن 
البداية موقفاً أكثر  الديمقراطية في 
تــشــدداً، ســواء كــان ذلــك إزاء دمشق، 
أو موسكو أو أنقرة، انتظاراً للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق نـــــووي جـــديـــد مـــع إيــــران 
وتفاهمات مع روسيا، تعود بعدها 
واشنطن إلى سياسة براغماتية أكثر 
جدية من أجــل التوصل إلــى تسوية 

سياسية للنزاع.
وفــي تلك الأثــنــاء، سيكون على 
الــعــربــيــة إدارة علاقتها  الــحــكــومــات 
مع حكومة أميركية تقدر الاحتراف 
المـــهـــنـــي وكـــونـــغـــرس مــعــقــد يــصــعــب 
التعامل معه، وهو الوضع الذي كان 
سائداً في الماضي، سواء كان ذلك مع 

إدارات ديمقراطية أو جمهورية.
ختاماً وبصرف النظر عن نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة 
المقبلة، سيتعين على الدول العربية 
العمل على إيجاد السبل التي تؤمّن 
بــهــا مــصــالــحــهــا بــصــورة أفــضــل في 
عــالــم تــتــراجــع فــيــه بــشــكــل تــدريــجــي 

أهمية الدور الأميركي.
وهنا يجدر التنويه بأن أوروبا، 
وروســــيــــا، والـــصـــين، وإدراكـــــــاً منها 
لــلــتــدهــور الــنــســبــي لـــــدور الـــولايـــات 
المتحدة على الصعيد الدولي، بدأت 
بالفعل بـــالإســـراع فــي مــواجــهــة هــذا 
الوضع من خــلال العمل على إعــادة 
صــيــاغــة الــعــلاقــات، لــيــس فــقــط فيما 
بينها، وإنما أيضاً مع الدول الأخرى، 
الـــذي ينطبق ليس على  وهــو الأمـــر 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
فحسب، وإنــمــا أيضاً على المجالات 

العسكرية والأمنية.
ويبقى هناك ســؤالان أساسيان 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــلــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة: هــل 
ستستمر في منح الأولوية لعلاقاتها 
مع الولايات المتحدة على الرغم من 
تـــراجـــع أهــمــيــتــهــا الـــدولـــيـــة؟ أم أنــهــا 
إلــى نسج تحالفات جديدة  ستلجأ 
مـــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي وروســــيــــا 
والـــــصـــــين؟ كـــيـــف يــســتــطــيــع الـــعـــرب 
اســتــثــمــار المـــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــوهــا 
من خلال التعاون مع إدارة الرئيس 
إلــى نقطة انطلاق  ترمب وتحويلها 
لتأمين مصالحهم على المدى الطويل 

في عالم متغير؟

سليمان جودة رمزي عز الدين رمزي 

ميرفين كينغ *

المجتمعات التي يمُنح فيها عمال النظافة الجيدون 
الاحترام بقدر الأطباء الجيدين تكون أكثر سعادة من تلك 

المجتمعات التي يُظهر فيها الناس ازدراء للأقل موهبة



المعركة التي كشفت 
من منا المتطرف

١٣الــــرأي

إردوغان يعادي الغرب في معركة «هم ونحن»!
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي اليونان وقبرص من أن دول 
الاتحاد الأوروبي قد تواجه موجة من 
المــدعــومــين من  المتطرفين الإســلامــيــين 
قل عنه 

ُ
تركيا في المستقبل القريب. ون

قوله خلال اجتماع ثلاثي في نيقوسيا 
الأســبــوع المــاضــي أن تـــورط تركيا في 
جميع الصراعات الإقليمية ومشاركة 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان 
واستخدامه العلني للعامل الإسلامي 
يشكلان تهديداً إرهابياً للبلدين. وكان 
قادة مصر واليونان وقبرص اجتمعوا 
في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) وأصدروا 
بياناً مشتركاً أدانـــوا فيه مــا وصفوه 
«الأعمال غير القانونية» التركية في  بـ
شــرق البحر المتوسط. وكــان التنقيب 
الــتــركــي عـــن الــنــفــط والـــغـــاز فـــي المــيــاه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة والـــقـــبـــرصـــيـــة 
إلــى تصاعد  المــعــتــرف بها دولــيــاً أدى 

التوترات السياسية والعسكرية.
وأفـــادت تقارير بــأن تركيا تجند 
مرتزقة سوريين لإرسالهم إلى الحدود 
الــيــونــانــيــة، كــمــا أنــهــا نــشــرت مقاتلين 
سوريين في ليبيا التي مزقتها الحرب 
مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 
لــدعــم الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
واتــهــمــت روســـيـــا وفــرنــســا وأرمــيــنــيــا 
الحكومة التركية بتجنيد ونقل مرتزقة 
ســوريــين وليبيين إلـــى أذربــيــجــان في 
أحدث نوبة قتال حول إقليم ناغورنو 
قــــــره بــــــاغ المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــه. المـــرتـــزقـــة 
السوريون ينتمون إلى حد كبير إلى 
صـــفـــوف الــجــيــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري، 
وهو مجموعة من جماعات المعارضة 
الــتــي استخدمتها  الــســوريــة المسلحة 
أنقرة لتأمين حدودها الجنوبية ضد 
تــنــظــيــم «داعــــــش» عـــام ٢٠١٦، ولاحــقــاً 

استخدمتها لصد الميليشيات الكردية 
في شمال شرقي سوريا عامي ٢٠١٨ 

و٢٠١٩.
تــــزود تــركــيــا أذربــيــجــان بــمــعــدات 
عسكرية مــتــطــورة مــثــل الــطــائــرات من 
دون طيار، مما يمنح جيشها ميزة في 
الــقــوات الأرمينية  ساحة المعركة على 

في قره باغ والأراضي المجاورة.
الأمـــــــر الأكـــــثـــــر إثـــــــــارة لـــلـــقـــلـــق هــو 
احتمال أن تجذب الأحداث التي تبقيها 
تركيا مشتعلة مشاركين آخــريــن كما 
حدث في سوريا حيث تدخلت أطراف 
ثالثة لتقديم مساعدات سرية أو علنية 
مـــع عـــدم الاهــتــمــام بــمــصــيــر المــدنــيــين، 
وعندها يمكن أن تطول مــدة الصراع 
لسنوات، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن 
الدول المجاورة مهتمة بالانضمام إلى 

الصراع حتى الآن.
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى وضــــــع إردوغــــــــــان، 
الــــــذي عــــين نــفــســه زعـــيـــمـــاً لــلــمــســلــمــين 
المــضــطــهــديــن الـــذيـــن يــنــتــفــضــون ضد 
الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا الـــــغـــــربـــــيـــــة، يــجــب 
الاستعداد لما يتمناه إردوغــان بجعل 
هذا الصراع «هم ونحن»، أي المسلمين 
مقابل الآخرين أو مقابل الغرب. ومن 
المــؤســف أن هــنــاك الــكــثــيــر فــي الــغــرب، 
لا ســيــمــا الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف المــنــتــظــر، 
على استعداد لرؤية أي صــراع يشمل 
المسلمين وغير المسلمين على أنه صراع 
حضارات أو ثقافات، بدلاً من مصالح 

وطنية إقليمية أو مادية أخرى.
يقول محدثي: إذا اتبّع إردوغــان 
هذا الطريق فإنه يخاطر بعزل تركيا، 
ليس فقط عن الغرب، ولكن أيضاً عن 
الــعــرب والــفــرس فــي إيــــران، بالإضافة 
إلـــى الــعــديــد مــن المــجــمــوعــات العرقية 
الأصـــــغـــــر، الــــتــــي رغــــــم أنــــهــــا مــســلــمــة، 

فإنها ليست مفتونة بتركيا بتحديد 
مصيرها القومي مثلما فعلت السلطنة 
الــعــثــمــانــيــة لـــعـــدة قـــــــرون. إذ ذلـــــك مــا 
ســيــقــولــه الآذريــــــــون فـــي إيــــــران الــذيــن 
يشكلون ٢٥ في المائة من سكانها الذين 
تــحــركــهــم وطــنــيــتــهــم وعــرقــهــم، وليس 

الطائفة أو المذهب.
حتى روسيا قالت هذا الشهر إنها 
لا ترى تركيا كحليف استراتيجي إنما 
شــريــك وثــيــق. وكـــان وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف حدد العلاقة 
بشكل صارخ، إذ قال في حديث إذاعي 

الأسبوع الماضي: لم تكن تركيا إطلاقاً 
حليفاً استراتيجياً، ونحن لم نصنفها 

إطلاقاً على أنها كذلك.
حـــافـــظـــت روســــيــــا وتــــركــــيــــا عــلــى 
شراكة اقتصادية ظاهرية وتشتركان 
في عدم ثقة مشترك بالغرب، رغم دعم 
كل منهما لطرف يقاتل طرفاً آخر في 

سوريا وليبيا.
لــــــم تــــتــــوفــــر لإردوغــــــــــــــان الــــفــــرص 
حــتــى الآن، إلـــى أن جـــرت الانــتــخــابــات 
الرئاسية في جمهورية شمال قبرص 
الــذي تلقى  التركية وفــاز ارســين تتار 
دعم إردوغــان الكامل. اعتمد إردوغان 
استراتيجية تمهيد الطريق أمام تركيا 
لــتــمــثــيــل تــطــلــعــات المــجــتــمــع الــتــركــي 

القبرصي. ويفخر تتار أنه رجل أنقرة 
فـــي شـــمـــال قـــبـــرص، وحـــســـب مــحــدثــي 
فـــإنـــه ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق الــســيــاســي 
الجديد ستقود أنقرة المفاوضات مع 
الحكومة القبرصية، وستكون مصالح 
تركيا أكثر أهمية من المصالح الفعلية 
للقبارصة الأتراك. إن فوز تتار مقابل 
محادثات السلام مع قبرص، أهميته 
ثــانــويــة، لأنـــه يــتــبــع تــوجــيــهــات أنــقــرة 
وســـيـــفـــعـــل مــــا يـــطـــلـــب مــــنــــه، وأهـــمـــيـــة 
انـــتـــخـــابـــه أنـــــه يـــســـهـــل لـــتـــركـــيـــا فـــرض 
أجــنــدتــهــا الــســيــاســيــة فــي المــفــاوضــات 

المستقبلية مع القبارصة اليونانيين 
الذين يشعرون بأن لا وحدة قبرصية 
بــعــد تــتــار. وافــتــخــاراً بــفــوز مرشحها 
أعلنت تركيا مساء الجمعة الماضي، 
عن مناورات بحرية يومي ٢٧ و٢٨ من 
الشهر الجاري، بعد ساعات من إعلان 
أنــه واليونان اتفقا على  حلف الناتو 
الــتــدريــبــات العسكرية فــي بحر  إلــغــاء 

إيجه.
تـــوســـع وتـــمـــدد واســـتـــفـــزازات في 
وقــــت يــنــهــش وبـــــاء كـــورونـــا بـــالأتـــراك 
ويــــواصــــل الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي الــنــزف 
الــســيــئــة لفريق  المــالــيــة  بــســبــب الإدارة 
إردوغان، حيث انهارت الليرة التركية 
الــدولار  إلــى أدنــى مستوياتها مقابل 

ـــــــدولار)،  صـــبـــاح الاثـــنـــين (٨ مــقــابــل ال
فــي وقـــت يــتــحــدى إردوغـــــان الــولايــات 
المــتــحــدة بــفــرض عــقــوبــات عــلــى بــلاده 
بسبب اختباره صواريخ «إس - ٤٠٠» 

الروسية الصنع.
وكــــعــــادتــــه لا يــــصــــدق إردوغـــــــــان 
إلا نفسه، ويـــرى كــل مــا حــولــه جميلاً 
ومزدهراً ويرى نفسه منتصراً، وعندما 
شكا له أحد صغار التجار يوم السبت 
الماضي في ولاية ملاطيا أنه لا يمكنه 
تأمين الخبز لبيته، أجابه إردوغان: «لا 
تبالغ... اشرب بعض الشاي لتستمتع 
بـــوقـــتـــك». بـــين لــحــظــة وأخــــــرى تــحــول 
إردوغـــــان إلـــى مـــاري أنــطــوانــيــت قبيل 

اندلاع الثورة الفرنسية!
الوضع التركي المعقد والمتداخل 
يـــضـــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي في معضلة صعبة: هل يجب 
عليهما استخدام العقوبات المالية لدفع 
إلـــى التخلي عــن طموحاته  إردوغـــــان 
ومغامراته في جنوب القوقاز وشمال 
أفريقيا وشرق المتوسط؟ هل سيؤدي 
ذلــك إلــى انهيار مالي في تركيا يدفع 
إلــى أوروبــــا؟ هــل يطبقون  باللاجئين 
عقوبات مستهدفة لإبعاد إردوغان عن 

مغامراته الدينية والقومية؟
إن مـــنـــاورات إردوغـــــان تسير من 
دون رادع، حــتــى ولــــو عــكــس مــســاره 
فسيكون ذلك فقط بعد إرســال رسالة 
إلى مؤيديه بأن العرب وجيران تركيا 
يـــرقـــصـــون عــلــى أنـــغـــامـــه ولـــيـــس على 
أنغامهم. لكن كما يقول محدثي هذا 
محفوف بالمخاطر، لأنه رغم أنه يحب 
تصوير بلاده على أنها خليفة الحكم 
العثماني للمسلمين وغير المسلمين في 
الــشــرق الأوســــط، فــإن الــعــرب وغيرهم 
الــوصــايــة العثمانية  تـــاريـــخ  يـــقـــرأون 

بشكل مختلف.. وها هم السعوديون 
يطالبون بمقاطعة شعبية لكل السلع 

التركية في أسواقهم.
يقول محدثي: سيكون إردوغـــان 
قــلــقــاً بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأمــيــركــيــة المقبلة بعدما راهـــن كثيراً 
عــلــى عــلاقــتــه الشخصية مــع الرئيس 
دونالد ترمب. ويقول البعض إنه نجح 
فــي الــتــلاعــب عــلــى تــرمــب الــــذي رفــض 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا لشرائها 
منظومة الدفاع الصاروخي الروسي 
رغم خطرها على حلف «الناتو» والأمن 

القومي الأميركي.
من غير المرجح أن يوقف المنافس 
الرئاسي جو بايدن، إذا فــاز، الضغط 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي «عــلــى 
وشــك أن تكتسب المزيد من الزخم في 
الكابيتول هيل». وكان بايدن أكد أنه 
سيتخذ موقفاً أكثر حزماً بشأن تركيا، 

وأن على إردوغان أن يدفع الثمن.
العداء بين بايدن وإردوغان عميق 
بسبب حادثة وقعت عندما كان بايدن 
نائباً للرئيس. وفــي زيــارة إلــى تركيا 
الـــتـــقـــى شـــخـــصـــيـــات مـــعـــارضـــة وهــــذا 
أغــضــب إردوغـــــان إلـــى درجـــة أنـــه أبلغ 
خــــلال اجــتــمــاع خــــاص زوجــــة بــايــدن، 
جيل، بأن عليها السيطرة على زوجها.
تــنــتــهــي  بـــــايـــــدن ســـــــوف  فـــــــاز  إذا 
بــالــتــأكــيــد رحـــلـــة إردوغـــــــان المــجــانــيــة. 
أيضاً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، 
حيث ينوي الاتــحــاد الأوروبــــي فرض 
مقاطعة على تركيا في شهر ديسمبر 
المــــقــــبــــل، وقـــــــد يــجــد  (كــــــانــــــون الأول) 
إردوغــــــان فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة أن 
الأتــراك المعاصرين لا يفكرون في أيام 
الحكم العثماني بــاعــتــزاز، كما يفعل 

هو. لقد ولّى ذلك الزمن وتغير.
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هدى الحسيني

على الإسرائيليين أن يتخلوا عن أوهامهم العبثية... 
وعلى العرب أن يكونوا أكثر جرأة وواقعية

يتحدى اليونان في بحر إيجه ويفاوضها عن 
قبرص التركية ويواصل التدخل في ليبيا وتسليح 

أذربيجان وإحراج «الأطلسي» بصواريخ روسية

لا حلول إلا هذا الحل بعد صراع ٧٠ عاماً وأكثر!
لنفترض، وهذا لم يعد لا مستغرباً 
ولا مــســتــبــعــداً، أن تـــوافـــق قــمــة عــربــيــة 
بحضور كامل على الاعــتــراف بالدولة 
الإسرائيلية على حدود ما قبل يونيو 
(حـــزيـــران) عــام ١٩٦٧ وأن تصبح هذه 
الـــدولـــة كــيــانــاً شـــرق أوســـطـــي مـــن دون 
ادعاءات أو تطلعات تمددية، والسؤال 
تُـــرى سيتعامل معها  يــا  هنا هــو: هــل 
الغرب الأوروبي والغرب الأميركي، كما 
يتعامل مع الدول العربية، أي على أنها 
مجرد دولــة شرق أوسطية مثلها مثل 
امــتــيــازات خاصة  غيرها ومــن دون أي 
لأنها لم تعد الطفل المدلل كما بقي عليه 

واقع الحال منذ عام ١٩٤٨ حتى الآن؟!
وبــالــطــبــع فــإنــه يــجــب الأخــــذ بعين 
الاعتبار أنه لم تعد هناك حتى ولا دولة 
عربية واحـــدة بما فــي ذلــك مــا توصف 
بأنها «دول المواجهة» إلا وأصبحت على 
قناعة بعد سبعين عاماً وأكثر بأن هذه 
رضت فرضاً وبالقوة على 

ُ
الدولة التي ف

هذه المنطقة بعد جرائم الهولوكوست، 
التي ارتكبها النازيون بقيادة أدولــف 
هتلر ضد اليهود الألمان ومعهم بعض 
الــيــهــود الأوروبـــيـــين، قــد أصبحت أمــراً 
واقعاً حتى بعد ثلاث حروب متلاحقة 
وبــعــد صــــراع مــكــلــف لــلــعــرب أكــثــر مما 
لها، نظراً لأنها كانت ولا تزال تنفق من 
جيوب الــدول الأوروبية وبالطبع ومن 

جيب الولايات المتحدة.
بــــعــــض الأوســـــــــاط  مــــــع أن  وهـــــــــذا 
الغربية، بعد طول ما مر من وقت على 
محاكمات نورمبرغ التي أقامتها «دول 
الحلفاء» في عامي ١٩٤٥ و١٩٤٦ والتي 

الــجــرائــم الوحشية  الــغــطــاء عــن  كشفت 
التي ارتكبها النازيون ضد يهود ألمانيا 
ويــهــود بعض الـــدول الأوروبــيــة، باتت 
تشكك في حكاية «المحرقة النازية» هذه، 
وحقيقة أن هذا التشكيك ليس صحيحاً 
وعلى الإطلاق ووراءه دوافع عنصرية، 
وذلــــك رغـــم أن بــعــض المــعــلــومــات الــتــي 
جاءت في استطلاع أميركي، من المؤكد 
أفــاد  أن وراءه دوافـــع عنصرية مقيتة، 
بأن ربع البالغين في الولايات المتحدة 
يعتقدون أن الهولوكوست أسطورة لم 
 إن هذا الإنكار مسيء 

ً
تحدث، وحقيقة

لليهود وللعرب لأن دوافعه هي العداء 
«السامية». لـ

والمــــــؤكــــــد أن هــــــــؤلاء الأمـــيـــركـــيـــين 
«الساميين»، عرباً ويــهــوداً،  لـ المعادين 
الــذيــن أخــــذوا على  مثلهم مــثــل أولــئــك 
«رابــــطــــة الـــعـــالـــم  المـــــســـــؤول الــــســــابــــق لـــــ
الإســــــلامــــــي» أنــــــه قــــــام بــــــزيــــــارةٍ ومـــعـــه 
بعض زملائه إلى معسكر «أوشفيتز» 
صب» يرمز 

ُ
البولندي الذي يقع فيه «ن

لــجــريــمــة تـــاريـــخـــيـــة كـــــان قــــد ارتــكــبــهــا 
الـــنـــازيـــون ضـــد الــيــهــود وبــــلا أي ذنــب 
ارتكبوه، وهــي جريمة ضد الإنسانية 
كلها تجب إدانتها ويجب استنكارها، 
ثـــم إنـــه وبــكــل تــأكــيــد أن مـــن اعــتــرضــوا 
عــلــى الــقــيــام بــهــذا الـــواجـــب الإنــســانــي، 
وأيضاً الإسلامي، قد وضعوا أنفسهم 
إلى جانب أدولف هتلر والنازيين الذين 
قاموا بجرائم الهولوكوست المعروفة 
ضد أنــاس أبــريــاء كل ذنبهم أن دينهم 
هو أحد الأديان السماوية... وإلى جانب 

الدين الإسلامي والديانة المسيحية.

إن المقصود بهذه المقدمة الطويلة 
«الــتــطــبــيــع» مع  هـــو أن هــــذا الــتــوجــه لـــ
إســرائــيــل، بــعــد صــــراع بــقــي مــتــواصــلاً 
ومــســتــمــراً عــلــى مــــدى كـــل هــــذه الــفــتــرة 
المديدة، قد جاء وقته وزمانه بكل تأكيد، 
ولكن على ألا تبقى الدولة الإسرائيلية 
هي هذه الدولة المستمرة منذ عام ١٩٤٨ 
وحتى الآن والتي بقيت تلقن أطفالها 
ذلــــــك الــــشــــعــــار الـــــــذي لا نـــــــزال نــســمــعــه 
ويــســمــعــه أشــــقــــاؤنــــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
والقائل: «أرضــك يا إسرائيل من النيل 
إلـــى الــــفــــرات»... وأيـــضـــاً الــتــي لا تـــزال، 
عملياً، تحتل الضفة الغربية كلها من 

حــدود عــام ١٩٤٨ حتى نهر الأردن في 
الشرق، وتحتل أيضاً هضبة الجولان 
السورية وتواصل بناء المستوطنات في 
المنطقة التي احتلتها في حرب يونيو 
(حـــزيـــران) عـــام ١٩٦٧، وأيــضــاً الــتــي لا 
يــزال يتمسك رئيس وزرائــهــا بنيامين 
الــقــرن» التي تعني  «صفقة  نتنياهو بـ
بــقــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــلأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه الآن، 
ومعها أيضاً هضبة الجولان السورية.
وهكذا فــإن الــواضــح هو أن لحظة 
«المــــســــاومــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة» بــــين الـــعـــرب 
والإسرائيليين قد حانت بالفعل، بعد 

مــرور أكثر من سبعة عقود متواصلة، 
تخللتها ثــلاث حــروب طاحنة وصــراع 
ســيــاســي لــم يــتــوقــف حــتــى ولا للحظة 
واحــــدة، وعــنــف دمـــوي خــرج مــن دائــرة 
المــــــواجــــــهــــــات الــــــشــــــرق أوســـــطـــــيـــــة إلــــى 
الــــغــــرب الأوروبـــــــــــي والــــعــــالــــم بــــأســــره، 
ولــكــن عــلــى أن تــكــون هـــذه المــســاومــات 
والتنازلات المطلوبة بين الفلسطينيين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين مــتــبــادلــة، وأن تــكــون 
للشعب الفلسطيني دولة مستقلة على 
حـــدود عـــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية، وأن تكون الدولة الإسرائيلية 
على حدود عام ١٩٤٨، ومع الأخذ بعين 

ون «عرب الداخل»  الاعتبار أن من يُسمَّ
قـــد أصـــبـــحـــوا يــشــكّــلــون قــــوة رئــيــســيــة 
تتمثل في الكنيست الإسرائيلي بأكثر 
من اثني عشر نائباً، وأن حقوق هؤلاء 
يــجــب أن تــكــون عــلــى قـــدم المـــســـاواة مع 
حــقــوق الــيــهــود (الإســرائــيــلــيــين) الــذيــن 
كانوا قد جاءوا إلى هذه البلاد من أربع 
رياح الكرة الأرضية... وهذه مسألة من 
المعروف أنها باتت مقبولة فلسطينياً 
وعــربــيــاً ولا نــقــاش فيها على الإطــلاق 
حــتــى قــبــل إبـــــرام الاتــفــاقــيــات السلمية 

المنشودة.
ثم ما دام الحديث عن عملية السلام 

المنشودة جدياً وأن العرب، إنْ ليس 
كلهم فمعظمهم، والإسرائيليين بالطبع 
أيضاً، باتوا مقتنعين به، فإنّ ما يجب 
تأكيده وإقناع الغرب البعيد والقريب 
به هو أنه يجب «إفهام» إسرائيل ومنذ 
الآن أنــــه عــلــيــهــا أن تـــكـــون دولـــــة شــرق 
أوسطية مثلها مثل كل الدول العربية، 
المــدلــل» يجب  وأن صيغة «طفل الغرب 
أن تــنــتــهــي ســيــاســيــاً ومـــالـــيـــاً وأمــنــيــاً 
 إن بعض 

ً
وعسكرياً وكل شيء. وحقيقة

الأوروبـــيـــين وأيــضــاً بعض الأميركيين 
بـــاتـــوا بــانــتــظــار إنـــهـــاء هــــذا الـــصـــراع، 
الــــذي تَـــواصـــل لأكــثــر مــن ســبــعــين عاماً 
على أحـــرّ مــن الجمر، كما يــقــال، وذلــك 
في حين أن الإسرائيليين بمعظمهم قد 
مــلّــوا هـــذا الـــصـــراع و«زهـــقـــوه»، وأنــهــم 
بــاتــوا يتوقعون أن تأتي هــذه اللحظة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي بـــقـــوا يــنــتــظــرونــهــا 
كـــل هــــذه الـــســـنـــوات الــطــويــلــة لــيــكــونــوا 
جــزءاً من هذه المنطقة الشرق أوسطية 
ولتكون لهم حصة في خيراتها الحالية 

والمستقبلية!
والــواضــح أن يــهــود الــغــرب، يهود 
أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة، قـــد مــلّــوا 
هم أيضاً هذا الصراع الشرق أوسطي، 
وأنـــهـــم بــغــالــبــيــتــهــم مـــا عـــــادوا قــادريــن 
على أن يستمروا في أن يكونوا «دافعي 
 إن هؤلاء 

ً
ضرائب» لإسرائيل. وحقيقة

قد بقوا يسعون وعلى مدى فترة طويلة 
الــعــبء، وأن يصبح  للتخلص مــن هــذا 
الأوروبـــيـــون منهم أوروبـــيـــين بالفعل، 
ويصبح الأميركيون أميركيين وفقط، 
ولـــذلـــك فــــإن هــــؤلاء وأولـــئـــك هـــم الأكــثــر 

انــــتــــظــــاراً بـــالـــفـــعـــل لــــهــــذا «الـــحـــل 
التاريخي» المنشود، وأن تصبح الدولة 
الإسرائيلية دولة شرق أوسطية، وهذا 
في حقيقة الأمر هو ما تنتظره غالبية 
الإسرائيليين الذين ملّوا هم أيضاً هذا 
الصراع الذي بات لا نهاية له، ومثلهم 
مثل بعض العرب الذين كانوا قد قدموا 
أرتـــالاً مــن الــشــهــداء فــي حـــروب طاحنة 
بقيت متواصلة ومستمرة على مدى كل 

هذه السنوات الطويلة.
وعليه وفي النهاية، فإن رغبة هذا 
«الــتــطــبــيــع» المــنــشــود المــتــبــادل قــد فتح 
أبواباً كانت مغلقة يبدو أن الإسرائيليين 
«حصد  كانوا في انتظار فتحها ليس لـ
الأمــوال» وإنشاء المشاريع الاقتصادية 
المتبادلة وفقط، وإنما ليتخلصوا من 
عبء «الأحلام التوراتية» وليتخلصوا 
مــن انتماءاتهم الأوروبــيــة والأميركية 
ويصبحوا جزءاً رئيسياً من هذا الشرق 
الأوسط الواعد، ما يعني أنه إذا تحققت 
هذه الأحلام الوردية وأصبحت إسرائيل 
دولــــة شـــرق أوســطــيــة عــلــى حــــدود عــام 
١٩٤٨ وأصــبــحــت للشعب الفلسطيني 
دولــتــه المستقلة على حــدود عــام ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية، فــإن هذا 
الشرق الأوسط سيصبح شرقاً جديداً، 
ومــع ضــرورة أنــه لا بد من أن تتخلص 
إيران من هذا النظام المستبد والمتخلف 
وأن تــكــون جـــزءاً مــن مسيرة حضارية 
إنْ هي تمت بالفعل وأخــذ كل صاحب 
حــــق حـــقـــه فــــــإن هــــــذا الــــشــــرق الأوســــــط 
سيصبح أفضل من هذا الغرب الأوروبي 

والأميركي وبألف مرة!

تــبــادل الشتائم بــين مــاكــرون وإردوغــــان، 
طبعاً، خصومة سياسية لا دينية، والرسوم 
الــذي علّقت عليه بين  المسيئة مجرد المشجب 

الرئيسين الفرنسي والتركي.
ولــحــســن الـــحـــظ أن المـــعـــركـــة، هــــذه المــــرة، 
علنية، ليرى الفرنسيون والعالم أولاً أنه ليس 
كل المسلمين متطرفين، ولا معظم الحكومات 
العربية مثل تركيا وقطر. فالمحرضون الذين 
حاولوا إشعال الرأي العام الإسلامي، وفشلوا 
هــــذه المــــــرة، لــيــســوا غــيــر الأتــــــراك والإيـــرانـــيـــين 
والقطريين. ومــا حادثة ذبــح المعلم الفرنسي، 
عــلــى يـــد صــبــي مــســلــم، إلا دلــيــل آخـــر عــلــى أن 
التحريض داخـــل بــاريــس ليس أقــل خــطــراً من 
الالــتــحــاق بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الــرقــة 

وكابل.
الــــــســــــؤال، مــــا الـــــــذي ســيــفــعــلــه مــــاكــــرون، 
وحــكــومــتــه، لحماية مــواطــنــيــه المسلمين على 
أرضــهــم، وبقية الفرنسيين، مــن مــد التطرّف؟ 
المـــتـــزايـــدة بــإغــلاق  لــلــدعــوات  هـــل سيستجيب 
الجمعيات الإخوانية والفكرية المتطرفة التي 

تستهدف مئات الآلاف من المسلمين؟
إلــــى  الـــــــواضـــــــح أن فــــرنــــســــا تـــفـــتـــقـــر  مــــــن 
استراتيجية صارمة لمواجهة مد التطرّف داخل 
مجتمعها، سواء بقطع علاقاته مع الخارج أو 

بتجفيف منابعه في الداخل.
ومثل هــذه الجمعيات، المسموح بها في 
فرنسا، محظورة في معظم الدول الإسلامية، 
بــعــد أربـــعـــين عــامــاً فـــي بــنــاء كـــــوادر وقـــيـــادات 
لتغيير الأوضاع الاجتماعية والسياسية نحو 
التطرّف الديني. لقد حُظرت أخيراً في مصر 
والــســودان، وقبلها في الجزائر وموريتانيا، 
وهـــــا نـــحـــن نــلــمــس تـــراجـــعـــاً فــــي الـــعـــنـــف وفـــي 
عــــدد المــلــتــحــقــين بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
الــعــرب والمسلمون حربهم  المنطقة. لقد أعــلــن 
على الجمعيات والــجــمــاعــات المتطرفة وبقي 
على أوروبـــا أن تقوم بواجبها بــدلاً من اتهام 
الإســــلام والمــســلــمــين. الأوروبـــيـــون الغاضبون 
دائــمــاً مــن المتطرفين بــين المسلمين لا يــريــدون 
أن يفعلوا شيئا لتنظيف هــذه المستنقعات، 
ويقصرون عملهم على تــرك الأجــهــزة الأمنية 
تلاحق المجرمين بعد ارتــكــاب جرائمهم، بعد 
فوات الأوان لوقف أمثال الصبي القاتل. ومما 
يدعو للسخرية، ويؤكد عــدم جدية الحكومة 
الفرنسية، أنها تتحدث عن طرد ٢٣١ متطرفاً 
أجنبياً، وإذا علمنا أن بينهم ١٨٠ في السجن 
في قضايا مختلفة، فهذا يعني أنها ستعتقل 

وتبعد ٥١ متطرفاً أجنبياً فقط!
ففي العام الماضي قدم صحافيان فرنسيان، 
كريستيان شينو وجورج مالبرونو، تفاصيل 
عن ١٣٨ مؤسسة ومشروعاً في أوروبا، معظمها 
مرتبط بتنظيمات إخوانية، وكيف تعمل هذه 
المؤسسات على عزل المسلمين عن بقية المجتمع 

وتغذية روح الرفض والكراهية بينهم.
الــجــمــعــيــات ســــلاح ســيــاســي تــســتــخــدمــه 
الــجــمــاعــات، وكـــذلـــك الـــــدول لمــمــارســة نــفــوذهــا 
خارجياً، مستغلة التشريعات التي تسمح بها 

أوروبا في إطار العمل المدني.
لقد رفع العديد من الناشطين الفرنسيين 
أصواتهم في العامين المنصرمين يحذرون من 
خطورة تغلغل الآيديولوجيات المتطرفة داخل 
الجالية المسلمة في فرنسا، ولم تفعل السلطات 
الفرنسية كثيرا لوقفه ولا نعتقد أنها ستفعل 
كثيرا مع وجــود النفوذ الكبير لأصدقاء هذه 
الجماعات المتطرفة على السياسيين في باريس 

نفسها.

alrashed@aawsat.com
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كــتــب الأســــتــــاذ عــلــي الــعــمــيــم عـــدداً 
من المــقــالات في «الــشــرق الأوســـط» أشار 
في أولاهــا إلى المقالات التي كتبتُها عن 
المقولة المنسوبة لرئيس وزراء بريطانيا 
الأســبــق، ولــيــم غــلادســتــون، الــتــي تـــورَد 
إلــى  بــصــيــغ مختلفة وتــتــضــمــن دعـــوتـــه 
القرآن الكريم لكي يسود السلام  إحــراق 
فــي أوروبــــــا. ووصــــف الأســـتـــاذ العميم، 
«المــمــتــازة التي  مــشــكــوراً، تلك المــقــالات بـــ
[كـــنـــتُ!] فــيــهــا... الأكــاديــمــي الــوحــيــد في 
الــعــالــم الــعــربــي وفــــي الــعــالــم الإســلامــي 
الــذي تصدى لتمحيص صحة ما نُسِب 
إلـــــى غــــلادســــتــــون فــــي هــــذيــــن الـــعـــالمـــين. 
وهــي مقالات لا غنية عن الرجوع إليها 

للاستفادة منها...».
وقد بادر الأستاذ العميم في الحلقة 
الثانية ليسترد ذلك المديح! إذ قال إنه «لا 
يصدق [بتلك المقولة] في هذين العالمين 
ســوى جمهور الــخــطــاب الإســـلامـــي...».! 

ويعني هذا عدم أهمية ما كتبتُه عنها!
وكــان هــدف الأســتــاذ العميم تفنيدَ 
ف  ملاحظاتي، في تلك المقالات، على تصرُّ
وخ فــي تلك المقولة في  الــدكــتــور عمر فـــرُّ
ترجمته كتابَ محمد أسد «الإسلام على 
مفترق الــطــرق». إذ وصــف ما كتبته عن 
ذلــك بأنه «عـــدوان» على الدكتور فــروخ، 
وأنه سيصد هذا العدوان «بقوة وصرامة 
وحزم»! («الشرق الأوسط»، ٢٧-٩-٢٠١٠).

عـــــــرِض فـــــي مـــقـــالـــي هــــــذا عــن 
ُ
وســـــــأ

ملحوظاته الثانوية لضيق المجال.
وقـــــد زعـــــم الأســـــتـــــاذ الـــعـــمـــيـــم، لــكــي 
أنــي لا أعرف  يقلل من أهمية ما كتبته، 
ســيــاق الــعــبــارة المــنــســوبــة لــغــلادســتــون 
عند «الإســلامــيــين الأتــــراك والإســلامــيــين 
الـــهـــنـــود». وهــــو يَــعــلــم أنــــي أشــــــرت، في 
تلك المقالات التي قرأها وامتدحها، إلى 
اب البريطانيين  ورودها عند بعض الكتَّ
المسلمين من أصول هندية، وأشرت إلى 
بعض الكتّاب الهنود البريطانيين الذين 
لم يُذكَر أنهم تكلموا عنها، كما تتبعتها، 
بعد توقفي عن الكتابة الصحافية سنة 
٢٠١٤، عند الأتــراك وعلماء الدين العرب 
والإيــــرانــــيــــين، والــســيــاســيــين والمــثــقــفــين 
العرب، وفيما كتبتْه الصحف والمجلات 
العربية حتى وصلت بذلك التتبع إلى 
ورودهــــــــا فــــي إحــــــدى المــــجــــلات الــعــربــيــة 
المـــشـــهـــورة ســـنـــة ١٨٩٨، أي ســـنـــة وفــــاة 
غلادستون. وربما أزعم أني وضعت يدي 
على مصدرها الأول (وســوف أنشر ذلك 
ره الآن بعنوان «أكاذيب  كله في كتاب أحرِّ

نا بها»).
ْ

عِش
وربـــمـــا يــتــســاءل الـــقـــارئ عـــن سبب 
غــضــب الأســتــاذ العميم مــمــا كتبته عن 
الدكتور عمر فروخ. وسأبين أنَّ ما كتبه 
لا يعدو كونه «دراما» اختلق فيها قضية 
مــوهــومــة لـــلإثـــارة وحْـــدهـــا. وهـــي إثـــارة 
مبنية على أسس هشة ولا تنتسب إلى 

أي منهجية منضبطة.

فــقــد اتــهــمــنــي بـــأنـــي «افـــتـــعـــلـــت» ما 
كتبته عــن الــدكــتــور فــــروخ؛ وهـــذا اتــهــام 
إلــى مــا أورده  بــاطــل. فما كتبتُه يستند 
الــــدكــــتــــور فــــــروخ فــــي تـــرجـــمـــتـــه ولـــــم آتِ 
ــل»  بــشــيء مــن عــنــدي، كــمــا أنـــي لــم «أحــمِّ
فـــروخ «وحـــده مسؤولية خطأ  الــدكــتــور 
نسبة العبارة إلى غلادستون»، كما زعم 

الأستاذ العميم.
وأصــــل الــقــضــيــة أن الــدكــتــور فــروخ 
أورد العبارة المنسوبة لغلادستون ضمن 
تــعــلــيــق طــويــل أدخـــلـــه فـــي مـــتن ترجمته 
كــتــابَ محمد أســد ووضــعــه بــين قوسين 
مركّنين [ ]. وكانت ملاحظتي استنكاراً 
لإيــــــراد الـــدكـــتـــور فــــــروخ، وهــــو الــبــاحــث 
الموثوق، تلك العبارة «التجييشية» من 
غير إسنادها إلــى مصدر. وهــو ما أدى 
إلى إيهام قراء ترجمته بأن محمد أسد 
هو الــذي أوردهـــا. كما لاحظت أنــه كتب 
غ فيها  «ملحوظة!» في بداية ترجمته سوَّ
لاً  إدخال تعليقاته في متن الترجمة تعلُّ
بأن الحواشي تُكتب عــادةً بخط صغير 
في الهامش فتكون مرهقة للقارئ مثل 
مـــا يــرهــقــه الاضـــطـــرار لــلــتــنــقــل بـــين المــتن 

والهامش!
ولــكــي أتــأكــد مــن الأمــــر رجــعــتُ إلــى 
كـــتـــاب مــحــمــد أســــد بــلــغــتــه الإنــجــلــيــزيــة 
فلم أجــد الــعــبــارة فــيــه، وهــو مــا جعلني 
أتحدث عن تصرفات الدكتور فروخ غير 
المعهودة أكاديمياً مما تسبب في إيقاع 

قراء ترجمته في الوهم.
ويدافع الأستاذ العميم عن صنيع 
الدكتور فــروخ هذا بقوله: «إن أي قارئ 
مـــتـــمـــرس فــــي الـــــقـــــراءة لأي صــفــحــة مــن 
صــفــحــات [تــرجــمــة عــمــر فــــروخ] مــوجــود 
في متنها كلام محصور بين معقوفتين 
أو بين قوسين مركّنين، سيلفت نظره هذا 
الأمر حتى لو كان فتي السن، وسيرجع 
مباشرة إلى أول صفحات الكتاب أو إلى 
مقدمته، ليستطلع جليته، ولــن يكلف 
نفسه عــنــاء طَـــرْق بــاب بعيد، وهــو باب 
الـــنـــص الأصــــلــــي. هــــذا إذا مـــا كــــان يــقــرأ 

باللغة الإنجليزية».
والــــســــؤال هــــو: لمـــــاذا لـــم يــفــطــن أحــد 
ــنــين [ ] في  إلــى أن مــا بــين القوسين المــركَّ
صفحة (٤٣) مــن الــتــرجــمــة هــو مــن كــلام 

الــدكــتــور فــــروخ فــيُــنــســب إلـــيـــه؟ فــقــد ظل 
ـــشـــون» مـــن «الـــفـــتـــيـــان» والــكــهــول  «المُـــجـــيِّ
والشيوخ «المتمرسين» وغير المتمرسين 
يــســتــشــهــدون بــمــا بـــين هـــذيـــن الــقــوســين 
المـــركـــنـــين ويــنــســبــونــه إلــــى مــحــمــد أســـد، 
ولــم يَلحظ أحــد قــط، بقدر ما قــرأت، ذلك 
الــــتــــصــــرف، ولـــــم يـــتـــســـاءل أحـــــد (غـــيـــري 
بالطبع!)، عن إن كان من زيادات المترجم.
ويـــحـــاول الأســـتـــاذ الــعــمــيــم الــتــمــاسَ 
فه  بــينَّ تصرُّ بــأنــه  فـــروخ  الــعــذر للدكتور 
ذاك فــي «مــلــحــوظــتــه»، ومـــن هــنــا فاللوم 
يقع على الذين لم يتبينوا قصده. ومهما 
كـــان الأمـــر فــالــدكــتــور فـــروخ غــيــر مــعــذور 
فـــي تــصــرفــه هـــذا الــــذي لا تــقــره أســالــيــب 
الكتابة العلمية. إذ يعرف حتى «الفتيان 
الناشئون!» أن وظيفة هذين القوسين لا 

تشمل ما فعله الدكتور فروخ.
ولم يكتف الأستاذ العميم بمناقشة 
الــحــلــقــات  فــــي  بــــل راح،  الـــقـــضـــيـــة؛  هـــــذه 
ر باستعراض معلوماته عن  التالية، يتكثَّ
طبعات كتاب محمد أسد «الإســلام على 
الــطــرق»، واتهامي بعدم الاطــلاع  مفترق 
على تــاريــخ الكتاب وعــدم «التمعن» في 
قراءته، وغير ذلك من التهم. وليس لهذا 
التشعب والتكثر أي صلة بما كتبته عن 

صنيع الدكتور فروخ.
وحاول الأستاذ العميم، باستماتة، 
غ إدخالَ الدكتور فروخ تعليقاته  أن يسوِّ
في متن النص الذي يترجمه مستشهداً 

بــمــوافــقــة المـــؤلـــفِـــين الـــذيـــن تَـــرجـــم بعض 
ــي وأســد،  مؤلفاتهم، مثل ســارتــون وحِــتِّ
منا جدلاً  على صحة ممارساته. ولو سلَّ
بــأنــهــم وافـــقـــوا عــلــى تــصــرفــاتــه تــلــك فهم 
لــيــســوا حــجــة عــلــى الأعـــــراف الأكــاديــمــيــة 
المــســتــقــرة الــتــي تــمــنــع هـــذه المــمــارســات، 
عــتــهــا هــيــئــات  وهــــي الأعـــــــراف الـــتـــي شــرَّ
علمية معتبَرة ويلتزم بها كل باحث أو 
مترجم رصـــين. ولــم تــتــرك تلك الأعـــراف 
نــــــت فـــي مـــدونـــات عــالمــيــة  غُـــفـــلاً؛ فــقــد دوِّ

مشهورة.
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــدكــتــور فــروخ 
نفسَه يخالف ممارساته تلك في ترجمته 
هذه نفسها. ويخالفها في كتبه الأخرى 
كذلك، ومنها كتابه المشهور «تاريخ الأدب 

العربي»، مثلاً.
الــعــلــمــيــة على  المـــآخـــذ  تــقــتــصــر  ولا 
فــروخ هــذه على إدخــال  ترجمة الدكتور 
تــعــلــيــقــاتــه فـــي مـــتن تــرجــمــتــه هـــــذه. فقد 
قــارنــت الفصل الأول فــي ترجمته كتاب 
الــكــتــاب باللغة  بــالــفــصــل الأول فــي  أســـد 
الإنجليزية (نــيــودلــهــي، ١٩٣٤) فوجدت 

مآخذ كثيرة تتكرر فيه، ومنها:
١ - تفكيك الفقرة الواحدة إلى فقرات.
٢ -  دمج بعض الفقرات في بعض.

٣ -  حذف كلام المؤلف من غير إشارة.
٤ -  إدخال كلامه (وليس تعليقاته) 
في مواضع كثيرة من غير إشارة إلى ذلك.

٥ -  مـــا ذكــــره الأســـتـــاذ الــعــمــيــم من 

«تخفيف» الدكتور فروخ بعض العبارات 
مراعاة للوضع في لبنان!

وطــريــف الأمــــر أن الأســـتـــاذ العميم 
عـــاد فـــي الــحــلــقــة الــخــامــســة مـــن مــقــالاتــه 
(«الــشــرق الأوســــط»، ٢٥-١٠-٢٠٢٠) بعد 
هــــذا الــتــشــعــيــب والــتــشــتــيــت والــتــطــويــل 
والاستعراض، ليقول إن الدكتور فروخ 
غـــيـــر مـــــعـــــذور «مــــــن تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
الـــخـــطـــأ الــــــذي ارتـــــكـــــبـــــه...». وهـــــو إيـــــراد 
المقولة المنسوبة إلى غلادستون من غير 

إسنادها إلى مصدر.
وما يقوله الأستاذ العميم هنا هو 
ــه مـــا دعـــانـــي لــكــتــابــة مـــا كــتــبــتــه عن 

ُ
عــيــن

تــصــرف الــدكــتــور فــــروخ! وهـــو عــيــنــه ما 
وصــفــه الأســـتـــاذ الــعــمــيــم بــأنــه «عــــدوان» 
على الدكتور فروخ، وهو عينه الذي هبَّ 
الأستاذ العميم ليصده «بقوة وصرامة 

وحزم»!
ومــا دام أن هــذه هــي النتيجة التي 
انــتــهــى إلــيــهــا، فــلــمــاذا إذن هـــذه الــدرامــا 
الـــصـــاخـــبـــة ومـــــا صـــاحـــبـــهـــا مــــن الــشــتــم 
والتنقص والتطويل؟ وأين هو «العدوان» 

الذي ارتكبته في حق الدكتور فروخ؟
وخلاصة القول: إن ما كتبه الأستاذ 
علي العميم في سلسلة مقالاته تلك ليس 
إلا مـــحـــاولـــة حــبــكــة درامــــيــــة عـــن قضية 
مختلقة لا يمتلك الدليل ولا البراعة في 
حياكتها. وهو ما أدى إلى فشل حبكته 

الدرامية هذه فشلاً ذريعاً.

نقاش وكتاب!
فــــــي الأيــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
الماضية، سمحت الظروف 
بـــــــــــأن أتــــــــــجــــــــــاذب أطـــــــــــراف 
الـــحـــديـــث مــــع دبــلــومــاســي 
مرموق لإحدى دول أوروبا 
الغربية، في موضوع آخر 
غير جائحة «كوفيد - ١٩» 
التي شغلت الناس والعالم. 
ولكن الحديث كان عن أزمة 
الـــــــرســـــــوم المــــســــيــــئــــة بــحــق 
الــنــبــي مــحــمــد، صــلــى الله 
عليه وسلم، وردود الفعل 

المختلفة عليها؛ في فرنسا 
المــســلــمــين رسمياً  الشعبية والــرســمــيــة والإعــلامــيــة، وعــنــد 
وشعبياً. دخــل كل طــرف منا في نقاش فلسفي معمق عن 
القيم والمعاني، ما بين قداسة الأنبياء في ثقافة المسلمين، 
وقداسة حرية التعبير والرأي في الفكر الغربي. واستشهد 

كل منا بآراء وأقوال تدعم حجته وموقفه.
بــعــد نــقــاش طــويــل أرهــقــتــنــا فــيــه الــكــمــامــة المــفــروضــة، 
وساعات الكلام، غادرنا المكان على موعد قريب لاستئناف 
الــحــوار. عــدتُ إلــى منزلي، ودخلت مكتبتي، وقــررت إهــداء 
الرجل كتاباً مهماً يقيني أن فيه فائدة للفهم في هذا الموضوع. 
الله: تبجيل النبي في  الكتاب هــو: «... وأن محمداً رســول 
التدين الإســلامــي»، للمستشرقة الألمــانــيــة الاستثنائية آن 
ماري شيمل التي رحلت عن دنيانا منذ سنوات قليلة؛ فلقد 
أمضت المؤلفة ما يقارب الأربعين سنة من عمرها في البحث 
والاطلاع على مصادر الثقافة الإسلامية، في رقعة جغرافية 
امـــتـــدت مـــن طــنــجــة إلـــى جــاكــرتــا، وبــألــســنــة ولـــغـــات تــقــارب 
العشر: العربية والفارسية والتركية والأوردية والبشتونية 
والسندية والبنجابية والسواحلية، مضيفة إلى ما كُتِب في 
الموضوع نفسه بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية 
والإسبانية والروسية واليابانية، وزيارات ميدانية إلى بلاد 
المسلمين، قامت بها بنفسها لترى شخصياً مفهوم التبجيل 
الشعبي العميق، والمحبة الخالصة لشخص النبي الكريم، 
صلى الله عليه وسلم، وأثر فيها بشكل مدهش، مما جعلها 

تؤلف الكتاب كشهادة للتاريخ منها بذلك.
ويدرك تماماً كل المهتمين بالشأن الأكاديمي مكانة آن 
ماري شيمل، وثقلها، ومصداقيتها في مجال الاستشراق 
عموماً، والتاريخ الإسلامي منه تحديداً. في الكتاب مواقع 
كثيرة تشرح بأمثلة مسهبة مكانة الرسول صلى الله عليه 
وســلــم، والمــحــبــة المـــزروعـــة فــي قــلــوب أتــبــاعــه، بحيث تدمع 
عيونهم حــين تــذكــره، والاشــتــيــاق لــزيــارتــه والانــغــمــاس في 
صياغة المدائح النبوية، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، 
وعــدم التجرؤ على رســم وجهه الشريف تعظيماً وتكريماً 
الــتــي رســمــت رحــلــة الإســـراء  التاريخية  حتى فــي المنمنات 
والمعراج، بحسب الروايات، لم تُظهِر وجه النبي الشريف، 
بل إن بعض المنمنات تضع وردة حمراء في منتهى الجمال 
رمزاً لاسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك بعض البلدان 
تطلق على أولادهــا الذكور محمت وممادو تشبيهاً باسم 
النبي (صلى الله عليه وسلم) وتأدباً معه في آن، حتى حين 

يُساء إليهم لا يُساء إلى الاسم الشريف.
إنها مجرد أمثلة من فيض تظهر الكاتبة فيه التطبيق 
أكــون أحب  المعنوي العميق لمعنى «لا يؤمن أحــدكــم حتى 
إلــيــه مــن نــفــســه». أعــجــب الــرجــل بــالــكــتــاب، وشــكــرنــي عليه، 
وقلتُ له إنه خلال بداية أزمة الرسوم المسيئة بحق الرسول 
صلى الله عليه وسلم، التي بدأت من الدنمارك، طُلِب مني 
الــتــعــلــيــق عــلــى ردة فــعــل المــســلــمــين الــتــي حــصــلــت، فظهرت 
الــدنــمــاركــي،  على نــشــرة الأخــبــار الرئيسية فــي التلفزيون 
الــولايــات المتحدة،  واستشهدت بحادثة مهمة حصلت في 
وتحديداً خلال حقبة الثمانينات الميلادية، عندما تم تفجير 
ممنهج لعيادات الإجــهــاض المرخصة رسمياً فــي أكثر من 
تِل على أثرها أطباء وممرضات، ووقتها تم اتهام 

ُ
ولاية، وق

جماعات الإنجيليين المسيحيين اليمينيين المتطرفين بأنهم 
خلف تأجيج موجة التفجيرات الدموية هــذه. فما كان من 
صحيفة مدينة أتلانتا كبرى مدن ولاية جورجيا المشهورة 
«أتلانتا سنتنيال» إلا طباعة كاريكاتير للسيد المسيح عليه 
الــســلام، وعلى رأســه إكليل مصنوع من أصابع ديناميت، 
وبعد طباعة العدد، أوقفت إدارة الصحيفة توزيعه بحجة 
أنــه «سيهين شريحة كبيرة من قرائها»، وكانت هــذه المرة 
الأولى التي يسمع عنها التلفزيون الدنماركي بهذه الواقعة، 
وأضفت أن في الغرب اليوم مفهوماً جديداً يضاف للمفهوم 
القانوني، وهو مفهوم «غير اللائق سياسياً»، وهو المفهوم 
الــقــوي الـــذي بـــات «يــهــذب» ألــفــاظ الــنــاس فــي تعاملهم مع 
الآخرين، بشكل واضح مقارنة مع ما كان مسموحاً به في 

السابق.
ولعل أحد أهم المواقف التي تم اتخاذها من «مجلس 
د 

َّ
حكماء المسلمين»، برئاسة شيخ الأزهر، هو الاستنكار المفن

والعقلاني، وتحويل المسألة إلى قضية قانونية يُكلّف بها 
مكتب قانوني للدفاع عن ادعاءات المسلمين في هذه المسألة. 
وقد يكون هذا أحد أهم المكاسب في إعــادة صياغة الدفاع 
إلــى شكل  عــن القضايا، والانــتــقــال مــن شكل عاطفي بحت 

عملي قابل للقياس.

مستوى الالتباس الذي يشوب 
لـــدى العموم  فــكــرة تعليم الفلسفة 
ليس سهلاً. نزع القناعات المتجذرة 
على مدى أجيال لا يمكن أن يحدث 
فـــي ثــانــيــة. ومــــع ذلــــك فــــإن الأجـــــواء 
بمجملها حول تعليمها في الخليج 
جـــيـــدة، اســتــطــاعــت الـــحـــكـــومـــات أن 
تــســد الــنــقــص الــخــطــيــر فــي صفوف 
الــتــهــيــئــة لا تعني  الــتــعــلــيــم. وتـــلـــك 
انتهاء الاستفسارات حول الجدوى 

والطريقة والمخرجات.
لا ينتظر مــن الفلسفة تحقيق 
يــــمــــكــــنــــهــــا حـــل  المــــــــعــــــــجــــــــزات، ولا 
المـــعـــضـــلات، ولــكــن مـــا تــنــتــجــه على 
المـــــدى الــبــعــيــد مـــرهـــون بــســيــاســات 
تعليمها واستراتيجيات تدريسها. 
تجربة تــونــس عميقة التأثير كما 
يــقــول الــتــونــســيــون أنــفــســهــم، وكما 
وضـــــح بـــعـــد الـــتـــجـــربـــة المــــديــــدة مــن 
التدريس للموضوعات والنصوص 
لــهــا أحياناً  الــتــي تــخــتــار  الفلسفية 
مـــفـــردات أعــــم مــثــل الــتــفــكــيــر الــنــاقــد 
وهــذا محل نقد، على المتخصصين 
بــالــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــخــوض فيه، 
لـــكـــن مــــا يــتــصــل بــتــعــلــيــم الــفــلــســفــة 
يمكن وضــع ملاحظات على أسئلة 
افتراضية قــد تــكــون مطروحة لدى 
المــنــاوئــين لتعليمها أو المتحفظين 

عليها.
الــــفــــلــــســــفــــة لــــيــــســــت مـــهـــمـــتـــهـــا 
الـــتـــخـــريـــب، مـــقـــابـــل الــــبــــنــــاء، مــهــمــة 
التعليم التقليدية. الفلسفة لا تشبه 
الــعــلــوم بدفاعها عــن حقائق ثابتة 
وراســخــة، إنــهــا مجموع المــحــاولات 
البشرية، وحصيلة المتون النظرية، 
ومحتوى الاستدلالات والمحاججات 
الحيوية. ومــا كانت للفلسفة يوماً 
مهمة متعلقة بالهدم ولا بالبناء، 
وإنما تهيئة الأجــواء لمنح الإنسان 
قــــــــــدرة مــــضــــاعــــفــــة عــــلــــى مــــواجــــهــــة 
المــســتــغــلــق مـــن الأســـئـــلـــة، ومــنــازلــة 
الـــدقـــيـــق مــــن الأفـــــكـــــار، ومـــــا حــمــلــتــه 
مــن نــظــريــاتٍ طـــوال تاريخها يمكن 
الاستفادة منه في التعليم لتدريب 
الـــطـــلـــبـــة وتـــمـــريـــنـــهـــم عــــلــــى الـــنـــقـــد 
والاستدلال والحجاج. كان سقراط 
يتهم بأنه معلم التخريب، نفى عن 
ذاتـــه صفة التعليم كلها، ومــا كان 
كانط يعتبر تعليم الفلسفة يعني 
تـــخـــريـــج مـــلايـــين الـــفـــلاســـفـــة، فــهــذا 
مــمــتــنــع كــلــيــاً، وإنـــمـــا يــهــمــه تعليم 
«الــتــفــلــســف». بــهــذا استطاعت دول 
كــثــيــرة بـــنـــاء الـــفـــرد ومــنــحــه قــــدرات 
نــقــديــة تــفــيــده فـــي عــمــلــه لاحـــقـــاً، أيــاً 
كان، وملكة النقد لا تعني الاعتراض 
الأعــــــمــــــى، وإنـــــمـــــا الــــنــــقــــد الـــفـــحـــص 
والـــتـــأمـــل والـــــتـــــروي، ومــــن ثـــم أخــذ 

الحكم ضمن المعطيات.
يستشهد البعض بوجود أزمات 
بــلــدان جــربــت تعليم الفلسفة،  لــدى 
وقد اطّلعت قبل أيام على كتاب لبيار 
مالك عن «تعليم الفلسفة» استشهد 
فيه بأزمة تعليمها في لبنان وذلك 
عــلــى مــســتــويــين؛ أولـــهـــمـــا، شــكــوى 
المعلم من المادة بأنها صعبة التعليم 
ومـــزعـــجـــة، وطــريــقــة الــتــقــيــيــم فيها 
الــتــي تؤمنها  مــتــعــبــة، والـــعـــلامـــات 
لهم متدنية. وثانيهما، وجود أزمة 
تتطور بحسب قوله: «في كل البلدان 
التي خصصت في تعليمها الثانوي 
فرعاً للفلسفة والمواد الأدبية... حتى 
في فرنسا، يتراجع فرع الفلسفة بعد 
أن كان الطريق الأكثر امتيازاً والمسار 
نحو التميز، وليس الواقع في لبنان 
أفضل من واقع فرنسا». ويستشهد 
المؤلف بإحصاءات للمركز التربوي 
للبحوث والإنــمــاء، إذ تثبت تراجع 
نــســبــة تــســجــيــل المــتــعــلــمــين فـــي فــرع 
الآداب والإنسانيات منذ العام ٢٠٠٣ 

حتى ٢٠١٢.
الــتــحــدي لتعليم الفلسفة  هـــذا 
لا يلغي أهمية التمسك به، التعليم 

بسياساته لا تقوده موضات العصر، 
والتحدي لا يخص تعليم الفلسفة 
وحــــدهــــا، وإنـــمـــا مـــجـــالات الــتــعــلــيــم 
كلها، ولــذلــك فــإن تــدريــس الفلسفة 
يجب إنقاذه عبر تطوير سياساته، 
والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لا 
إلــى نشاط تسلية وإزجــاء  تحولها 
للوقت وإنما لمعمل تمرين حقيقي 
عــلــى قــــــراءة الـــنـــصـــوص ودرســـهـــا، 
لــم تشكُ التجربة التونسية  ولــذلــك 

الرصينة من مثل ذلك الخلل.
ســــــؤال جــــــدوى الــفــلــســفــة أكــثــر 
من طرحه الفلاسفة أنفسهم، وثمة 
فلسفات بنيت لمناهضة موضوعات 
عـــريـــقـــة فــــي تــــاريــــخ الــفــلــســفــة مــثــل 
وفلسفات  والتفكيكية،  الوضعية، 
الاختلاف عموماً وغيرها، فالفلسفة 

يضطرب بعضها بعضاً.
إن قــيــمــة الــفــلــســفــة لــيــســت في 
نـــتـــيـــجـــتـــهـــا، وإنـــــمـــــا فـــــي طـــريـــقـــهـــا. 
البحث هو الغاية وليست نتيجته. 
الــفــلــســفــة المــقــبــلــة لــــدى هــيــدغــر «لا 
الــتــي ستظهر فــي المستقبل،  تعني 
بل الفلسفة المتجهة نحو المستقبل 
الـــذي تظهر فيه»  الــزمــن  مهما كــان 
بحسب تعليق إســمــاعــيــل المــصــدق 
وشــــرحــــه. أمـــــا عــــن إشـــــــارة هــيــدغــر 
«مـــاهـــيـــة الــفــلــســفــة»  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لــــ
فإنها «لا تتعين إلا مــن خــلال طرح 
الأسئلة الأساسية»، ويفكر فيها من 
خلال الرنين الأول للحال الوجداني 

الأساسي للكائن والكينونة.
يعنون هيدغر فقرة من كتابه 
«الأســــئــــلــــة الأســــاســــيــــة لــلــفــلــســفــة»: 
«الفلسفة بصفتها معرفة بماهية 
الكائن، غير مفيدة مباشرة، وهي 
مــع ذلـــك ســيــاديــة، عــلــى قـــدر وعمق 
تــاريــخ شــعــبٍ يحضر أو يغيب في 
بــدئــه المــعــين لــكــل شـــيء يــكــون شعر 
المــفــكــر، الفلسفة.  الــشــاعــر، وتفكير 
إن شعباً تاريخياً بــلا فلسفة مثل 
نــــســــرٍ مــــن غـــيـــر الامـــــتـــــداد الـــشـــامـــخ 
لــــلأثــــيــــر الـــــلامـــــع الـــــــــذي تـــبـــلـــغ فــيــه 
أجــنــحــتــه الانـــدفـــاع الأكــثــر صــفــاءً». 
يـــضـــيـــف: «تــخــتــلــف الــفــلــســفــة كــلــيــاً 
عن (رؤيــة العالم) وتختلف جذرياً 
عـــن كـــل عــلــم، فـــلا يــمــكــن أن تــعــوض 
الــفــلــســفــة انــطــلاقــاً مـــن ذاتـــهـــا رؤيـــة 
العالم ولا العلم، كما لا يمكن أيضاً 
تقديرها انطلاقاً منهما. بل لا يمكن 
ألبتة مقايستها بشيءٍ آخــر خارج 
تـــارة،  الــلامــعــة  الــخــاصــة،  ماهيتها 
والمختفية تارة أخــرى، والفلسفة لا 
تنجز أيضاً أي شــيء إذا حملناها 
على أســـاس؛ هــل تفيدنا مباشرة؟ 
وبمَ؟ الرأي المعتاد والتفكير العملي 
ما برحا يستتبعان بالضرورة خطأ 
في التقدير عند الحكم على الفلسفة، 
إما بالمبالغة في قيمتها أو بالحط 

منها».
لذلك، فإن الحديث عن تعليمها 
بــالــضــرورة مــنــح دارســهــا  يتضمن 
فرص نقدها. هذه حيوية الفلسفة 
وخاصيتها، إنها كما يعبر هيدغر 
تــفــتــح مــــجــــالاتٍ ووجــــهــــاتٍ جــديــدة 
لــلــســؤال عـــن مــاهــيــة الأِشــــيــــاء الــتــي 
تختفي دائــمــاً مــرة أخـــرى، والعبرة 
بتعليم الفلسفة مرهون بسياسات 

تعليمها.

الفلسفة في استراتيجيات التعليم ترمب وبايدن والنظام الأميركي المعطوب!
«الأمــور ستكون مختلفة في هذه 

الانتخابات».
هكذا قالت هيلاري كلينتون في 
مقابلة هذا الأسبوع عندما سئلت عما 
إذا كــانــت تتخوف مــن مــفــاجــآت تقلب 
الــطــاولــة، مثلما حـــدث فــي انــتــخــابــات 
٢٠١٦ عــنــدمــا كـــانـــت كـــل اســتــطــلاعــات 
إلــى تقدمها على دونالد  الـــرأي تشير 

ترمب وتعطيها الأفضلية في الفوز.
المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة الــســابــقــة 
للرئاسة بدت واثقة من فوز جو بايدن 
هــــذه المــــــرة، وتـــقـــول فـــي المــقــابــلــة الــتــي 
نشرتها صحيفة «نــيــويــورك تايمز»: 
«لا أستطيع مجرد التفكير أنه (ترمب) 
ســيــفــوز. لــقــد تعلمنا مـــن ســجــل أربـــع 

سنوات من رئاسته».
لكن، هل ستكون الأمــور مختلفة 

فعلاً هذه المرة؟
لـــو ســئــلــت قــبــل شــهــريــن مـــن في 
اعـــتـــقـــادي ســـيـــفـــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية التي تفصلنا عنها خمسة 
أيـــام، لــجــاء ردي واثــقــا أن بــايــدن هو 
الفائز المرجح. لكنني الآن لست واثقة 
مـــن ســيــفــوز، ولــــم أعــــد أرى الــصــورة 
بالوضوح نفسه رغم أن استطلاعات 
الــرأي ما تــزال تقول إن بايدن يتقدم 
على ترمب بفارق ٨ نقاط مئوية على 
المستوى الوطني، في حين أن المعركة 
تبقى محتدمة في عــدد من الولايات 

التي قد تكون حاسمة.
مفاجآت اللحظة الأخــيــرة تبقى 
الــديــمــقــراطــيــين  واردة، ولا أخــــال أن 
وكــــل مـــن راهـــنـــوا عــلــى فــــوز هــيــلاري 
كلينتون يستطيعون نــســيــان درس 
٢٠١٦ بسهولة. فالاستقطاب الداخلي 
عــلــى أشـــــده، والـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة 
موجودة في هذه الانتخابات أيضاً، 
إذ ترى أجهزة الاستخبارات الأميركية 
محاولات للتدخل من روسيا وإيران 
والــصــين مــن خـــلال مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي أو التسلل لمواقع سجلات 
الــنــاخــبــين. الــديــمــقــراطــيــون لــو فـــازوا 
ســــتــــكــــون لــــهــــم حـــــســـــابـــــات يـــــريـــــدون 
تصفيتها بالتأكيد مع روسيا التي 
يعتبرونها مسؤولة عن هزيمتهم في 

٢٠١٦ وما تزال تلعب لصالح ترمب.
هــــنــــاك أيــــضــــاً المـــــخـــــاوف مــــن أن 
يرتكب بايدن هفوة أو اثنتين مثلما 
فـــعـــل هــــــذا الأســــــبــــــوع عـــنـــدمـــا نــســي 
الاســـم الأول لــدونــالــد تــرمــب وســمــاه 
جورج، ليعطي خصمه فرصة أخرى 
للسخرية منه والتشكيك في أهليته 
الــعــقــلــيــة. فــمــعــســكــر تــرمــب يــــروج أن 
بـــايـــدن (ســيــبــلــغ الــثــامــنــة والــســبــعــين 

الشهر المقبل) أو جو 
النعسان كما يسمونه 
تـــــــنـــــــدراً، يــــعــــانــــي مــن 
لـــحـــظـــات خـــــرف وأنــــه 
لا يقوى على التحرك 
المـــــكـــــثـــــف والـــــظـــــهـــــور 
الكثير في التجمعات 
الانتخابية، ويزعمون 
أنه يتناول منشطات.

أضــف إلــى ذك أنه 
رغم أداء إدارته السيئ 
في مواجهة الكورونا، 
والـــوضـــع الاقــتــصــادي 

المــــــتــــــردي، والـــــتـــــوتـــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والعرقية، وخصوماته العديدة بسبب 
تــصــرفــاتــه المــثــيــرة لــلــجــدل، ومــعــاركــه 
المستمرة مع وسائل الإعلام، فإن ترمب 
ما زال يتمتع بتأييد قوي وسط دائرته 
الــفــوز في  إلــى  الانتخابية التي قــادتــه 
المــاضــيــة. فالجمهوريون  الانــتــخــابــات 
قـــــد يــــخــــســــرون الـــتـــصـــويـــت الــشــعــبــي 
يــفــوزون بالكتل أو المجمعات  لكنهم 
الــولائــيــة. خــذ مثال ترمب  الانتخابية 
فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ الــتــي خسر فيها 
التصويت الشعبي لكنه فاز بأصوات 
المــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة لـــلـــولايـــات، أو 
انتخابات ٢٠٠٠ التي خسر فيها جورج 
بوش الابن التصويت الشعبي لصالح 
آل غور لكنه ربحها بأصوات المجمعات 

الولائية.
لــــكــــي يـــتـــجـــنـــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
المــفــاجــآت ويــضــمــنــوا انــتــصــار بــايــدن 
هذه المــرة، فإنهم يحتاجون إلى الفوز 
فــــي ولايــــــــات الـــحـــســـم الــــتــــي انــتــزعــهــا 
منهم تــرمــب فــي الانــتــخــابــات الماضية 
وقــلــب كــل تــوقــعــات المــراقــبــين ونــتــائــج 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي رأســــاً عــلــى عــقــب. 
المعركة في هذه الولايات ما تزال على 
أشدها ونتائج انتخابات الكونغرس 
فـــي ٢٠١٨ لـــم تــكــن مــطــمــئــنــة كــمــا كــان 
إنـــهـــم  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون، إذ  يـــشـــتـــهـــي 
رغــم انتزاعهم السيطرة على مجلس 
النواب وفوزهم بفارق ٨ في المائة في 
التصويت الشعبي، فإنهم فشلوا في 
الــذي  الــشــيــوخ  السيطرة على مجلس 
عــــزز الـــجـــمـــهـــوريـــون قــبــضــتــهــم عــلــيــه. 
المقلق للديمقراطيين أنهم فشلوا في 
انــتــزاع ولايـــات حساسة مثل فلوريدا 
وجـــورجـــيـــا ونـــــورث كـــارولايـــنـــا وأيــــوا 
وأوهــايــو مــن الجمهوريين فــي معركة 

٢٠١٨ للكونغرس وحكام الولايات.
الجديد في المعركة هذه المرة هو 
تأثير جائحة الكورونا التي طغت مع 
تــأثــيــراتــهــا الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة 

عــــلــــى كــــــل مــــــا عــــداهــــا 
مـــن قــضــايــا. فــأمــيــركــا 
تـــواجـــه الـــيـــوم المــوجــة 
ـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة بـــــمـــــعـــــدل  ال
بـــــلـــــغ ٥٠٠  إصــــــــابــــــــات 
ألــف في أسبوع واحد 
لـــــــيـــــــتـــــــجـــــــاوز مــــجــــمــــل 
الإصــــــابــــــات مـــنـــذ بـــدء 
الجائحة ٨٫٨ مليون، 
ويـــــــــتـــــــــخـــــــــطـــــــــى عــــــــــدد 
ألــــف  الـــــوفـــــيـــــات ٢٢٧ 
حــالــة. للوهلة الأولـــى 
تــبــدو الــجــائــحــة ورقـــة 
رابحة في يد الديمقراطيين ضد ترمب 
الذي فشلت إدارته فشلاً ذريعاً في كبح 
جــمــاح الــفــيــروس الــــذي اقــتــحــم حتى 
الــبــيــت الأبــيــض. فبعد إصــابــة ترمب 
وزوجته وابنه وعدد من أفراد طاقمه 
المحيطين به، جاء الدور الآن على نائب 
الرئيس مايك بنس بعد إصابة عدد 

من أفراد طاقم مكتبه.
لكن حتى في موضوع الكورونا 
لا تــبــدو الـــصـــورة واضـــحـــة تــمــامــاً من 
منظور انتخابي. فغالبية الأميركيين 
(نــحــو ٥٨ فـــي المـــائـــة وفــقــاً لاســتــطــلاع 
أجـــرتـــه قــنــاة ســـي إن إن) غــيــر راضـــين 
الـــجـــائـــحـــة. هل  عـــن أداء تـــرمـــب خــــلال 
يعني هذا تلقائياً أصواتاً في صندوق 
بـــايـــدن؟ لــيــس بـــالـــضـــرورة، لأن بعض 
الناس وإن كانوا غير راضــين عن أداء 
الرئيس، ولا مقتنعين بزعمه أن أداءه 
كـــان رائــعــاً فــي مــواجــهــة الــجــائــحــة، إلا 
أنهم يبقون من مناصريه ومحافظين 
على ولائهم الانتخابي الحزبي. أيضاً 
هــنــاك نــاخــبــون يــؤيــدون سياسته في 
رفـــض الإغــــلاق الـــتـــام، ويـــريـــدون مثله 
استئناف النشاط الاقتصادي، وهؤلاء 
لا يــجــدون فــي ســيــاســة بــايــدن المعلنة 
لمواجهة الأزمة ما يقنعهم بالتصويت 

له.
الأمــر الوحيد المؤكد أن الجائحة 
دفـــعـــت أكـــثـــر مــــن ٧٠ مـــلـــيـــون أمــيــركــي 
للتصويت مبكراً ســواء عبر البريد أو 
في مراكز الاقتراع التي فتحت لاستقبال 
المقترعين قبل موعد الثالث من نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وهو ما اعتبر مؤشراً 
على أن هــذه الانــتــخــابــات ربــمــا تشهد 
إقــــبــــالاً غـــيـــر مـــســـبـــوق. تـــاريـــخـــيـــاً كـــان 
الإقــبــال الكبير على التصويت يصب 
في صالح الديمقراطيين، لكن في ظل 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــشـــديـــد الــــراهــــن لا أحــد 
يستطيع الجزم أين ستصب الأصوات 
المبكرة، لذا كثف الطرفان من حملاتهما 
الانتخابية وإن كــان ترمب هــو الأكثر 

ظهوراً بفارق كبير عن بايدن.
هـــــنـــــاك مـــشـــكـــلـــة أخـــــــــرى تــــواجــــه 
معسكر الديمقراطيين، هي شخصية 
فــالــرجــل لا يتمتع بــمــقــدرات  بـــايـــدن. 
خـــطـــابـــيـــة أو اســـتـــقـــطـــابـــيـــة تــشــعــل 
الـــحـــمـــاس وســــط الـــنـــاخـــبـــين، كــمــا أن 
شخصيته الملتزمة بالأصول تجعله 
يــبــدو بــاهــتــاً وضــعــيــفــاً فـــي مــواجــهــة 
غـــوغـــائـــيـــة تـــرمـــب ومـــبـــالـــغـــاتـــه الــتــي 
تضعه دائماً وسط دائــرة الضوء في 
اهتمام الإعلام، وفي كثير مما يتناقله 
الــنــاس فــي وســائــل الــتــواصــل ويثير 
حنقهم أو ضحكهم. فترمب حيثما 
ذهــب، وأينما تكلم تجد شيئاً مثيراً 
للجدل. خذ على سبيل المثال ما فاجأ 
به الجميع خلال خطاب انتخابي في 
نيو هامبشاير هذا الأسبوع، عندما 
قـــال إنـــه فـــاز بــجــائــزتــي نــوبــل واحـــدة 
لقدراته التفاوضية في تحقيق السلام 
بــــين صـــربـــيـــا وكــــوســــوفــــو، والــثــانــيــة 
«لـــشـــيء آخــــر» لـــم يــوضــحــه. وبــعــدمــا 
تـــراجـــع ســريــعــاً مــضــيــفــاً أنــــه عــنــدمــا 
يــتــحــدث عـــن جـــائـــزتـــين فـــإنـــه يقصد 
ترشيحات، عــاد ليقول إنــه يجب أن 
يحصل على ثالثة لدوره في سوريا!

الــحــقــيــقــة أن الــنــظــام الــســيــاســي 
الأمــيــركــي مــعــطــوب، ورئـــاســـة تــرمــب 
ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى كــثــيــر مـــن هــذه 
الـــعـــيـــوب. فـــهـــنـــاك نـــاخـــبـــون يـــجـــدون 
أنفسهم حائرين بين رئيس في الرابعة 
والــســبــعــين قــد لا يــحــبــونــه، ومنافس 
على أعتاب الثامنة والسبعين لا يثير 
حــمــاســهــم، ولا يــوجــد مــنــافــس ثالث 
جــدي يمنحونه أصــواتــهــم لأن نظام 
الــحــزبــين المــســيــطــريــن لا يــتــيــح بـــروز 
مرشح مستقل أو حــزب جديد يملك 
فرصة حقيقية للمنافسة. ويتساءل 
كـــثـــيـــرون كــيــف أن حـــزبـــاً كــبــيــراً مثل 
الديمقراطيين يفشل في تقديم مرشح 
أكـــثـــر شـــبـــابـــاً وأكــــثــــر حـــيـــويـــة، يــمــلــك 
الــلازمــة، لمعركة  المــؤهــلات السياسية 
مهمة وحاسمة كهذه. وكيف أن حزباً 
عريقاً مثل الجمهوريين يترك رئيسه 
يشكك في النظام الانتخابي ويتحدث 
عن تزوير خطير، مهدداً بأنه لو هزم 

فلن يقبل النتيجة.
فـــــإن  بـــــــــايـــــــــدن،  تـــــــرمـــــــب أو  فــــــــــاز 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة تــحــتــاج إلــى 
وقـــفـــة مـــراجـــعـــة، وإلـــــى جـــــرأة لإصـــلاح 
عيوب كثيرة دستورية أو انتخابية. 
هـــل يــمــكــن أن يــحــدث ذلــــك؟ أشــــك؛ لأن 
أميركا جعلت الدستور بقرة مقدسة، 
وكـــثـــيـــر مـــــن هــــــذه الــــعــــيــــوب لا يــمــكــن 

إصلاحها من غير المساس به.

دراما العميم

عثمان ميرغني

حمزة بن قبلان المزيني

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي



أسعار النفط تتراجع بأكثر من ٥ ٪ جراء قفزة في مخزونات الخام الأميركي

مسؤول في «أرامكو»: على «أوبك بلس» التعامل مع مشكلة الطلب قبل إمدادات يناير
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال إبـــــراهـــــيـــــم الـــبـــوعـــيـــنـــين، 
«أرامكو  لـ الـــذراع التجارية  رئيس 
السعودية»، إنه سيتعين على دول 
«أوبـــك بــلــس»، التعامل مــع «كثير 
مــــن مـــســـائـــل الـــطـــلـــب» قـــبـــل زيـــــادة 
الإمدادات في يناير (كانون الثاني) 
المقبل، بالنظر إلى خفض شركات 

تكرير النفط استهلاك الخام.
وتــعــتــزم «أوبـــــك» وحــلــفــاؤهــا 
زيـــــــادة الإنــــتــــاج مــلــيــونــي بــرمــيــل 
يــــومــــيــــاً مـــــن يــــنــــايــــر المــــقــــبــــل بــعــد 
تخفيضات قياسية للإنتاج هذا 
الـــعـــام مـــع تـــضـــرر الــطــلــب بسبب 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، مـــمـــا يــصــل 
بالتخفيضات الإجمالية إلى نحو 

٥٫٧ مليون برميل يومياً.
لكن البوعينين قال في مقابلة 
ـــشـــرت 

ُ
مــــع «غـــلـــف إنــتــلــيــجــنــس» ن

أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء: «نــــــــرى ضــغــطــاً 

عــلــى هــوامــش الــتــكــريــر، ونـــرى أن 
كثيراً مــن المصافي تخفض طاقة 
التكرير بما بين ٥٠ و٦٠ في المائة» 
أو يتوقف كثير منها. وتابع: «لا 
أعتقد أن أنشطة (التكرير) يمكنها 
الاســـتـــمـــرار عــنــد تــلــك المــســتــويــات 
(هـــــوامـــــش الــــتــــكــــريــــر)». بـــيـــد أنـــه 
المــــرجــــح أن يــظــل  أضـــــــاف أن مــــن 
الــخــام قوياً  الطلب الصيني على 
عــلــى الأرجـــــح خـــلال الـــربـــع الــرابــع 
وفي ٢٠٢١؛ إذ إن اقتصادها ينمو 
بينما تسجل بقية دول العالم أداءً 

سلبياً.
وتعاني السوق من كثير من 
الضبابية نتيجة زيــــادة الإنــتــاج 
في ليبيا على صعيد الإمـــدادات، 
ومـــــــوجـــــــة ثـــــانـــــيـــــة مـــــــن إصــــــابــــــات 
«كـــوفـــيـــد١٩» عــالمــيــاً؛ لا ســيــمــا في 

أوروبا، على صعيد الطلب.
عــلــى صعيد مــــواز، تراجعت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط أمـــــــس؛ إذ عــــززت 

زيــادة مخزونات الخام الأميركية 
وارتفاع حالات الإصابة بفيروس 
«كـــورونـــا» فــي أوروبــــا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، مـــخـــاوف بـــشـــأن تخمة 
المــــعــــروض وضـــعـــف الـــطـــلـــب عــلــى 

الوقود.
الـــــســـــاعـــــة ١٦:٠٠  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينيتش، تراجع «خام 
برنت» ٥ في المائة إلى ٣٩٫٢٥ دولار 
للبرميل، بعدما صعد بنحو اثنين 
المــائــة أمـــس. وانخفض الخام  فــي 
الأميركي ٥٫١ في المائة إلى ٣٧٫٨٣ 
دولار للبرميل بعد ارتفاع ٢٫٦ في 

المائة الثلاثاء.
إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وكـــــشـــــفـــــت 
معلومات الطاقة الأميركية أمس 
الأربــــعــــاء، عـــن ارتـــفـــاع مــخــزونــات 
الولايات المتحدة من النفط الخام، 
بـــيـــنـــمـــا هـــبـــط مـــــخـــــزون الـــبـــنـــزيـــن 
ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وزاد مخزون الخام ٤٫٣ مليون 

برميل على مدار الأسبوع المنتهي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٢٣ 
الحالي، إلى ٤٩٢٫٤ مليون برميل، 
بينما توقع المحللون في استطلاع 
أجرته «رويترز» زيادته ١٫٢ مليون 

برميل.
وتــراجــعــت مــخــزونــات الــخــام 
بـــنـــقـــطـــة الـــتـــســـلـــيـــم فـــــي كــاشــيــنــج 
بولاية أوكلاهوما ٤٢٢ ألف برميل 
الأسبوع الماضي. ونما استهلاك 
الخام بمصافي التكرير ٣٦٢ ألف 
برميل يومياً على مدى الأسبوع، 
وارتـــــفـــــع مــــعــــدل اســــتــــغــــلال طــاقــة 

المصافي ١٫٧ نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين 
الأمــيــركــيــة ٨٩٢ ألــــف بــرمــيــل إلــى 
٢٢٦٫١ مليون برميل، بينما توقع 
المحللون في استطلاع «رويترز» 

تراجعها ٩٦١ ألف برميل.
وتــراجــعــت مــخــزونــات نواتج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 

الــتــدفــئــة، ٤٫٥ مليون برميل على 
مــدار الأســبــوع، إلــى ١٥٦٫٢ مليون 
بــرمــيــل، فــي حــين كــان مــن المتوقع 

انخفاضها ٢٫١ مليون برميل.
وزاد صافي واردات الولايات 
المتحدة من الخام ١٢٢ ألف برميل 
يومياً الأســبــوع المــاضــي، حسبما 

ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وســجــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروســـيـــا وفــرنــســا وبـــلـــدان أخــرى 
زيادات قياسية في حالات الإصابة 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» فــــي الأيـــــام 
المــــاضــــيــــة، وفــــرضــــت الـــحـــكـــومـــات 
الأوروبــــــــيــــــــة قـــــيـــــوداً جـــــديـــــدة فــي 
محاولة للحد من التفشي السريع 

للمرض.
ومـــن المــتــوقــع أن يــزيــد إنــتــاج 
ليبيا النفطي إلــى مليون برميل 
يومياً في الأسابيع المقبلة، وهو 
مــــا يــضــيــف إلـــــى الـــضـــغـــوط عــلــى 

الأسعار.
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ASHARQ AL - AWSAT إن نتائج «رؤية السعودية ٢٠٣٠» ستسترشد بها المنطقة برمتها كنموذج للتحول بلحاج قال لـ

البنك الدولي: سوق رقمية مشتركة ومشروع تكامل تجاري سيعززان تعافي اقتصاد الشرق الأوسط

الرياض: محمد الحميدي

الجديد عن  الــدولــي  البنك  > تقرير 
أحـــدث المــســتــجــدات الاقــتــصــاديــة لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يناقش 
الصدمات المزدوجة لانهيار أسعار النفط 
وفيروس كورونا المستجد. فما هو تأثير 
المنطقة،  هذه الصدمات على اقتصادات 
وما هي - في رأيك - سبل التعافي منها؟
الــــــصــــــدمــــــات  ــــــــــــــــــرت 

َّ
أث ــــــقــــــد  ل  -

الاقــــتــــصــــاديــــة المــــــزدوجــــــة لــتــفــشــي 
جــائــحــة فــيــروس كــورونــا وانــهــيــار 
أســــعــــار الـــنـــفـــط عـــلـــى كــــل جـــوانـــب 
اقتصادات منطقة الشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا. ويتوقع تقريرنا 
الجديد الذي صدر أخيراً أن تشهد 
اقتصادات المنطقة انكماشاً نسبته 
٥٫٢ في المائة في عــام ٢٠٢٠ - وهو 
أقـــــل ٤٫١ نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة عـــمـــا كـــان 
متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي 
- وتراجع بنسبة ٧٫٨ نقطة مئوية 
عن الآفاق المستقبلية التي أوردها 
تقرير أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. 
آفــاق  البيانات عــن  وتكشف أحــدث 
مستقبلية تزداد تشاؤماً للاقتصاد 
الإقليمي الذي يُتوقع ألا يتعافى إلا 

جزئياً في عام ٢٠٢١.
وفـــــي ظــــل انـــخـــفـــاض عــــائــــدات 
تــصــديــر الــنــفــط، وتـــراجـــع إيـــــرادات 
المــالــيــة الــعــامــة الأخـــــرى، والــنــفــقــات 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة المـــــطـــــلـــــوبـــــة لـــلـــتـــصـــدي 
للجائحة، من المتوقع في عام ٢٠٢٠ 
المـــعـــامـــلات  تُـــســـجّـــل حـــســـابـــات  أن 
الجارية وأرصدة المالية العامة في 
المنطقة انكماشاً بين ٤٫٨ و١٠٫١ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
على الترتيب، وهــو مــا يقل كثيراً 
عــــن آفــــــاق الاقـــتـــصـــاد الـــــــــواردة فــي 
تقرير أكتوبر ٢٠١٩. ومن المتوقع أن 
يسجل الدين العام زيادة كبيرة في 
الأعوام القليلة القادمة من نحو ٤٥ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
المــــائــــة فــي  فــــي  إلـــــى ٥٨  فــــي ٢٠١٩، 
٢٠٢٢. وسيتمثل أحــد أهــم عوامل 
التعافي الاقــتــصــادي للمنطقة في 
قــــدرة الـــبـــلـــدان عــلــى إيـــقـــاف تفشي 
فيروس كورونا وحماية شعوبها 

ورعايتهم.
> وهنا، كيف يساعد البنك الدولي 

بلدان المنطقة في مواجهة هذا الواقع؟
من خــلال أمــريــن، ففي مختلف 
الــدولــي  قـــدّم البنك  أنــحــاء المنطقة، 
مـــن  دولار  مـــــلـــــيـــــون   ٧٠٠ نـــــحـــــو 
المــســانــدة الــطــارئــة لــلــمــســاعــدة في 

الــصــحــة العامة  تلبية احــتــيــاجــات 
الأكثر إلحاحاً، منها سبع عمليات 
جــــديــــدة، وأعــــــاد تــوجــيــه الــتــمــويــل 
من ١٠ مشروعات قائمة. ويساند 
البنك أيضاً الأفراد، ويساعد البلدان 
على توسيع مظلة شبكات الأمــان 
الاجتماعي، ومــن ذلــك التحويلات 
الــنــقــديــة لــلــفــئــات الأكــثــر احــتــيــاجــاً، 
فضلاً عن مساندة منشآت الأعمال 
الـــصـــغـــيـــرة. ومــــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان 
بــلــدان المنطقة، فــي الأمــد  أن تشرع 
المــتــوســط، فـــي تــطــبــيــق إصــلاحــات 
هيكلية لاستعادة النمو إلى سابق 
عــهــده. وأنــجــع الــســبــل لــبــلــوغ هــذه 
ي 

ّ
الغاية هي تشجيع المنافسة، وتبن

مــبــتــكــرات الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، 
والــــســــعــــي إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــتـــكـــامـــل 

التجاري.
> نــاقــش الــتــقــريــر أهــمــيــة الــتــجــارة 
والتعاون الإقليمي، فما هي توصياتك 

لبلدان المنطقة؟
سيساعد اعــتــمــاد إطـــار جديد 
لـــلـــتـــكـــامـــل الإقـــلـــيـــمـــي فـــــي تــحــفــيــز 
الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
المستدامة الأطول أجلاً. ويُظهِر هذا 
التقرير مدى ضعف مستوى تكامل 
بــلــدان المنطقة – فيما بينها ومــع 
بقية بلدان العالم - قبل الجائحة، 
ويـــقـــتـــرح إطــــــــاراً جــــديــــداً لــلــتــكــامــل 
التجاري يتجاوز مجرد تخفيض 
الرسوم الجمركية. ويجب أن يكون 
تحرير التجارة شــامــلاً، وتستفيد 
منه كل القطاعات. ومن دون تحسين 
البيئة العامة للأعمال أو تشجيع 
الــخــاص، فــإن المنطقة  دور القطاع 

لن تجني منافع تحرير التجارة.
وعـــلـــى صــعــيــد الــتــنــفــيــذ، نحن 
مستعدون لمساعدة بلدان المنطقة 
على تحقيق التوازن الصحيح بين 
الأهـــداف السياسية والاقتصادية 
لضمان ألا تُمنى الاتفاقات التجارية 
بــالــفــشــل. وســيــســاعــد إيــجــاد إطــار 

لتنسيق آليات التكامل التجاري في 
المنطقة على تسهيل عمل سلاسل 
القيمة الإقليمية، ويُــمــهّــد السبيل 
نحو الانــدمــاج فــي سلاسل القيمة 

العالمية.
وقــــد أوصـــيـــنـــا بــالــتــركــيــز على 
الـــتـــجـــارة عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي 
فــي قــطــاعــات مــثــل الأمــــن الــغــذائــي، 
وأنظمة الرعاية الصحية، والطاقة 

المتجددة، واقتصاد المعرفة. ويقترح 
التقرير إنشاء سوق رقمية مشتركة 
ى لبلدانها 

ّ
في المنطقة حتى يتسن

تحسين الترابط التجاري والرقمي 
مــــع الأســــــــواق الأوســـــــع نـــطـــاقـــاً فــي 
أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط. 
ومن شأن ذلك أن يساعد على زيادة 
الإنــتــاجــيــة، وتــنــســيــق اســتــجــابــات 
تتسم بالكفاءة للتصدِي للجائحة، 
وتعزيز جهود خلق وظائف تتسم 
بالشمول والاستدامة والصمود في 
وجــه الأزمــــات فــي المنطقة. وتتيح 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة لقارة 
أفريقيا فرصة كبيرة لبلدان الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا وأفريقيا 
جنوب الصحراء لتبسيط التدابير 

التجارية وتحقيق اتساقها.
> كــيــف زاد فـــيـــروس كـــورونـــا من 
الــتــي تواجه  المنطقة  الــفــقــراء فــي  معاناة 
بالفعل توتراً ومصاعب سياسية؟ وكم 
عدد الفقراء في المنطقة، وما هو متوسط 

دخلهم؟
لا يــســاورنــا شــك فــي أن الأزمـــة 
تــســبــبــت فــــي خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة 
جسيمة وآلام اجتماعية. ومع ذلك، 

لا يزال الوضع متقلباً. من الصعب 
تــقــديــم تـــقـــديـــرات دقــيــقــة لــخــســائــر 
الدخل والــزيــادات اللاحقة في عدد 
الفقراء. في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، لــلأســف، نــواجــه 
أيــــضــــاً تـــحـــديـــاً يــتــمــثــل فــــي نــقــص 
الوصول إلى بيانات المسح البياني 
المــوثــوقــة. فــي الــواقــع، تعود أحــدث 
الــــدراســــات الاســتــقــصــائــيــة لــلأســر 
المتاحة في بعض البلدان إلى ٢٠١١ 

.٢٠١٢ -
ومـــــــــع ذلــــــــــــك، وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
المــعــلــومــات المــتــوفــرة لــديــنــا، فإننا 
نقدر حالياً ذلك، نتيجة لانخفاض 
النمو الاقتصادي خلال عام ٢٠٢٠ 
المــائــة مــن إجمالي  بنسبة ٧٫٨ فــي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لــلــمــنــطــقــة لــلــعــام 
أكـــثـــر مــن  يــــعــــادل  مــــا  ٢٠١٩، وهـــــو 
٢٣٠ مــلــيــار دولار (وفـــق سيناريو 
مــن دون أزمـــة) زاد الفقر بنحو ١٢ 
إلــى ١٥ مليون شخص في  مليوناً 
عام ٢٠٢٠ وحده عند خط فقر الدخل 
المتوسط البالغ ٥٫٥٠ دولار أميركي 
في اليوم. ونقدر أن العدد قد يرتفع 
إلى ما يزيد على ٢٣ مليوناً بحلول 
نهاية عام ٢٠٢١. ومع ذلك، فإن كلا 
التقديرين متحفظان؛ لأنــنــا نعلم 
من الاستطلاعات الهاتفية أن الأسر 
الفقيرة والضعيفة قد تأثرت بشكل 

غير متناسب بالأزمة المستمرة.
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  تــــنــــدرج دول   <

الخليجي في مصاف البلدان التي تتمتع 
الــعــالــم، فما هي  فــي  للفرد  بأعلى دخــل 
ــق 

ّ
تــوصــيــاتــك لــــدول المــجــلــس حــتــى تُــحــق

قفزة تاريخية في التنمية وتحسين النمو 
الاقتصادي؟

على الرغم من أن دول مجلس 
ــقــت تقدماً 

َ
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي حــق

مــــهــــمــــاً عــــلــــى صــــعــــيــــد أجــــنــــداتــــهــــا 
للتنمية، فإنه لا تزال هناك مشكلات 
عـــــــدة عــــالــــقــــة يــــجــــب مـــعـــالـــجـــتـــهـــا. 
وسيكون تحقيق مزيد من تنويع 
الأنشطة الاقتصادية والنمو الذي 
يــقــوده الــقــطــاع الــخــاص ضــروريــاً، 
وســـيـــتـــطـــلـــب تــــدعــــيــــم إصـــــلاحـــــات 
ســـــوق الـــعـــمـــل والــتــعــلــيــم مــــن أجـــل 
زيادة معدلات الإنتاجية وتوسيع 

الفرص الاقتصادية المتاحة للأيدي 
العاملة.

يــنــبــغــي ألا نــنــســى الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي والمهارات اللازمة لتطويره 
بــــين كــــل الأولــــــويــــــات المـــتـــعـــارضـــة. 
ومــــــعــــــدلات مــــشــــاركــــة الإنــــــــــاث فــي 
الــقــوى العاملة لا تــزال متدنية في 
دول المجلس، وقــد تــؤدي التدابير 
الرامية إلى تحسين مؤهلات النساء 

لــلــتــوظُــف عــلــى الاســـتـــفـــادة بشكل 
كامل من الإمكانات الإنتاجية لرأس 
المال البشري في المنطقة. علاوة على 
ذلــــك، قــد تــســاعــد الــجــهــود الــرامــيــة 
إلــى ضمان اتــســاق نــواتــج التعليم 
والــــتــــدريــــب مــــع مــتــطــلــبــات أربـــــاب 
الأعــــمــــال عـــلـــى تــقــلــيــص الـــفـــجـــوات 
وأوجــــه الــنــقــص فــي المـــهـــارات التي 
لـــوحـــظـــت فــــي أســــــــواق الـــعـــمـــل فــي 

المنطقة.
وستستفيد أيضاً دول المجلس 
كما هو الحال في كل بلدان منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
مــن تــعــزيــز الــشــفــافــيــة ومــســتــويــات 
المساءلة في إدارة مؤسسات المالية 
الــعــامــة مــن أجــل الــحــد مــن المخاطر 
المــــالــــيــــة. ويُــــشــــكّــــل تـــوســـيـــع نــطــاق 
الإصــــــلاحــــــات بـــحـــيـــث تــــــــؤدي إلـــى 
النهوض بنظم الحوكمة والإدارة 
الرشيدة، وإيجاد مناخ أكثر جذباً 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، بـــمـــا فــــي ذلـــــك جــهــاز 
قضائي يتميز بوضوح الإجراءات 
وسرعة البت والفصل في القضايا، 
ودرجــــــة أكـــبـــر مـــن الــتــنــافــســيــة في 
الـــســـوق جــــزءاً مـــن المــجــمــوعــة الــتــي 
أطــلــق عليها «إصــلاحــات لا مجال 
لــلــنــدم عليها مهما حــــدث». وهــذه 
القطاع  لتمكين  مسبقة  متطلبات 
الـــــخـــــاص مـــــن الاضــــــطــــــلاع بــــــدوره 
كمحرِك للاقتصاد، وتحقيق نمو 

أكثر استدامة وإنصافاً.
الركائز  > تمثل السعودية إحـــدى 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــقــــويــــة لــلــمــنــطــقــة، فــمــا 
هـــــو تــقــيــيــمــك لــســلــســلــة الإصـــــلاحـــــات 
التي شرعت فــي تطبيقها  الاقتصادية 

في الآونة الأخيرة؟
مــــــن الـــــســـــابـــــق لأوانـــــــــــه تــقــيــيــم 
الـــســـلـــســـلـــة الـــكـــامـــلـــة لـــلإصـــلاحـــات 
الاقتصادية. والأجدى أن ننظر إلى 
النجاحات والتحديات الماثلة في 
مــخــتــلــف مـــجـــالات الإصــــــلاح. ومــن 
المـــهـــم الــحــفــاظ عــلــى مـــســـار أجــنــدة 

التنمية والإصـــــرار والمــثــابــرة على 
تنفيذها. وتستغرق الإصــلاحــات 
النتائج المرجوة  ق 

ّ
وقتاً حتى تُحق

في الاقتصاد؛ ولذا فمن الضروري 
الــســيــاســات  يــتــحــلّــى واضــــعــــو  أن 

بالصبر مع السعي الحثيث.
ـــق تــــقــــدم كـــبـــيـــر فــي 

َ
وقــــــد تـــحـــق

ســــــوق الـــعـــمـــل مــــن حـــيـــث الـــتـــحـــاق 
الـــســـعـــوديـــين، لا سيما  المـــواطـــنـــين 

النساء، بالمزيد من وظائف القطاع 
الخاص، وتوجيه النظام التعليمي 
نــحــو اكــتــســاب المــــهــــارات المــطــلــوبــة 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وســـيـــكـــون تــنــفــيــذ 
الاستراتيجية الوطنية للتوظيف 
الــتــي اعــتــمــدت فــي الآونــــة الأخــيــرة 
وسيلة مثالية لتعزيز التقدم نحو 

تحقيق هذه الإصلاحات.
ولــــكــــن كـــمـــا هـــــو مــــتــــوقــــع، فـــإن 
تــطــبــيــق إصـــــلاحـــــات أخــــــرى يــلــقــى 
صعوبات. فعلى سبيل المثال، على 
ق تقدم في تنويع 

ّ
الرغم من أنه تحق

الـــعـــامـــة، ازدادت  المـــالـــيـــة  إيـــــــــرادات 
صعوبة مواصلة هذه الإصلاحات 

في خضم أزمة «كورونا».
بـــرنـــامـــج  اعـــتـــمـــاد  أن  تـــــرى  هــــل   <
أهـــــــــداف واضـــــحـــــة مــثــل  تـــجـــريـــبـــي ذي 
الــســعــوديــة  بــرنــامــج «رؤيـــــة ٢٠٣٠» فـــي 
نموذج عمل يمكن أن يؤدي إلى النهوض 

بالاقتصادات الأخرى في المنطقة؟
تحظى «رؤيــــة ٢٠٣٠» بأهمية 
بــــالــــغــــة فـــــي تــــحــــديــــد الـــطـــمـــوحـــات 
التحولية للمملكة. وكانت تختلف 
عن رؤى سابقة في المملكة وأماكن 
أخــــرى فـــي المــنــطــقــة مـــن حــيــث زخــم 
الـــعـــام  تــنــفــيــذهــا. ونـــحـــن الآن فــــي 
الــخــامــس مــنــذ المـــوافـــقـــة عــلــى هــذه 
تـــــزال تستنهض  الــــرؤيــــة، وهــــي لا 
الحكومة لتنظيم نفسها على نحو 
مختلف، والسعي الحثيث من أجل 
تــحــقــيــق الــنــتــائــج. وهــــذا أمـــر يثير 
الــرؤى لم  الدهشة بالفعل، فمعظم 

تصل إلى هذه المرحلة.
نــــافــــعــــة يــمــكــن  وثـــــمّـــــة دروس 
استخلاصها، مثل ضــرورة قياس 
مــؤشــرات الأداء الرئيسية من أجل 
لــلــتــوازن  الإدارة عــلــى نــحــو متسق 
بــــين نـــهـــج يــنــطــلــق مــــن الـــقـــمـــة إلـــى 
الــقــاعــدة ونــهــج يعتمد اللامركزية 

بدرجة أكبر. 
وقد ركّزت الرؤية أيضاً تركيزاً 
كــبــيــراً عــلــى الــقــضــايــا المــتــشــابــكــة، 
وأنشأت هيكلاً لمعالجتها - برامج 
تحقيق الرؤية. وسيكون من المثير 
للاهتمام رؤية كيف ستحدّد باقي 
أجـــهـــزة الــحــكــومــة - الأجـــــــزاء الــتــي 
لــم تشملها بــشــكــل مــبــاشــر بــرامــج 
تــحــقــيــق الـــرؤيـــة - مــســاهــمــتــهــا في 

التنفيذ الناجح للرؤية.
الــــرئــــيــــســــي  الأداء  ومـــــــؤشـــــــر 
الــقــطــاع الخاص  النهائي هــو نمو 
غــيــر المــحــمــي، والـــــذي ربــمــا يُــشــكّــل 
الــتــحــدي الــرئــيــســي الــــذي تــواجــهــه 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا بــأســرهــا. ولــهــذا الــســبــب؛ 
فإن نواتج الرؤية ستسترشد بها 

المنطقة برمتها كنموذج للتحول.

فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

مخزونات الخام الأميركي تقفز الأسبوع الماضي مع تراجع الوقود (رويترز)

«نــحــن مــســتــعــدون لمــســاعــدة بــلــدان المــنــطــقــة عــلــى تحقيق 
التوازن الصحيح بين الأهداف السياسية والاقتصادية»، هكذا 
وصف فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حوار مع «الشرق 
الأوسط»، ضمان البنك الدولي حتى لا تُمنى الاتفاقات التجارية 

في المنطقة بالفشل.
اقتراح إيجاد إطار  التوجه، بحسب بلحاج، مع  يأتي هذا 
لتنسيق آليات التكامل التجاري في المنطقة، يتجاوز تخفيض 

الرسوم الجمركية للمساعدة على تسهيل عمل سلاسل القيمة 
القيمة  الانــدمــاج في سلاسل  السبيل نحو  الإقليمية، ويُمهّد 
العالمية، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يبدأ من خلال الأمن الغذائي 

وأنظمة الرعاية الصحية والطاقة المتجددة واقتصاد المعرفة.
ويرى بلحاج أن مشروع الإصــلاح الاقتصادي السعودي 
حقق خطوات فاعلة، يبرز في مقدمتها التقدم الكبير في سوق 
العمل من حيث التحاق المواطنين السعوديين - لا سيما النساء - 
بالمزيد من وظائف القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه النظام 

التعليمي نحو اكتساب مهارات المستقبل، مشيراً إلى أن «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» ركّزت تركيزاً كبيراً على القضايا المتشابكة، 
وأنشأت هيكلاً لمعالجتها، كما وضعت مؤشر الأداء الرئيسي 

النهائي هو نمو القطاع الخاص غير المحمي.
التحدي  الخاص سيُشكّل  القطاع  أن نمو  ويعتقد بلحاج 
الرئيسي الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بأسرها، متوقعاً أن نواتج «رؤية المملكة ٢٠٣٠» ستسترشد 

بها المنطقة برمتها كنموذج للتحول. إلى تفاصيل الحوار:

 تحقيق التكامل التجاري الإقليمي 
سيعزز تحفيز التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة

 النفقات الكبيرة لمواجهة «كورونا» 
ستؤدي إلى انكماش أرصدة المنطقة المالية ١٠٪
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مذكرتا تفاهم لتشييد منتجع عالمي 
وتطوير جزيرة غرب السعودية

جدة: عائشة جعفري

أعــلــن «صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة»؛ 
أحـــدث صــنــدوق تــنــمــوي تمويلي ســعــودي، 
أمس، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع «مجموعة 
فــــقــــيــــه» تــــشــــمــــلان مـــــشـــــروعـــــين ســـيـــاحـــيـــين 
بمحافظتي الطائف وجــدة، لإنشاء منتجع 
عــالمــي وتطوير جــزيــرة على ســواحــل البحر 

الأحمر.
وقـــــــع المـــــذكـــــرتـــــين الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«صــــنــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة» قــصــي  ـــــ ل
الـــفـــاخـــري، ورئـــيـــس «مــجــمــوعــة فــقــيــه» عبد 
الــرحــمــن فــقــيــه، حــيــث تشمل المــذكــرة الأولـــى 
إنشاء مشروع يضم منتجعاً وفندقاً عالميين 
مــن فئة «الخمسة نــجــوم»، ومطاعم عالمية، 
تـــتـــجـــاوز  تـــرفـــيـــهـــيـــة، عـــلـــى أرض  ومـــنـــاطـــق 
مساحتها الإجمالية ١٦٥ ألف متر مربع في 

منطقة الهدا.
وشــمــلــت المـــذكـــرة الأخـــــرى مــشــروعــاً في 
جـــدة، يــهــدف لتطوير جــزيــرة الــنــورس على 
الــكــورنــيــش، لــتــكــون واجـــهـــة ســيــاحــيــة على 
البحر تتضمن مرافق ترفيهية وممشى عاماً 
لـــلـــزوار ومــطــاعــم ومـــســـارح فــنــيــة وشــواطــئ 

ونادياً لليخوت ومرسىً بحرياً.
«الصندوق»،  وأوضح الرئيس التنفيذي لـ
في بيان صدر أمس، أن الطائف تعد من أهمّ 
الوجهات السياحية في المملكة، نظراً لموقعها 
وطبيعتها وتميّز أجوائها، مشيراً إلى هدف 
تطوير مشاريع سياحية مختلفة بمواصفات 
الوطنية  الاستراتيجية  مــع  تماشياً  عالية 
للسياحة التي تهدف إلى جذب ١٠٠ مليون 
زائـــر بحلول عــام ٢٠٣٠، بــالإضــافــة إلــى رفع 
عدد الوظائف إلى ١٫٥ مليون وظيفة، وزيادة 
مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي 

إلى ١٠ في المائة.
وأبــان الفاخري أن مشروع مدينة جدة 
سيسهم في زيــادة عــدد الأنشطة السياحية 
والترفيهية الراقية والمتنوعة بما يخدم زوّار 

المدينة العريقة على ساحل البحر الأحمر.
مــــن جـــهـــتـــه، بــــين رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«مجموعة فقيه» أن قطاع السياحة «يمثل 

فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين، بهدف 
توفير الخدمات اللائقة للمواطنين والسياح، 
تنافس أكبر الوجهات السياحية في العالم، 
وتضع المملكة في المكان الذي يليق بها على 

خريطة السياحة العالمية».
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، اســـتـــحـــدثـــت جــامــعــة 
«كاوست» بمدينة «ثول» القريبة من «مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الاقـــتـــصـــاديـــة»، قــســمــاً يتيح 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــوصــول 
المـــوارد والــقــدرات ذات التقنية العالية،  إلــى 
ويــســاعــد الــبــرنــامــج الــــذي أطــلــق عــلــيــه اســم 
«برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة» جــمــيــع الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن قــــــدرات 
وإمكانات نظام للابتكار في الجامعة للتغلب 
على التحديات كافة التي تواجهها، وزيادة 
قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة.

«الـــشـــرق الأوســــــط» عــمــر كتبي،  وقــــال لــــ
رئيس «خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة» فـــي «كــــاوســــت»، إن الــبــرنــامــج 
يــخــدم المــنــشــآت بــفــتــح المــعــامــل المــركــزيــة في 
الــجــامــعــة، إضــافــة إلـــى الــتــعــامــل مــع العقول 
والخبرات في الجامعة، لافتاً إلى أنه «جرى 
اســتــقــطــاب أكــثــر مــن ٥٠٠ شــركــة و٢٥ قطاعاً 
المــعــلــومــات  الــحــصــول مــنــهــا عــلــى  استطعنا 
التي ارتكز عليها البرنامج من خلال دراسة 

شاملة».
ويأتي البرنامج الجديد عقب الانتهاء 
من الاستطلاع الشامل الذي أجرته «كاوست» 
مــــع «الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة (منشآت)»، والغرف التجارية في 
جــدة والــريــاض والــدمــام، ووزارة الاستثمار 
السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، 
ومجلس الغرف السعودية، والذي شمل مسح 
٥٠٠ مــنــشــأة صــغــيــرة ومــتــوســطــة فــي جميع 
أنحاء البلاد، حيث يعدّ الاستطلاع الجامعي 
الــذي يجمع بيانات خاصة  الأول مــن نوعه 
عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما 
نسبته ٩٥ في المائة من إجمالي عدد المنشآت 

التجارية والاستثمارية في السعودية.

رؤى قانونية تؤكد أن التوجه سيسمح باستقطاب المواهب وتحفيز الكفاءات ورفع إنتاجية العاملين الأجانب

سوق العمل السعودية لقفزة إصلاحية بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
جدة: سعيد الأبيض

تــــتــــحــــرك الـــــجـــــهـــــات المــــعــــنــــيــــة فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لإحــــــــــــداث نــــقــــلــــة نـــوعـــيـــة 
فـــي الـــعـــلاقـــة الــتــعــاقــديــة بـــين المــنــشــآت 
الاقــتــصــاديــة بمختلف تخصصاتها، 
الـــوافـــدة، ضــمــن سلسلة من  والــعــمــالــة 
الــبــرامــج والآلــيــات المــزمــع تنفيذها في 
السعودية خلال المرحلة المقبلة، تخلص 
إلى تحرير سوق العمل السعودية من 
نــظــام كــفــالــة صــاحــب الــعــمــل إلـــى نظام 
الـــعـــلاقـــة الـــتـــعـــاقـــديـــة. وتـــتـــرقـــب ســـوق 
إقــرار  العمل والعمال السعودية موعد 
«مـــبـــادرة تحسين الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة» 
الـــتـــي أفــصــحــت عـــن مــســودتــهــا وزارة 
المـــوارد البشرية والتنمية الاجتماعية 
بــــ٣ مــراحــل شملت «بــنــاء تــصــور أولــي 
ـــــــي،  لــــلــــمــــبــــادرة، تـــقـــيـــيـــم الــــتــــطــــور الأول
المــبــادرة التي  التصور النهائي» لهذه 
يعول عليها في تقليص معدل القضايا 
العمالية، التي بلغت في آخــر ٣ أعــوام 
بـــمـــعـــدل زيـــــــادة ١٦٧  ألـــــف قــضــيــة   ١٥٣
فــي المــائــة، وحــل معضلة تــأخــر تسليم 
الأجــــــور لــلــعــامــلــين، الـــتـــي ســجــلــت ١٫٢ 
مليون حــالــة تــأخــيــر. وتــرتــكــز المــبــادرة 
على ٣ حــزم رئيسية، تشمل «الحزمة 
الــتــشــريــعــيــة، الــــقــــرار الـــــــوزاري لمـــبـــادرة 
تحسين العلاقة التعاقدية، وتتضمن 
السياسات والضوابط للاستفادة من 
خدمات المبادرة، النماذج الاسترشادية، 
منع العمل لدى المنافس، عقود عمل»، 
والحزمة التقنية التي يجري تطويرها 
عبر منصة «أبشر»، والخروج والعودة، 
إلــى منصة  والــخــروج النهائي، إضافة 
الــتــنــقــل الــوظــيــفــي، إذ  «قـــــوى»، لتمكين 
ينتظر أن تستكمل الخدمات على هذه 
المنصات قبل نهاية ٢٠٢٠. فيما تشمل 
الحزمة الإعلامية على توعية بخدمات 
المبادرة، وحفظ حقوق أصحاب العمل.

وتهدف مبادرة تحسين العلاقات 
التعاقدية «إحدى مبادرة رؤية المملكة 

٢٠٣٠» إلى تحسين العلاقات التعاقدية 
بين العامل والمنشأة وفقاً لعقد العمل، 
مـــع الاســـتـــفـــادة مـــن أفــضــل المــمــارســات 
الـــدولـــيـــة، مـــع زيـــــادة تــنــافــســيــة الــعــامــل 
السعودي وتحسين بيئة العمل المحلية، 
وزيــــــادة إنــتــاجــيــة الــعــامــلــين فـــي ســوق 
العمل، وضمان حقوق أطــراف العلاقة 
الــتــعــاقــديــة. ويـــأتـــي تــحــســين تصنيف 
السعودية في مؤشر التنافسية الدولية، 
في مقدمة الأهداف، مع خفض تكاليف 

الـــتـــوظـــيـــف الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الاســــتــــقــــدام 
المــــمــــارســــات  الـــــخـــــارجـــــي، خـــــاصـــــة أن 
الخاطئة تسببت في انخفاض تصنيف 

السعودية في التقارير الدولية.
المــبــادرة على الممارسات  وتعتمد 
الــدولــيــة وتــحــســين الــتــعــامــل الــداخــلــي، 
إذ تعد السوق المحلية بحسب المبادرة 
مـــن أقــــل الـــــدول مـــرونـــة بــســبــب مــواقــف 
صاحب العمل، والمخالفة في الطريقة 
الدولية التي ترتكز على عقد بين العامل 

إلــى تنشيط  وصاحب المنشاة، إضافة 
الـــســـيـــاســـات المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الــــدراســــة 
الــبــحــثــيــة الــتــي أوصــــت بــأهــمــيــة إجـــراء 
إصلاحات على النظام الحالي لزيادة 

مرونة سوق العمل.
ومــــــن أبـــــــرز مــــا ورد فــــي مـــســـودة 
المـــــبـــــادرة، الـــســـمـــاح لـــلـــوافـــد بــالانــتــقــال 
لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة 
صـــاحـــب الـــعـــمـــل الـــحـــالـــي، بـــعـــد مــضــي 
اثــنــا عــشــر شــهــراً مــن أول عــقــد عــمــل له 

فــي المــمــلــكــة بــعــد الــتــحــقــق مــن الــشــروط 
الأهــلــيــة لــلــعــامــل الـــوافـــد والمــنــشــأة، مع 
إشــعــار لصاحب العمل الحالي بطلب 
نقل الخدمة قبل ٩٠ يوماً، ودفع الشرط 
الجزائي المتفق عليه، مع السماح للعامل 
بــطــلــب تــأشــيــره الـــخـــروج والـــعـــودة من 
خلال رفع طلب الخروج والعودة خلال 
سريان عقد العمل، والخروج النهائي 
خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء 

العقد بشكل آلي في نظام «ابشر».
وسبق الخروج بهذه المبادرة كثير 
لــلــجــهــات الحكومية  مـــن الاجــتــمــاعــات 
والجهات ذات العلاقة، التي أكدت على 
أهــمــيــة الإصـــلاحـــات الــتــي ســيــكــون لها 
أثر إيجابي على خفض حالات الهروب 
وبـــلاغـــات الــتــغــيــب، وخــفــض الــقــضــايــا 
العمالية، مع نمو الناتج المحلي، وجذب 
الكفاءات العالمية المتميزة للاقتصاد. 
الأمـــــر الـــــذي يـــزيـــد مـــن الــتــنــافــســيــة مع 
الموظف السعودي، إضافة إلى تحسين 

الصورة الذهنية عن المملكة دولياً.
وهــنــا يــقــول المــســتــشــار الــقــانــونــي، 
«الشرق الأوســط» إن  لـ خالد المحمادي 
الــدراســة طرحت جملة الضوابط التي 
تصب في صالح العمالة الوافدة، والتي 
تساهم بشكل كبير في تقليل القضايا 
أثــر سلبي في  الــتــي كــان لها  العمالية 
الأداء الوظيفي، كذلك تقليص بلاغات 
الــهــروب لأســبــاب مختلفة، إضــافــة إلى 
الحد من إجراءات التعسف في الخروج 
الــنــهــائــي لــلــعــمــالــة. وأضــــاف المــحــمــادي 
الــخــروج النهائي مــن مميزات  أن عمل 
الــــدارســــة الـــتـــي تــنــعــكــس عــلــى تحسين 
ظــــــــروف الـــعـــمـــل لــــلــــوافــــديــــن، وتــمــكــين 
حركة التنقل لهم، كما يساعد ما ورد 
فـــي المــــبــــادرة عــلــى اســتــقــطــاب المــواهــب 
والــكــفــاءات، ورفــع الإنتاجية للعاملين 
فــي ســوق الــعــمــل، مشيراً إلــى أن هناك 
عـــامـــلاً مــهــمــاً فـــي هــــذا الــجــانــب يتعلق 
بتخفيض تكاليف التوظيف الناتجة 

عن الاستقدام الخارجي.

سوق العمل السعودية تترقب مبادرة نوعية في العلاقة التعاقدية لأعلى الممارسات الدولية (الشرق الأوسط)

إيرادات الميزانية السعودية تتحسن ٤ ٪ في الربع الثالث
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة المالية السعودية في بيانات الميزانية 
الفعلية للتسعة أشــهــر الأولـــى ٢٠٢٠، صـــدرت أمـــس، عن 
تحسن إيــرادات الدولة ٤ في المائة خلال الربع الثالث من 
العام الحالي. وتضمنت الميزانية الفعلية إنفاقا حكوميا 
بــواقــع ٧٢٥٫٧ مــلــيــار ريــــال (١٩٣٫٥ مــلــيــار دولار)، مقابل 
إيرادات بقيمة ٥٤١٫٦ مليار ريال (١٤٤٫٤ مليار دولار)، خلال 

الشهور التسعة الأولى.
وبحسب مــا أظهرته أرقـــام الميزانية للثلاثة الأشهر 

الأولى، بلغت العائدات خلال الربع الثالث من العام الحالي 
٢١٥٫٦ مليار ريال، مقابل إنفاق بقيمة ٢٥٦٫٣ مليار، والعجز 
إيـــرادات  ٤٠٫٧ مليار ريــال (١٠٫٨ مليار دولار). وارتفعت 
الــعــام المنصرم ٢٠١٩ التي  الثالث عــن مثيلتها مــن  الــربــع 
سجلت خلالها ٢٠٧٫٢ مليار ريال، مسجلة بذلك نموا بواقع 
٤ في المائة. تأتي هذه الأرقام الفعلية وسط توقعات أبدتها 
وزارة المالية في البلاد نهاية سبتمبر (أيلول) المنصرم بأن 
يبلغ إيــرادات العام الحالي ٧٧٠ مليار ريال والمصروفات 
بنحو ١٠٦٨ مــلــيــار ريـــال (٢٨٤٫٨ مــلــيــار دولار) مــا يمثل 

إجمالي عجز مقدر بقرابة ٢٩٨ مليار ريال.



افتتاح مطعم «ديو أميتشي» في الرياض... مذاق عالمي بلمسات سعودية
> افتتح الشيخ ماجد بن عبد المحسن الحكير 

رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــســيــاحــة والــفــعــالــيــات 

والــتــرفــيــه ونــائــب رئــيــس مجلس إدارة مجموعة 

الحكير للسياحة والتنمية مطعم «دو أميتشي» 

لــصــاحــبــيــه احــمــد الــهــيــمــطــي، واحـــمـــد الــزهــرانــي، 

بحضور عــدد مــن كــبــار الشخصيات، والــســفــراء، 

ورجــــــال وســــيــــدات الأعــــمــــال، والاعــــــــلام، ومـــؤثـــري 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وذلــــك فــي مجمع 

«مـــــعـــــذر ســــكــــويــــر» فـــــي شـــــــارع الـــتـــخـــصـــصـــي فــي 

العاصمة الرياض.

و«ديــــو أمــيــتــشــي» حــلــم أصــدقــاء تحقق على 

عزف ساكسوفوني، وأريج أطعمة إيطالية شهية، 

زخرت بها مائدة المطعم في حفل افتتاحه.

والمــطــعــم شــــاء الــصــديــقــان المـــؤســـســـان لـــه أن 

يتكنى بثنائيتهما، فحملاه اسما مزدوجا متركزا 

في التسمية «دو أميتشي»، أي «الصديقان معا».

الــروحــيــة ليست غريبة على الطابع العربي 

الـــذي تــزخــر المملكة العربية السعودية بــه، لا بل 

الــوفــاء والمــحــبــة، إلى  يتجلى فيها هــذا الإرث مــن 

جانب مواصفات العروبة الأخرى من شهامة وكرم.

و«دو امــيــتــشــي» -ثــنــائــيــة الأصــــدقــــاء- تــرمــز 

لمــالــكــي المـــطـــعـــم، واخـــتـــصـــارهـــا ٢A، تــشــيــر لاســم 

المطعم، وذلك لأن الصديقين لديهما نفس الحرف 

.(A حرف) الأول باسميهما

فــكــرة المــطــعــم بـــدأت مــن زمـــن بــعــيــد، حــيــث إن 

الصديقين تربطهما القرابة من جهة الأب والأم، 

وهما صديقا طفولة، ونشآ معاً، وكــان حلمهما 

دائـــمـــاً افــتــتــاح مــطــعــم تـــكـــون أطــبــاقــه عــلــى ذائــقــة 

الصديقين، وقد حققا حلمهما بعد زيارة العديد 

من المطاعم الإيطالية، وإجراء تجارب العديد منها.

تــخــلــل المـــنـــاســـبـــة اخـــتـــيـــار الأطــــبــــاق المــمــيــزة 

بــلــمــســات الــطــابــع الــســعــودي الــتــي لاقـــت إعــجــاب 

الحاضرين، وكانت مناسبة سادتها أجواء ساحرة 

على أنغام عازف الساكسفون خالد شريف.

{فيكتوريا سيكريت} تطلق متجرها الإلكتروني في السعودية 
>  أطــلــقــت فــيــكــتــوريــا ســيــكــريــت، الــعــلامــة الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة والأكــثــر 

شهرة في عالم الأزياء النسائية ومنتجات التجميل، متجرها الإلكتروني 

الــســعــوديــة.  وأصــبــح بإمكان النساء الآن التسوق  فــي 

لــلــحــصــول عــلــى أحــــدث المــنــتــجــات وأكــثــرهــا شــهــرة من 

الــواســعــة والــرائــعــة مــن منتجات فيكتوريا  التشكيلة 

سيكريت، بما فــي ذلــك البيجامات المريحة والملابس 

الرياضية ومنتجات التجميل والإكسسوارات. جميع 

مــنــتــجــات فــيــكــتــوريــا ســيــكــريــت أصــبــحــت مــتــاحــة الآن 

للتسوق على موقعها الإلكتروني

ويـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــلاء فــــي المـــمـــلـــكـــة شــــــراء مــنــتــجــات 

فــيــكــتــوريــا ســيــكــريــت وهــــم مـــرتـــاحـــون فـــي مــنــازلــهــم. 

 
ً
 فعالا

ً
وتعتبر منصة التسوق عبر الإنــتــرنــت بــديــلا

وسهل الاستخدام للمتسوقين الذين قد لا يكون لديهم 

وصول سهل لمتاجر فيكتوريا سيكريت من مناطقهم. 

تـــم تــصــمــيــم مـــوقـــع الـــتـــســـوق الإلـــكـــتـــرونـــي الــخــاص 

بــفــكــتــوريــا ســيــكــريــت لتمكين الــعــمــلاء مــن الــتــســوق 

بسهولة دون الاستغناء عن تجربة التسوق في المتجر. ويمكن للمتسوقين 

المــوقــع الإلكتروني الجديد بــين تشكيلات واســعــة مــن الملابس  التنقل عبر 

 على الميزات والأحجام التي 
ً
المريحة والملابس الأساسية بناء

يرغبون بها. كما يتيح الموقع للعملاء البحث عن 

منتجات فيكتوريا سيكريت وشراءها باللغتين 

العربية والإنجليزية بالإضافة إلى إمكانية تتبع 

طلباتهم. يتم تسعير المنتجات بالعملة المحلية 

الــدفــع بالبطاقة فــقــط. كما  الــســلامــة يتم  ولــضــمــان 

يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل خطوة من 

خطوات الطلب والتسليم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم 

تسليم الطلبات في أي مكان في السعودية في غضون 

ثلاثة أيام من الشراء ويتم التوصيل في عبوات مع 

مراعاة الدقة والخصوصية. 

يــمــكــن لــلــعــمــلاء الاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــتـــســـوق دون 

انقطاع لشراء منتجات جميلة وفاخرة من فيكتوريا 

سيكريت عبر الإنترنت بأمان وراحة تامة.

مشروع «بوكبورت لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية المركزة» 
«أكوا باور» يحطم الرقم القياسي الأفريقي للتشغيل  التابع لـ

> أعلنت اليوم «أكوا باور»، الشركة السعودية 

الرائدة في قطاعي تحلية المياه وتوليد  العالمية 

الطاقة، أن مشروعها «بوكبورت المستقل لإنتاج 

المــركــزة» في  الــطــاقــة الشمسية  الكهرباء بتقنية 

جــنــوب إفــريــقــيــا، قــد أصــبــح أول مــنــشــأة للطاقة 

المــتــجــددة فــي الــقــارة الــســمــراء تتمكن مــن إكــمــال 

أســبــوع كــامــل مــن الــتــشــغــيــل المــســتــمــر عــلــى مــدار 

الساعة.

وتــمــكــن مـــشـــروع «بـــوكـــبـــورت» مـــن مــواصــلــة 

تحديد المعيار الجديد على مستوى قارة أفريقيا، 

محققاً بذلك ١٣ يوماً (٣١٢ ساعة) من العمليات 

أكــتــوبــر (تــشــريــن  يـــوم ٢٣  التشغيلية المــســتــمــرة 

الأول) الــجــاري، مــا يــعــادل إنــتــاج ١٣ غــيــغــاواط/ 

ساعة من إمدادات الطاقة للشبكة بطاقة تحميل 

قدرها ٨٣٪، وقرابة ٢٠ ساعة من عمليات التحميل 

الكامل يومياً (باستخدام توربين تبلغ قوته ٥٠ 

ميغاواط)، وعلى نحو يحاكي تقنيات الأحمال 

الأساسية، ما يعادل ضعف الرقم القياسي الذي 

حققه المشروع في مارس ٢٠١٦.

وتمكنت شركة «أكــوا بــاور» من تحقيق هذا 

الإنجاز بفضل اعتمادها على الإدارة المثلى التي 

سجلت ٩٫٣ ساعة من نظام تخزين الملح الحراري 

طوال الليل، ما سمح بالانتقال في الوقت المناسب 

إلى حقل الطاقة الشمسية كل صباح طوال المدة 

اللازمة لهذا الجهد.

ونجح المشروع في الوصول إلى أعلى إنتاج 

على الإطلاق خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر 

(أيــلــول)، كما واصــل تقديم أداء عالي التميز في 

أكتوبر الجاري، ليحقق وفق هذه المؤشرات أعلى 

رقــم قياسي يــومــي قـــدره ١,٠٢٨ مــيــغــاواط ساعة 

في وقت سابق من الشهر الجاري، ورغم تصاعد 

إجــراءات الإغــلاق الوطنية الصارمة الناتجة عن 

فيروس كوفيد – ١٩.

وجــاء التكليف بمشروع «بوكبورت المستقل 

لإنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة» 

الــحــراري ضمن  بــقــدرة ٥٠ ميغاواط مــع التخزين 

المرحلة الثانية من عطاءات برنامج إنتاج الطاقة 

المــســتــقــلــة لــلــطــاقــة المــتــجــددة فــي جــنــوب إفــريــقــيــا، 

وتمكنت المحطة من تسجيل أرقام قياسية متناغمة 

منذ إطلاق عملياتها التشغيلية عام ٢٠١٦.

ــنــت شركة «دار وإعــمــار» 
ّ

> دش

لـــلاســـتـــثـــمـــار والـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 

الــعــرض النموذجية الخاصة  فيلا 

بــــمــــشــــروعــــهــــا الــــســــكــــنــــي «ســــــرايــــــا 

النرجس»، الذي تعمل الشركة على 

تـــطـــويـــره شـــمـــال مـــديـــنـــة الــــريــــاض، 

تحت مظلة شراكتها الاستراتيجية 

مع الشركة الوطنية للإسكان، على 

ألــف متر مربع، ضمن  مساحة ٧٥٠ 

حـــــي ســـكـــنـــي مـــتـــكـــامـــل الــــخــــدمــــات، 

ويـــضـــم مـــا مــجــمــوعــه ١٢٩٤ وحـــدة 

سكنية بمساحات متنوعة.

وشــــــهــــــد حـــــفـــــل تــــــدشــــــين فـــيـــلا 

العرض، المهندس محمد بن صالح 

الــرئــيــس التنفيذي للشركة  البطي 

الوطنية للإسكان، المطور الرئيسي 

لضاحية الجوان، والمهندس أسامة 

الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة 

«دار وإعمار» للاستثمار والتطوير 

الــعــقــاري، وبــحــضــور عــدد مــن كبار 

التنفيذيين لدى الجانبين، وممثلين 

عن وسائل الصحافة والإعلام.

ويــــأتــــي افـــتـــتـــاح فـــيـــلا الـــعـــرض 

النموذجية الخاصة بمشروع سرايا 

الــلافــت على  النرجس، بعد الإقــبــال 

حجز وبيع وحـــدات المــشــروع خلال 

فترة زمنية قياسية من طرحه أمام 

الجمهور من المستفيدين من برامج 

الــشــركــة  مــــا دفـــــع  وزارة الإســـــكـــــان، 

إلـــى إغــــلاق عملية الحجز  المـــطـــورة 

والبيع في منتصف شهر أغسطس 

(آب)، بعد أن وصل عدد المسجلين في 

قائمة الانتظار إلى ما يزيد عن ٥٠٠٠ 

الــذي تسير فيه  مسجل، في الوقت 

مراحل الإنجاز في المشروع بوتيرة 

عالية، وبما يتجاوز الجدول الزمني 

المحدد، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 

فـــي مــشــروعــات الــبــنــيــة الــفــوقــيــة ما 

يزيد عن ٦٠ في المائة، فيما يجري 

العمل على قدم وساق لإنهاء مراحل 

المشروع في أسرع وقت ممكن.

وذكر المهندس محمد بن صالح 

الــرئــيــس التنفيذي للشركة  البطي 

افـــتـــتـــاح  لــــلإســــكــــان «أن  الـــوطـــنـــيـــة 

نــمــوذج الــعــرض فــي مــشــروع سرايا 

الـــنـــرجـــس يــعــد جـــــزءاً مـــن الــتــزامــنــا 

الــشــفــافــيــة تــجــاه مستفيدي  بــمــبــدأ 

الـــبـــرنـــامـــج الــســكــنــي الــــذيــــن قـــامـــوا 

بحجز الوحدات منذ الإعلان عن بدء 

الحجز فيها، مقدماً شــكــره لشركة 

دار وإعــمــار وجميع المطورين على 

تعاونهم في إنجاز مراحل المشروع 

حسب الجدول الزمني المتفق عليه».

مـــن نــاحــيــتــه، اعــتــبــر المــهــنــدس 

أسامة الخنيزي الرئيس التنفيذي 

لــشــركــة «دار وإعــــمــــار» خــــلال حفل 

تــكــتــســب  الـــــخـــــطـــــوة  الـــــتـــــدشـــــين أن 

أهميتها على اعتبارها تمثل الثمرة 

الأولى لوحدات المشروع، والنموذج 

الــجــاري  لــلــوحــدات  العملي المكتمل 

العمل على تشييدها بوتيرة عمل 

لا تــــتــــوقــــف، لـــتـــكـــون مـــتـــاحـــة أمـــــام 

العملاء الراغبين بالاطلاع ومشاهدة 

الــتــزام  تفاصيلها عــن قـــرب، مــؤكــداً 

بــــاعــــتــــمــــاد أعـــلـــى  «دار وإعـــــــمـــــــار» 

المـــواصـــفـــات والمــقــايــيــس الإنــشــائــيــة 

الــوحــدات السكنية بما  فــي تطوير 

السعودية،  العائلة  يلبي تطلعات 

ويعزز من جودة المنتج السكني، ما 

أ من مفهوم جودة 
ّ
يعد جزءاً لا يتجز

الحياة الــذي نحرص على أن تكون 

عنواناً ومعياراً لجميع التفاصيل 

والمرافق المرتبطة بمشروع «سرايا 

النرجس».
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«دار وإعمار» تدشن فيلا العرض النموذجية لمشروعها السكني «سرايا النرجس» شمال الرياض
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استكشف وجهات {فلاي دبي} المتنامية... تشمل ٤٤ وجهة حول العالم
> تــــواصــــل فـــــلاي دبـــــي تــوفــيــر 

المـــزيـــد مـــن فــــرص الــســفــر مـــن خــلال 

تشغيل المزيد من الرحلات وتعديل 

أوقات بعضها لتحسين الربط عبر 

شــبــكــتــهــا المــتــنــامــيــة حــــول الــعــالــم. 

وتعمل الناقلة على زيادة عملياتها 

بــشــكــل مــطــرد مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 

وهي تخدم الآن ٤٤ وجهة في جميع 

أنــــحــــاء إفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــــا وآســـيـــا 

الــتــعــاون  الـــوســـطـــى ودول مــجــلــس 

الخليجي والــشــرق الأوســـط وشبه 

القارة الهندية.

وحــــطــــت أولــــــــى رحــــــــلات فـــلاي 

دبـــــي المــتــجــهــة إلـــــى جـــــزر المـــالـــديـــف 

فــي مــالــيــه فــي ٢٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول). إيذانا ببدء رحلاتها بواقع 

أربـــــع رحـــــلات أســبــوعــيــا. ومـــنـــذ أن 

أعلنت الشركة عــن خطها الجديد، 

ا على الرحلات 
ً

ا متزايد
ً
شهدت طلب

إلـــى جـــزر المــالــديــف، ونــتــيــجــة لذلك 

ستتحول رحلاتها الى يومية، خلال 

فترة ذروة العطلة الموسمية، من ١٧ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ وحتى 

الـــثـــانـــي) ٢٠٢١.  يــنــايــر (كـــانـــون   ١٨

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تــصــل ســاعــة 

طيران من دبــي إلــى ماليه في وقت 

مناسب لتوفير ربط ملائم لمواصلة 

السفر بالطائرة المائية.

وتــــعــــد جـــــزر المــــالــــديــــف إحــــدى 

الــــوجــــهــــات الـــشـــهـــيـــرة بــشــواطــئــهــا 

الخلابة لمن يبحثون عن عطلة هادئة 

ومــنــعــزلــة ومـــيـــاه فـــيـــروزيـــة جميلة 

للحركة والنشاط.

ا على تنامي شبكة فلاي 
ً
وتعليق

الله، الرئيس  دبــي، قــال حمد عبيد 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــعــمــلــيــات الـــتـــجـــاريـــة 

فــي فـــلاي دبــــي: «رأيـــنـــا فــي الــبــدايــة 

ركــابــنــا يــســافــرون لــرؤيــة عائلاتهم 

وأصدقائهم. ومع انفتاح المزيد من 

الــبــلــدان على السياحة، نشهد الآن 

المزيد من الركاب يسافرون لقضاء 

وقت الفراغ للاستمتاع بأول عطلة 

ر الوباء 
ّ
الــعــام. في حين غي لهم في 

طريقة سفرنا، يمكننا أن نطمئن إلى 

أن تدابير السلامة المتخذة في المطار 

وعــلــى مـــتن رحــلاتــنــا وفـــي الــوجــهــة 

تــوفــر بيئة آمــنــة للسفر مــرة أخــرى 

براحة بال».

> نـــشـــهـــد إطـــــــلاق الــتــقــنــيــات 

الجديدة كل يــوم، لكن كي يتمكن 

المستهلكون المعاصرون من تبنيها 

بشكل كــامــل، يجب أن تتسم هذه 

بــــالأنــــاقــــة وأن تــمــتــلــك  الـــتـــقـــنـــيـــات 

مزايا قوية تعزز راحــة المستخدم 

الــيــومــيــة.  وتــســهــل أداءه لمــهــامــه 

وهذا بالضبط ما توفره سماعات 

HUAWEI FreeBuds Pro الجديدة 

والـــذكـــيـــة الـــتـــي تــمــنــح المــســتــخــدم 

تـــجـــربـــة اســــتــــمــــاع رائـــــعـــــة بــفــضــل 

خاصية إلغاء الضجيج المتطورة. 

كما تمتاز بتصميم مذهل ومظهر 

أنيق وهيكل مريح يجعلها مثالية 

لكل النشاطات، بدءاً من التمارين 

الـــريـــاضـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة إلـــــى المــشــي 

البطيء بغرض الاسترخاء. وهذا 

مـــا يــجــعــلــهــا الـــهـــديـــة المــثــالــيــة لمن 

تحبون أو السماعات الأنسب لكم 

لتجربة متميزة بكافة المقاييس.

 HUAWEI ممت سماعات
ُ

ص

كـــبـــيـــرة  بــــــدقــــــة   FreeBuds Pro

لتمنح المستخدم تجربة صوتية 

اســتــثــنــائــيــة ولــضــمــان مــلاءمــتــهــا 

لـــــــلأذن بـــشـــكـــل ثــــابــــت مـــــع تــوفــيــر 

الـــــــراحـــــــة الــــكــــافــــيــــة حــــتــــى لــــــو تــم 

اســتــخــدامــهــا لـــفـــتـــرات طــويــلــة من 

الوقت. وسيستمتع المستخدمون 

بــــــارتــــــدائــــــهــــــا، وخـــــصـــــوصـــــاً بــعــد 

تحسين تصميمها الذكي والمتوفر 

ألـــوان مذهلة هــي: الأســود  بثلاثة 

 Ceramic والأبيض Carbon Black

 .Silver Frost والـــفـــضـــي   White

لذلك، سيحصل المستهلكون على 

مــجــمــوعــة رائـــعـــة مـــن الـــخـــيـــارات، 

 HUAWEI مــمــا يــجــعــل ســمــاعــات

الــرفــيــق  المــتــمــيــزة   FreeBuds Pro

المــــــثــــــالــــــي لمــــخــــتــــلــــف الــــنــــشــــاطــــات 

والأمكنة.

وتـــتـــمـــتـــع ســـمـــاعـــات هــــــواوي 

إلــغــاء الضجيج  الــجــديــدة بتقنية 

النشطة والديناميكية الذكية التي 

تــتــيــح لــلــســمــاعــات الـــتـــعـــرف على 

الضجيج المحيط وعزله وتصفيته. 

كما تعد هذه السماعات ذكية 

بــمــا يــكــفــي للتكيف مــع محيطكم 

إلــغــاء  مــن خـــلال تطبيقها لتقنية 

الضجيج بشكل مختلف، وسيغير 

المـــزدوج فــي سماعات  الميكروفون 

HUAWEI FreeBuds Pro وضعه 

بـــســـرعـــة وتـــلـــقـــائـــيـــة بــــين الـــوضـــع 

الفائق Ultra Mode والوضع المريح 

 General والوضع العام Cozy Mode

Mode حسب بيئتكم المحيطة.

«حياة ريجنسي العليا» أول فندق في السعودية
يتم اعتماده من المجلس الاستشاري العالمي للمخاطر البيولوجية 

> بــنــاء عــلــى قــيــمــنــا الأصــيــلــة فـــي تــقــديــم 

الرعاية وأفضل الخدمات العالمية وفــي شهر 

سبتمبر أصبح فندق حياة ريجنسي الرياض 

– العليا أول فندق في السعودية وواحــدا من 

أوائل الفنادق في الشرق الأوسط وأوروبا في 

 ،™  GBAC) STAR)الحصول على الاعتماد من

افضل شهادات النظافة والتعقيم العالمية. ذلك 

من خــلال تحسين وتغيير أجـــراءات التشغيل 

والتعقيم وتــوفــيــر المــــوارد والــخــبــرات الــلازمــة 

من أجل أجواء صحية للنزلاء والعاملين على 

سواء. 

هذا الاعتماد مبنى على بروتوكولات حياة 

الحالية مع تدريب جديد وإضافة موارد جديدة 

ودعم من مجموعة من أفضل الخبراء الصحيين 

والفندقيين في العالم من أجل مراجعة وتعديل 

كافة أجراءات التنظيف والتعقيم مع المحافظة 

على أفضل تجربة فندقية للنزلاء والعاملين. 

تحت إشـــراف ومــراجــعــة  GBAC، أحــد أقسام 

ISSA، نجح فــنــدق  حياة ريجنسي الرياض 

الــعــلــيــا فــــي تــنــفــيــذ وتــطــبــيــق أدق إجـــــــراءات 

التنظيف والتعقيم وبــروتــوكــولات منع نقل 

العدوى في الفندق. 

وأعلن الفندق أنه مع تغير العالم بسبب 

كــورونــا، وعندما يكون الضيوف مستعدين 

لــلــســفــر مــــرة أخــــــرى، «نـــريـــد الـــتـــأكـــد مـــن أنــهــم 

سيشعرون بالثقة في أن كل جانب من جوانب 

خدماتنا مصمم مع مــراعــاة سلامتهم»، وقد 

قــال وليد العوادلي، المدير العام: «إننا نضع 

 مع المحافظة على رفاهية 
ً
سلامة  ضيوفنا أولا

الخدمة المقدمة لهم. نريد أن نتأكد في حياة 

أن جميع الضيوف والموظفين يشعرون بالثقة 

والأمــــان، وأن كــل جــانــب مــن جــوانــب التزامنا 

مصمم لمراعاة سلامتهم التي تأتي على رأس 

أولوياتنا».

{هواوي} تطلق سماعات جديدة وذكية تمنح المستخدم تجربة استماع رائعة

إطلاق برنامج «التعاونية فيتالتي» 
لتغيير نمط الحياة الصحية للمجتمع السعودي

> أعــلــنــت شــركــة الــتــعــاونــيــة، رائـــدة 

الـــتـــأمـــين فــــي الــــســــعــــوديــــة، وبـــالـــشـــراكـــة 

مــــع مــجــمــوعــة «فـــيـــتـــالـــتـــي»، عــــن إطــــلاق 

برنامج «التعاونية فيتالتي» لأول مرة 

في السعودية والــشــرق الأوســط وشمال 

أفريقيا، وذلـــك بعد تطبيقه بنجاح مع 

شـــركـــات الــتــأمــين الــــرائــــدة فـــي ٢٥ ســوق 

متقدمة في مجال الرعاية الصحية حول 

الــعــالــم وســاهــم فــي دمـــج مــزايــا الصحة 

والعافية مع منتجات التأمين الأمر الذي 

استفاد منه أكثر من ٢٠ مليون مشترك.

ويعد «التعاونية فيتالتي» البرنامج 

الأول من نوعه في تفعيل مفهوم القيمة 

المشتركة لمنتجات التأمين الطبي ويحقق 

التوازن بين صحة الأفراد وتكلفة التأمين، 

حيث يعمل وفــق أســس علمية وتجارب 

عملية أثبتت جدواها في تمكين منسوبي 

الــشــركــات مــن تغيير سلوكهم باعتماد 

عـــادات صحية أفــضــل، الأمــر الــذي يدعم 

الأداء الوظيفي، ويــرفــع مستوى الرضا 

ويحسن بيئة العمل بشكل عام ويقلل من 

الــدخــول إلى  التغيب السنوي ومــعــدلات 

المستشفى، ومن ثم يساهم في انخفاض 

تكاليف الرعاية الصحية والتأمين، مع 

مراقبة ذلك من خلال إصدار تقارير دورية 

عن صحة المنشآت المشتركة في البرنامج. 

وقد تم تصميم برنامج «التعاونية 

فــيــتــالــتــي» بــحــيــث يــتــيــح تــجــربــة مميزة 

الــتــأمــين الطبي مــن خــلال تقييم  لعملاء 

حالتهم الصحية ثم وضع أهداف صحية 

وبــدنــيــة وغــذائــيــة تــتــواءم مــع مستواهم 

الـــصـــحـــي ويـــتـــابـــع أداءهــــــــم وأنــشــطــتــهــم 

اليومية والأسبوعية ويوصيهم باتخاذ 

إجراءات محددة تساعدهم على الانتقال 

بــــين ٤ فـــئـــات لـــلـــحـــالات الـــصـــحـــيـــة تــبــدأ 

بالبرونزي، ثم الفضي، والذهبي وتنتهي 

بالبلاتيني، ومن ثم تتم مكافأتهم على 

تـــحـــســـين صــحــتــهــم وعـــافـــيـــتـــهـــم.  وقــــال 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــتــعــاونــيــة 

الــبــوق: نحن  للتأمين عبدالعزيز حسن 

فخورون بإطلاق هذا البرنامج وبالشراكة 

الاستراتيجية والحصرية مع مجموعة 

«فيتالتي»، لأنها تضيف مفهوماً جديداً 

للتأمين الطبي تطلقه التعاونية لأول مرة 

في المملكة.

أنـــهـــا تــعــمــل على   stc أكـــــدت شـــركـــة  <

تعزيز ريادتها في تغطية الجوال الموثوقة 

ونشر أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس 

فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط. وأوضـــحـــت 

الــقــادمــة ستشهد توسيع نشر  أن المرحلة 

شبكة الجيل الخامس في المملكة العربية 

 إلـــــى عـــزمـــهـــا زيـــــادة 
ً
الـــســـعـــوديـــة، مـــشـــيـــرة

المــتــوفــرة حالياً  الــخــامــس  شبكتها للجيل 

لتشمل أكثر من ٧١ مدينة في مختلف أنحاء 

المملكة.

وتـــأتـــي هـــذه الإنــــجــــازات نــتــيــجــة جهد 

البنية  متواصل في تطوير جميع نواحي 

الــتــحــتــيــة لــلــشــبــكــة وأنـــظـــمـــتـــهـــا، الـــتـــي مــن 

أهــمــهــا تــوســعــة شــبــكــة الألـــيـــاف الــبــصــريــة 

FTTH وتــوســعــة بــوابــة الإنــتــرنــت العالمية 

(Internet Gateway) في الشبكة والتي هي 

الأضــخــم فــي المملكة حتى تــواكــب الــزيــادة 

الهائلة والمــطــردة في كمية البيانات التي 

تمررها الشبكة. كما تم زيادة سعة شبكة 

وأنظمة المحتوى (Cache Engines) وذلــك 

لمواكبة الزيادة في بيانات المحتوى ونتيجة 

مباشرة للاتفاقيات العالمية التي وقعتها 

الشركة مع شركات المحتوى العالمية، مثل: 

غوغل، وفيس بوك وأكاماي وغيرها. علما 

بأن الهدف الرئيسي من زيادة السعات لهذه 

الأنظمة هو تقديم أفضل وأسرع الخدمات 

لعملاء الشركة.

وقــــال المــهــنــدس هــيــثــم الـــفـــرج، الــنــائــب 

الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات: 

«ســتــواصــل stc ريــادتــهــا فــي الــســوق وفــي 

الــجــديــدة والمتقدمة،  مــجــال التكنولوجيا 

فـــي شبكة  لتحقيق تــوســع كــبــيــر وشـــامـــل 

الجيل الخامس، إلى جانب تطوير شبكة 

الـــجـــيـــل الــــــرابــــــع المــــتــــقــــدم. كـــمـــا ســتــســعــى 

لتحصيل أكبر قدر ممكن من الطيف المتاح 

مــن أجـــل تعظيم تــجــربــة الــعــمــلاء وتــوفــيــر 

محفظة خــدمــات لا تــضــاهــى». مــشــيــرً إلــى 

إثــراء تجربة  أن الشركة تعمل على تعزيز 

لــذا فإنها تــواصــل تطوير شبكة  الــعــمــلاء، 

وبــنــيــة تحتية رقــمــيــة مــوثــوقــة ومــتــطــورة 

الــفــقــري لمختلف القطاعات  الــعــمــود  تمثل 

والصناعات، بالتوازي مع إطــلاق المرحلة 

الــشــركــة «تــجــرأ»  الثانية مــن استراتيجية 

المتوائمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

«إس تي سي» تعلن خطة المرحلة الثانية
لنشر شبكة الجيل الخامس في ٧١ مدينة سعودية
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ستيفن هيلز رئيس قسم الفلسفة في جامعة بلومزبيرغ الأميركية يفكك «الوحش الأسطوري»

الحظ بين الغيب والقدر... والفلسفة
لندن: ندى حطيط

يبدو الحظ كما خيط ذهبي 
يمتد عبر نسيج تــاريــخ الأفكار 
جامعاً الآلهة القديمة والمقامرين 
والـــــــفـــــــلاســـــــفـــــــة والــــــلاهــــــوتــــــيــــــين 
والأبـــــاطـــــرة والـــعـــلـــمـــاء والــعــبــيــد 
عــــلــــى صـــعـــيـــد واحــــــــــد. ومـــــــع أن 
البشرية ألقت عبر العصور كل 
مـــا أوتـــيـــت مـــن الـــقـــدرة والــخــيــال 
والمـــعـــرفـــة لــتــفــكــيــك الـــحـــظ سعياً 
لجلبه سعيدا أو لتجنبه شقياً: 
فهناك أســاطــيــر لاهــوتــيــة كثيرة 
منذ الــبــدايــات الأولـــى عــن الحظ 
بصفته مفسراً لــلأقــدار، وقامت 
حــركــات فلسفية كاملة للتعامل 
مــــــع ســـــطـــــوتـــــه، ونــــــشــــــأت فــــــروع 
وتطبيقات جديدة من الرياضيات 
لتحليله وتــحــديــده، واســتــمــرت 
أجيال من الأفاقين وتجار الأمل 
تــحــصــيــل عــيــشــهــم مـــن الــتــجــارة 
به، لكننا لم نحقق حتى الآن أي 
نجاح يذكر في نضالنا المتوارث 
لاستئناس هــذا الوحش العنيد 
الـــبـــروفـــســـور ستيفن  قـــهـــره.  أو 
هــــيــــلــــز، رئــــيــــس قــــســــم الــفــلــســفــة 
بجامعة بلومزبيرغ (بنسلفانيا 
الـــولايـــات المــتــحــدة) يعتقد أنــه   -
يــمــلــك الآن نــظــريــة علمية تفسر 
سبب فشل البشرية المتراكم هذا: 
لقد كنا نقاتل أو نسترضي طوال 
هـــذا الــوقــت وحــشــاً أســطــوريــاً لا 
وجود فعلياً له، وإن كل الحكاية 
مرتبطة بــنــظــرة الأفــــراد للعالم، 
الــذاتــي من  وموقفهم الشخصي 

الأحداث حولهم.
أجــــــــــــــرى هـــــيـــــلـــــز لاخـــــتـــــبـــــار 
نــظــريــتــه هــــذه ســلــســلــة تــجــارب 
(رفقة زميلته جنيفر جونسون) 
نــــشــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا فــــي مــجــلات 
أكــــاديــــمــــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة بــعــلــم 
النفس الفلسفي أثبتت افتراضه 
الــنــاس المتفائلين بطبعهم  بـــأن 
يــأخــذون تــجــارب الآخــريــن على 
أنـــهـــا مـــن قــبــيــل الـــحـــظ الــحــســن، 
فـــــــي حـــــــين يـــــــــرى المــــتــــشــــائــــمــــون 

الــــتــــجــــارب ذاتـــــهـــــا عــــلامــــة عــلــى 
سوئه. واستخدم هيلز لاختبار 
فـــرضـــيـــتـــه قـــصـــصـــاً مـــــن الـــحـــظ 
الــــغــــريــــب، وطــــلــــب إلــــــى الــعــيــنــة 
المشاركة - بعد تحديد نظرتها 
لــلــحــيــاة وفـــــق اخـــتـــبـــار مــســتــقــل 
أبــطــال  كـــان  -، الإشــــارة فيما إذا 
تـــلـــك الـــقـــصـــص ســــعــــداء الـــحـــظ، 
أم تــعــســاء. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
كـــانـــت هـــنـــاك قـــصـــة تــســوتــومــو 
يــامــاغــوتــشــي المــوظــف الياباني 
البسيط في شركة ميتسوبيشي 
الـــذي كــان في  للمعدات الثقيلة 
رحلة عمل إلى مدينة هيروشيما 
الــقــنــبــلــة  عـــــام ١٩٤٥ ونـــجـــا مــــن 
النووية التي ألقاها الأميركيون 
عليها في الأيام الأخيرة للحرب 
العالمية الثانية، قبل أن يعود إلى 
مقر عمله في ناجازاكي لينجو 
مــرة ثانية مــن القنبلة النووية 
الأمــيــركــيــة الــثــانــيــة الــتــي ألقيت 
عـــلـــى ثـــانـــي مـــديـــنـــة قـــبـــل إعــــلان 
اليابان استسلامها. وفقاً لبحث 
هــيــل، فــقــد تــبــين أن هــنــاك علاقة 
إيـــجـــابـــيـــة كـــبـــيـــرة بــــين مــســتــوى 
الــتــفــاؤل عــنــد الــشــخــص وكيفية 
وصفه طبيعة حظ الآخرين في 
تــجــربــة حــيــاتــيــة مــعــيــنــة. الأكــثــر 
تفاؤلاً، اعتبروا أن ياماغوتشي 
– مثلاً – كان سعيد الحظ بعدما 
كان الياباني الوحيد الذي نجا 
مـــن الــقــنــبــلــتــين الـــغـــادرتـــين مــعــاً، 
فــي حــين اعــتــبــر المــتــشــائــمــون أن 
الــرجــل يمكن أن يــكــون الأيقونة 

المــــثــــالــــيــــة لـــــســـــوء الــــــحــــــظ. وقــــد 
تـــغـــيـــرت مــــواقــــف الـــطـــرفـــين عــنــد 
إعــــــادة صــيــاغــة الــقــصــص بلغة 
إيجابية أو سلبية؛ ولــذا بــدا أن 
تصورات الناس عن الحظ ليست 

نهائية ولا متناسقة وتتأثر 
بـــالإطـــار الــــذي تــعــرض فيه 
ويـــصـــعـــب عـــمـــومـــاً الــتــنــبــؤ 
بها. ويقود ذلك تلقائياً إلى 
بــوابــة نقاش مثيرة يطلق 
عــلــيــهــا الـــعـــلـــمـــاء «مــعــامــل 
الــــحــــظ» تـــزعـــم بـــأنـــه نـــوع 
الــنــبــوءة الشخصية  مـــن 
الــتــي تحقق ذاتـــهـــا. ففي 
إحــــــدى الــــتــــجــــارب، نــشــر 
ريــــــتــــــشــــــارد وايــــــــزمــــــــان، 
أســـتـــاذ الــســيــكــولــوجــيــا 
التجريبية، إعــلانــاً من 
نــصــف صــفــحــة جــريــدة 
يومية يعد فيه بجائزة 
مـــالـــيـــة لمــــن يــســتــجــيــب 
لــلإعــلان. المتشائمون 
بالطبع رأوا أنفسهم 
حـــكـــمـــاً ســــيــــئ الـــحـــظ 
وامــــــــــتــــــــــنــــــــــعــــــــــوا عـــــن 
الاستجابة للإعلان، 
فـــــي حـــــين اســـتـــجـــاب 

المــتــفــائــلــون وحــصــلــوا 
عــــلــــى المـــــــــــال، لــــيــــتــــعــــزز عـــنـــدهـــم 
الـــشـــعـــور بــكــونــهــم مــحــظــوظــين. 
ومن المفهوم بالطبع أن الشعور 
بامتلاك حظ سيئ يخلق الخوف 
والقلق؛ مما يجعل صاحبه أقل 
قدرة على اغتنام الفرص مقارنة 
بمن يعدون أنفسهم أفضل حظاً.

كـــتـــاب هــيــلــز الأحــــــدث الـــذي 
عنونه «أسطورة الحظ: الفلسفة 
والأقـــــدار والــغــيــب – بــلــومــزبــري، 
٢٠٢٠»، يستعرض خلاصة هذه 

التجارب، لكن بعد جولة مثيرة 
للبحث فــي تــصــورات البشر عن 
الـــحـــظ عــبــر الــحــقــب الــتــاريــخــيــة 
المتعاقبة، بداية من كلاسيكيات 
الإغريق والرومان فيقرأ توصيف 

أفــــــلاطــــــون فـــــي «الــــجــــمــــهــــوريــــة» 
لــلــحــظ والأقــــــــدار، كــمــا أســـطـــورة 
الــرواقــيــين، قبل  أوديـــب وفلسفة 
اســــتــــكــــشــــاف تـــــحـــــولات مـــفـــهـــوم 
الــــحــــظ تـــالـــيـــاً مــــــــروراً بـــتـــومـــاس 

الأكــويــنــي، وغاليليو، وفلاسفة 
الأخـــــلاق، وانــتــهــاء إلـــى عصرنا 
الــحــديــث: ثـــرثـــرات ألــبــيــر كــامــو، 
ومــــــدارس عــلــم الــنــفــس الــحــديــث 
ونظرية الاحتمالات الرياضية. 

ويــعــمــد هــيــل إلــــى تــطــعــيــم نصه 
في كل مراحل الرحلة باللطائف 
والنوادر بشأن الحظ مما يكسب 
المــنــاقــشــة الــصــريــحــة - المــزعــجــة 
ربما للكثيرين - دفئاً ملحوظاً. 

فالحظ تشخصن عند الإغــريــق 
القدماء وكان يحمل اسماً مؤنثاً 
ــســبــت ابــنــة لــزيــوس 

ُ
(تــوتــشــيــه) ن

كبير الآلهة الأسطورية عندهم، 
الــرومــان لاحقاً  قبل أن يتبناها 
بــاســم (فــورتــشــونــا) وكـــان يعبّر 
عـــنـــهـــا بــــرمــــز عـــجـــلـــة ضـــخـــمـــة لا 
يعرف من يقودها وتأخذ معها 
فـــــي دورانـــــــهـــــــا مــــصــــائــــر الـــبـــشـــر 
صعوداً فهبوطاً. ويذكر هيل أن 
الإمبراطور قسطنطين عندما بنى 
رومــا الجديدة (القسطنطينية) 
عـــاصـــمـــة لــلــمــســيــحــيــة أبـــقـــى مــع 
ذلـــك معبد لــلإلــهــة (فــورتــشــونــا) 
لــــعــــل وعـــــســـــى. وقــــبــــل الإغــــريــــق 
والرومان وبيزنطة، كان الفراعنة 
يــتــداولــون روزنــامــات  المصريون 
سنوية تحدد يوماً بيوم الموقف 
من الحظ حول شيء من مصالح 
الــبــشــر: لا تسافر فــي النهر هذا 
الـــيـــوم، ولا تــأكــل هـــذا الــنــوع من 
فــــي ذاك، وهــــكــــذا. وقـــد  الـــطـــعـــام 
تــركــت لنا معظم شــعــوب العالم 
الــقــديــم تـــعـــويـــذات لــجــلــب الــحــظ 
الـــجـــيـــد وتـــجـــنـــب الـــســـيـــئ، وهـــي 
الــرمــوز المؤسطرة  أصــول بعض 
التي لا تــزال مــتــداولــة إلــى اليوم 
كـــالـــخـــرزة الــــزرقــــاء وعـــلاقـــة الــيــد 
المــنــقــوشــة. ويــشــيــر هــيــل إلـــى أن 
أصـــل مــنــصــب نــديــم – أو مــهــرج 
الـــبـــلاط – كــانــت نــتــيــجــة اعــتــقــاد 
ساد في بعض العصور القديمة 
عن أنه يمكن حماية الملك بمرافقة 
نــديــم لــه بشكل دائـــم لــعــل الحظ 
يــخــطــأ بــيــنــهــمــا فـــيـــنـــزل عـــواقـــب 
الحظ السيئ بالنديم لا بسيده.

وبـــيـــنـــمـــا حـــفـــلـــت الــــوثــــائــــق 
الــقــديــمــة بقصص  والـــنـــصـــوص 
عــــن ارتـــــبـــــاط الـــحـــظ بـــــالأقـــــدار – 
كقصة الرجل الذي لمح ملك الموت 
مـــن بــعــيــد صـــبـــاح يــــوم بــبــغــداد، 
فـــهـــرب بــحــصــانــه ســـاعـــات نحو 
سامراء ليجد أن موعده مع قدره 
المــحــتــم كــــان فـــي ســـامـــراء مــســاءً 
-، فـــــإن الــــرواقــــيــــين مـــثـــلـــوا نــقــلــة 
نوعية فــي فلسفة تعامل البشر 

مــع الــحــظ. فــهــم تــحــدوا سطوته 
عــبــر الــتــخــلــي عـــن الآمــــــال وقــمــع 
الشغف الذي قد يجعلهم بحاجة 
إلــــى الــحــظ مـــن حــيــث المـــبـــدأ، بل 
ذهــب أحدهم – وهــو الفيلسوف 
سينكا إلى اعتبار ما يراه الناس 
بــأعــطــيــات الــحــظ الــطــيــب إن هي 
إلا النقيض من ذلك لأنها تغوي 
الــزائــف، في حين سعادة  بالأمل 
الإنسان متأتية حصراً من الذات 
المتصالحة مع نفسها. أما الأديان 
الـــســـمـــاويـــة فــقــد كـــانـــت واضــحــة 
لناحية حصر الأقــــدار جميعها 
بالخالق، فأدانت كل ما قد يسئ 
إلى التسليم الكامل بإرادته – مع 
أن كثيرا من المجتمعات المحلية 
عبر العالمين المسيحي والإسلامي 
اســتــمــرت فـــي تــنــاقــل مــمــارســات 
وأشــيــاء مرتبطة بالحظ كتراث 
ثـــقـــافـــي لــلــبــســطــاء لا يــتــعــارض 

مباشرة مع الإيمان.
ويفرد كتاب هيلز صفحات 
كــثــيــرة لمــنــاقــشــة ممتعة عــن دور 
المقامرين في الانخراط الشخصي 
المـــلـــمـــين  المــــــعــــــارف مـــــن  أو حــــفــــز 
بـــعـــلـــوم الـــحـــســـاب عـــلـــى تــطــويــر 
نظريات للتنبؤ الرياضي وعلم 
فـــي إطـــــار سعيهم  الاحـــتـــمـــالات 
الــحــثــيــث والـــــدائـــــم والـــتـــاريـــخـــي 
الــربــح وتقليل  لتعظيم حــظــوظ 

الخسارات.
وفـــــــي هـــــــذا الارتـــــــحـــــــال عــبــر 
الــتــقــالــيــد والأوقـــــــات والــثــقــافــات 
يــجــادل كــاتــب «أســطــورة الحظ» 
ــــــن، ويـــــســـــوق  بــــــاقــــــتــــــدار وتــــــمــــــكّ
مـــــحـــــاجـــــجـــــات مــــقــــنــــعــــة لــــوضــــع 
(الـــــحـــــظّ) فــــي مـــكـــانـــه المـــنـــاســـب: 
أسطورة تامة، وسمة شخصية 
وموقفاً أخلاقياً وانحيازاً معرفياً 
من قبل منطقنا الذاتي على نحو 
يمنح تعبير «إن البشر يصنعون 
حـــظـــهـــم» مـــعـــنـــى جـــــديـــــداً، حــاثــاً 
الناس على استعادة المبادرة في 
التعاطي مع العالم وعدم الوقوع 
في سحر تلك الأسطورة الخالدة 

عن وهم يقال له «الحظ».

تمثال معبودة الحظ في الأساطير القديمة فورتشونا

حمزة عليان يكتب عن أهم إنجازات عصرها الذهبي

«الكويت في الخمسينات»
مراحل تأسيس الدولة الحديثة

الكويت: «الشرق الأوسط»

الـــســـلاســـل»  «ذات  دار  عــــن 
في الكويت صدر حديثاً لحمزة 
عــــلــــيــــان كـــــتـــــاب «الــــــكــــــويــــــت فــي 
الـــذي يــرصــد أهم  الخمسينات» 
إنـــجـــازات هـــذا «الــعــقــد الــذهــبــي» 
في تاريخ الكويت. يقول الوزير 
الــــكــــويــــتــــي الأســــــبــــــق لــــلــــشــــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة ســــلــــيــــمــــان مـــاجـــد 
الــشــاهــين فـــي تــقــديــمــه لــلــكــتــاب، 
إن «عقد الخمسينات هو العقد 
الذي حمل الأهمية والمكانة التي 
الــكــويــتــي،  يستحقها تــاريــخــنــا 
وهـــو عــقــد مــرحــلــة قـــدر للكويت 
اخــتــيــارهــا مــنــطــلــقــاً لاســتــكــمــال 
حداثتها المادية إن صح التعبير، 
والــــتــــي تـــتـــمـــاشـــى مــــع الـــتـــحـــول 
الــــعــــالمــــي بــــعــــد نــــهــــايــــة الــــحــــرب 

العالمية الثانية».
ويضم الكتاب ستة فصول، 
تـــــنـــــاول أولـــــهـــــا تـــــاريـــــخ الــــدولــــة 
الــــعــــديــــد مــن  الـــحـــديـــثـــة وأورد 
المجالس؛ الأولى منها المجالس 
التي تأسست خلال السنوات من 
١٩٣٨ إلــى ١٩٤٩ومــرحــلــة تنظيم 
الـــــدوائـــــر بـــعـــد تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا، كــمــا تــنــاول 
الــعــمــلــة الكويتية  قــصــة صــــدور 
واســــتــــبــــدال الــــديــــنــــار الــكــويــتــي 
بالروبية الهندية في عام ١٩٦١.

وفي فصل «الأحمدي مدينة 
عصرية أوروبية»، تناول المؤلف 
قـــصـــة الأحـــــمـــــدي وهــــــي مــديــنــة 
النفط في الكويت والتي عرفت 
منذ بداياتها بنواديها المكيفة 
ومـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا ومــــدارســــهــــا 
وحـــمـــامـــات الــســبــاحــة ومــلاعــب 

التنس والغولف.
وتــــــابــــــع الـــــكـــــاتـــــب فــــــي هــــذا 
الـــفـــصـــل الــــحــــديــــث عــــن مــظــاهــر 
الــدولــة الحديثة فذكر أن إنشاء 
ميناء الشويخ كان علامة فارقة 
في تاريخ النقل البحري ووثق 
كذلك مراحل توسعته، كما ذكر 
أن ورشة الإعمار والبناء الكبرى 
التي شهدتها البلاد آنذاك شملت 
تطوير خدمات البريد وانتهاء 
حقبة المرحلة البريطانية وإعلان 
صـــــدور طـــوابـــع داخـــلـــيـــة تحمل 
صورة الأمير، وتطرق إلى قصة 
ا من  الــتــعــلــيــم فـــي الـــكـــويـــت بـــــدء
تــأســيــس أول مـــدرســـة نــظــامــيــة 

في الكويت بتبرعات من التجار 
والأهالي سنة ١٩١١ إلى مراحل 
نهضة التعليم في الخمسينات، 
وإنـــــــشـــــــاء الــــكــــلــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
وإرســــال الــبــعــثــات الــطــلابــيــة من 
البنات وإتاحة التعليم المجاني، 
وأهم ملامح الخدمات الصحية 

في الخمسينات.
وتحدث الكاتب في الفصل 
الثاني عن بدايات البث الإذاعي 
ووضـــع نـــواة الإعـــلام الحكومي 
الــلــجــنــة  عــــــام ١٩٥٤ مـــــن خــــــلال 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــعـــلـــيـــا وإصـــــــــدار 
الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة «الـــكـــويـــت 
الــيــوم» وأول أســـرة تحرير لها، 
وكذلك إنشاء دائــرة المطبوعات 
والــــــنــــــشــــــر وافــــــتــــــتــــــاح مـــطـــبـــعـــة 
الــحــكــومــة وتــأســيــس أول معمل 
من نوعه آنذاك للتصوير والحفر 
والـــــــذي مـــكـــن المــطــبــعــة مــــن عـــدم 
الاعتماد على القاهرة وبيروت 

لصنع قوالب (الكليشيهات).
في هذا الفصل أيضاً تحدث 
المـــخـــاض الحقيقي  الــكــاتــب عـــن 
لـــــــولادة الـــصـــحـــافـــة المـــدنـــيـــة فــي 
الــكــويــت وذكـــر أن الصحافة في 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات اتــــســــمــــت بـــكـــون 
باستثناء  أســبــوعــيــة  معظمها 
تجربتين هــمــا «الــشــعــب» ١٩٥٨ 
لصاحبها خالد خلف و«البشير» 

١٩٦١، مشيراً إلى أن الإصدارات 
الصحافية في الخمسينات حتى 
الاستقلال عام ١٩٦١ بلغت أكثر 
مــن ٣٠ إصـــداراً، كما أورد بياناً 
بتواريخ صدور الصحف من عام 

.١٩٥٠ - ١٩٦٠
كما أورد هذا القسم جوانب 
أخـــــــرى لــلــمــشــهــد الـــثـــقـــافـــي فــي 
الــخــمــســيــنــات فــتــحــدث عـــن أول 
متحف وطني والذي كان في قصر 
الشيخ عبد الله الجابر الصباح 
ومن ثم بدء عمليات التنقيب عن 
الآثار عام ١٩٥٧. وإنشاء مكتبة 
المعارف وكيف بدأت بالاستعانة 
بموجه لتنظيم فهارس المكتبة 
بنظام ديـــوي العشري العالمي، 
إلــى ملتقى لأصحاب  وتحولها 
افــتــتــاح  ثـــم  الــفــكــر والأدب ومــــن 
فرعها الجديد بمنطقة «المرقاب» 
ثم افتتاح مكتبة عامة في بيت 
المعارف بشارع عمان سنة ١٩٥٣ 
لــيــبــلــغ عـــدد المــكــتــبــات المــفــتــوحــة 
للجمهور ثلاث مكتبات؛ واحدة 
الــشــارع الجديد وثانية في  فــي 
شارع دسمان وثالثة هي المكتبة 
المـــركـــزيـــة فـــي ســكــة عـــنـــزة، وفــي 
إحصائية مختصرة يبين الكتاب 
أن عــام ١٩٥٧ كــان هناك ١٥٫٤٤٥ 
كــتــابــاً وعـــدد المــرتــاديــن لــلــقــراءة 
٢٧٫٦٠٠ شخص ارتفع عام ١٩٦٠ 

إلى ٢٦٫٥٠٤ كتب و٤١٫٧٤٣ قارئاً.
الــــــوجــــــه الـــــعـــــربـــــي والـــــــــدور 

الإنمائي
فـــــــــي قــــــســــــم آخــــــــــــر تــــــنــــــاول 
الــكــتــاب الـــوجـــه الــعــربــي لكويت 
الــخــمــســيــنــات وأشـــــــار إلـــــى أهـــم 
حـــــدثـــــين كـــــانـــــا عــــلــــى الــــتــــوالــــي: 
احتضانها لأول مــؤتــمــر عربي 
لاتحاد الصحافيين العرب عام 
١٩٦٥ والــــثــــانــــي اســتــضــافــتــهــا 
المــــؤتــــمــــر الــــعــــام لأدبــــــــاء الـــعـــرب 
عــام ١٩٥٨ وكــان إضـــاءة ثقافية 
أعــطــت زخــمــاً وتــأصــيــلا للوجه 
الــعــربــي، وقـــدم هــذا القسم لمحة 
عــــن أصــــحــــاب كـــــفـــــاءات وخـــبـــرة 
مــن الــشــخــوص الــعــربــيــة، منهم: 
زكي طليمات ودوره في المسرح 
بالكويت، وأحــمــد زكــي ومــنــارة 
العربي، وعبد الرزاق السنهوري 
واضع القوانين وأحد أعلام الفقه 
والـــقـــانـــون فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، 
والـــخـــبـــيـــر الــــدســــتــــوري عــثــمــان 
خـــلـــيـــل، والــــشــــاعــــر الـــكـــبـــيـــر بـــدر 
شاكر السياب، وغسان كنفاني 
أول من كتب عن شعراء المقاومة 
فــــي فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، وعـــالـــم 
الدين العراقي السيد محمد بحر 
العلوم، ومحمد عبد الرحمن عبد 
الــرؤوف القدوة المعروف بياسر 
الـــذي عمل مهندساً في  عــرفــات 
وزارة الأشــغــال في الكويت قبل 
تكوين حركة فتح الفلسطينية 
ورئــــاســــتــــه لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
وصلاح خلف «أبو إياد»، وسليم 
الحص، وخالد مشعل، ورئيس 
تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة الــــعــــربــــي أحــمــد 
بـــهـــاء الــــديــــن، والمـــفـــكـــر الــدكــتــور 
فـــــؤاد زكـــريـــا، وأديــــــب المـــؤرخـــين 
شـــــاكـــــر مـــصـــطـــفـــى، والــــدكــــتــــور 
حازم الببلاوي، وأشهر رسامي 
الكاريكاتير ناجي العلي، وغير 
هؤلاء تحدث الكتاب عن العديد 
من الشخصيات التي عاشت أو 
عملت في الكويت وتبوأت مراكز 
في بلادها. مثل الرحالة الشامي 
مرتضى بن علي علوان، والرحالة 
اليماني أحمد محمد الشرماني، 
وعبد المسيح الأنطاكي، وألبرت 
طـــانـــيـــوس وفــــــؤاد عـــبـــده مــؤلــفــا 
كــتــاب «الـــكـــويـــت بــلــد الأحــــــرار»، 
والــدكــتــور زكـــي نجيب محمود 
والمــلــكــة رانــيــا والمــطــربــة مــاجــدة 

الرومي... وغيرهم كثير.

«الشارقة الثقافية»: علم الأصوات النطقي عند العرب
الشارقة: «الشرق الأوسط»

الـــــعـــــدد «٤٩»  صــــــدر أخـــــيـــــراً 
لشهر نوفمبر «تشرين الثاني» 
مـــن مــجــلــة «الـــشـــارقـــة الــثــقــافــيــة» 
الــتــي تــصــدر عـــن دائـــــرة الــثــقــافــة 
بــالــشــارقــة. وجــــاءت الافتتاحية 
بــــــعــــــنــــــوان «الـــــــــوعـــــــــي الــــثــــقــــافــــي 
أنّ «الأمــة  والــتــاريــخــي»، معتبرة 
التي لا تقرأ هي أمة بلا وعي، بل 
هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل».

أمّــــــا مـــديـــر الـــتـــحـــريـــر نــــواف 
يـــونـــس، فــــرأى فـــي مــقــالــتــه الــتــي 
حملت عنوان «أوراق من الذاكرة 
– رســـــــائـــــــل... بـــــلا عــــــنــــــوان»، أن 
التكنولوجيا ووسائل الاتصال 
الحديثة لم تقدر على تعويضنا 
عــــــن تــــلــــك الــــلــــحــــظــــات المـــفـــعـــمـــة 
بـــالـــتـــرقـــب والانــــتــــظــــار والــــفــــرح، 
التي كانت تحملها تلك الرسائل 
الـــبـــريـــديـــة، وبـــاتـــت مـــن ذكـــريـــات 

الماضي الجميلة.
وفـــي تــفــاصــيــل الـــعـــدد «٤٩» 
اســــتــــكــــمــــل يــــقــــظــــان مـــصـــطـــفـــى، 
كــتــابــاتــه فـــي إلـــقـــاء الـــضـــوء على 
إنـــــجـــــازات الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة، 
مـــتـــوقـــفـــاً هـــــــذه المـــــــــرة عــــنــــد عــلــم 
الأصـــــوات الــنــطــقــي عــنــد الــعــرب. 
وتناول د. ربيع أحمد سيد أحمد 

سيرة عميد المستعربين الإسبان 
أمــيــلــيــو غــارســيــه غــومــيــث الـــذي 
قام بترجمة العديد من المؤلفات 
العربية إلى اللغة الإسبانية. فيما 
اســتــعــرض مصطفى الحفناوي 
تجربة الشاعرة الأميركية لويز 
المـــرأة السادسة  الــتــي تعد  غليك 
ج بجائزة نوبل للآداب. التي تُتوَّ
وفــي بــاب «أمكنة وشواهد» 
كتب صابر خليل، أرجــاء مدينة 
المــــنــــصــــورة الــــتــــي تــــفــــوح بــعــبــق 
التاريخ والــفــن والــجــمــال، بينما 
صعد بنا عامر الدبك إلى سماء 
بــصــرى الــشــام الــتــي تعد متحفاً 

تتعانق فيه الحضارات.
أمّــــا فــي بـــاب «أدب وأدبــــاء» 
فنشر د. هاني محمد مقالاً عن 
الأديب والمفكر أحمد أمين، الذي 
يــعــد واحــــــداً مـــن أعـــــلام الــنــهــضــة 
فـــــي الأدب  الـــحـــديـــثـــة  الـــعـــربـــيـــة 
والــفــكــر. وكــتــب حسن بــن محمد 
عن تجربة الروائي محمد ديب. 
فيما حــاور عبد العليم حريص 
الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح 
الـــكـــتـــابـــة مــغــامــرة  الـــتـــي رأت أن 
عـــلـــى الـــــــورق رغـــــم كــــل الــعــقــبــات 
والإحباطات. وتوقفت د. بهيجة 
إدلـــبـــي عــنــد الــتــجــربــة الـــروائـــيـــة 
لــلأديــب بــن ســالــم حميش الــذي 

وجـــد فـــي الــتــاريــخ فــتــنــة الحكي 
والــتــخــيــيــل. بينما حـــاور ضياء 
حامد الكاتبة المصرية الدكتورة 
ريــــم بــســيــونــي. وأجــــــرى الأمــيــر 
كـــمـــال فــــرج مــقــابــلــة مـــع الــكــاتــبــة 

شهلا العجيلي.
ومـــــــن المـــــواضـــــيـــــع الأخــــــــرى، 
أجـــــــــرى عــــبــــد الـــــــهـــــــادي روضــــــي 
استطلاعاً حــول تصور عــدد من 
الكتاب العرب للكتابة وعلى ماذا 
يـــراهـــنـــون مـــن خـــلالـــهـــا. وكــتــبــت 
اعتدال عثمان عن العالم الإبداعي 
لــــيــــوســــف إدريـــــــــــس وتــــحــــولاتــــه 
اللاحقة ومواقفه الشخصية في 
الــحــيــاة الــعــامــة مــن خـــلال قـــراءة 

للمستعربة فاليريا كيربتشنكو.
أمـــا أحــمــد أبـــو زيـــد فــتــنــاول 
الـــــرائـــــدة فــــي الأدب  الـــبـــديـــعـــيـــات 
العربي التي تعد إبداعاً شعرياً 
فردياً يجمع بين الفنون اللغوية 
والأدبــيــة. وقــدمــت رؤى مسعود 
جــــــونــــــي إضــــــــــــــاءة عـــــلـــــى الأدب 
الياباني الحديث الذي تأثر بواقع 
الــحــرب ومـــا بــعــدهــا مــن أحـــداث. 
ونشر محمد هجرس مقالة عن 
الروائي يوسف أبو ريّة. وحاور 
هشام أزكيض، محمود الريماوي 
عــن تجربته الأدبــيــة. كما أجــرى 
أشـــرف قــاســم حــــواراً مــع الكاتب 
مــنــيــر عــتــيــبــة، مـــؤســـس مختبر 
السرديات الثقافي، وغيرها من 

المواضيع.
فـــي بــــاب «فــــن. وتــــر. ريــشــة» 
نقرأ: «لؤي كيالي... فنان الحزن 
الــجــمــيــل» لمــهــاب لــبــيــب، و«ســـارة 
شــــــمــــــا... لــــوحــــاتــــهــــا تــــعــــبّــــر عــن 
شخصيتها ومشاعرها إنسانياً»، 
لوحيد تاجا، و«أثر سيد درويش 
فــــي مــــدرســــة الـــرحـــابـــنـــة» لــعــبــده 
ــوع... رائــد 

ّ
وازن، و«يــعــقــوب صــن

فــي الصحافة والمــســرح والأدب» 
لهبة أبو الفتوح.

وتــــــضــــــمّــــــن الــــــــعــــــــدد أيــــضــــاً 
مجموعة من المقالات الثابتة.

دعوة للناشرين للقاء نظرائهم الإماراتيين
 في معرض «الشارقة الدولي للكتاب ٢٠٢٠»

أبو ظبي: «الشرق الأوسط»

وجّـــهـــت جــمــعــيــة الــنــاشــريــن 
اع الكتاب 

ّ
الإماراتيين دعوة لصن

والــعــامــلــين فـــي قــطــاع الــنــشــر من 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم إلـــــى لــقــاء 
نــــظــــرائــــهــــم الإمـــــــاراتـــــــيـــــــين خــــلال 
فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة الــــــــ٣٩ لمــعــرض 
الـــشـــارقـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب، الــتــي 
الـــفـــتـــرة مــــن ٤ - ١٤  تــــقــــام خــــــلال 
الــثــانــي) المقبل  نوفمبر (تــشــريــن 
فــــي مــــركــــز «إكـــســـبـــو الــــشــــارقــــة»، 
وذلـــك فــي إطـــار مشروعها «الــتــقِ 
الـــذي أطلقته  الناشر الإمـــاراتـــي» 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، بــــهــــدف تــوفــيــر 
منصة لبحث سبل تعزيز علاقات 
الشراكة والتعاون حول مشاريع 
إبــرام اتفاقيات حقوق  ترجمة أو 

البيع والشراء.
ويـــــتـــــيـــــح مـــــــشـــــــروع «الــــــتــــــقِ 
الــــنــــاشــــر الإمــــــــاراتــــــــي» الـــفـــرصـــة 
أمــام المشاركين لعقد اجتماعات 

(فـــــرديـــــة/ ثـــنـــائـــيـــة) مــــع أعـــضـــاء 
جــمــعــيــة الــنــاشــريــن الإمــاراتــيــين 
نــــاشــــراً، أو  الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١٨٥ 
مناقشة فرص الشراكة معهم عبر 
جلسات افتراضية، يتم تحديدها 
مسبقاً بعد التسجيل عبر الرابط: 
https://www.epa.org.ae/EPA-

Members.aspx
وحــول أهــداف المشروع، قال 
المــديــر التنفيذي  الــكــوس،  راشـــد 
الــنــاشــريــن الإمــاراتــيــين  لجمعية 
«يهدف المشروع إلى توفير منصة 

استراتيجية لأعــضــاء الجمعية 
للتواصل مع نظرائهم من جميع 
أنحاء العالم، واستكشاف فرص 
توسيع أعمالهم إقليمياً ودولياً، 
وترجمة كتبهم العربية إلى لغات 
عالمية، كما يوفر المشروع فرصة 
متميزة لتمكين المشاركين فيه من 
استطلاع إمكانية عقد شراكات 
أعـــمـــال والمـــشـــاركـــة فـــي مــعــارض 
الــــكــــتــــاب المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية وغيرها من الفعاليات 

الثقافية البارزة».

وأضاف الكوس «تكمن أهمية 
المشروع فيما يقدمه للناشرين من 
إرشـــادات وتوجيهات تساعدهم 
على الاستفادة من منح الترجمة 
المــــتــــوفــــرة ســـــــواء عـــلـــى الــصــعــيــد 
المحلي أو الدولي، وعقد صفقات 
لــــشــــراء حـــقـــوق نـــشـــر مــــع جــهــات 

دولية».
وتــــقــــدم جــمــعــيــة الـــنـــاشـــريـــن 
الإمــاراتــيــين فــي إطـــار مشروعها 
«الـــــــتـــــــقِ الـــــنـــــاشـــــر الإمـــــــــاراتـــــــــي»، 
لمجموعة مختارة من أعضائها، 
جملة من المزايا تتضمن مساحة 
أو منصة عرض مجانية في جميع 
مــــعــــارض الـــكـــتـــاب الـــتـــي تـــشـــارك 
فيها الجمعية، فضلاً عن فرصة 
التواصل مع الهيئات والمؤسسات 
المشاركة في فعاليات التواصل، 
كما تزودهم بكتيّب إرشادي حول 
حقوق النشر والترجمة الخاصة 
بـــالـــنـــاشـــريـــن الــــذيــــن يــجــتــمــعــون 

معهم.

شعار الجمعية

وفقاً لبحث هيل فقد تبين أن هناك علاقة إيجابية بين مستوى التفاؤل
عند الشخص وكيفية وصفه طبيعة حظ الآخرين في تجربة حياتية معينة

رض فيه 
 الــتــنــبــؤ 
ائياً إلى
ة يطلق 
مــعــامــل 
ـه نـــوع 
خصية 
. ففي 
 نــشــر 
مــــــــان، 
وجــيــا 
اً من 
ريــدة 
ئزة 
يــب 
مون 
هم 
ـظ 
ــن 
ن، 
ب 

ـلــوا 
عـــنـــدهـــم  أسطورة الحظ: عــــزز

الفلسفة والأقدار والغيب

Steven D. Hales

 The Myth of Luck:

Philosophy

Fate and Fortune

المؤلف: ستيفن هيلز

الناشر: بلومزبري، ٢٠٢٠



الفيصل وجّه بتسمية ثلاث جولات بما يواكب هذه الاستضافة

«قمة العشرين» في الدوري السعودي حضور قوي لـ

الرياض: فهد العيسى

وجّـــه الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل وزيـــــر الــريــاضــة، 
القادمة  بتسمية الجولات الثلاث 
مــن دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين ليصبح اسم 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة جـــولـــة «رئـــاســـة 
الــــعــــشــــريــــن»، والــــرابــــعــــة «لــنــلــهــم 
العالم بقمتنا»، والخامسة «قمة 

الرياض».
يــــــــأتــــــــي ذلـــــــــــــــك، بــــمــــنــــاســــبــــة 
اســـتـــضـــافـــة الـــســـعـــوديـــة لأعـــمـــال 
الـــــــــــــــــــــــدورة الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة عـــــشـــــرة 
لاجــتــمــاعــات قــمــة قــــادة مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن، والمــــــقــــــرر انـــعـــقـــادهـــا 
بالعاصمة الرياض السبت والأحد 
٢١ و٢٢ من شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) القادم، ولما لهذا المنتدى 
الاقــتــصــادي والـــدولـــي مــن أهمية 

كبيرة في بحث القضايا المؤثرة 
على الاقتصاد العالمي، وتجسيداً 
لـــدور المملكة الــقــيــادي والمــحــوري 
عـــــلـــــى الـــــصـــــعـــــيـــــديـــــن الإقــــلــــيــــمــــي 

والدولي.
مــن جــانــبــه، قـــال الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بـــن تــركــي الــفــيــصــل وزيـــر 
الــــريــــاضــــة: كـــلـــنـــا فـــخـــر واعــــتــــزاز 
برئاسة المملكة لمجموعة العشرين 
هـــذا الــعــام، وبــهــذه المــنــاســبــة فقد 
تــــم الــتــنــســيــق مــــع رابــــطــــة دوري 
المحترفين لتسمية الجولات الثلاث 
الـــقـــادمـــة مـــن دوري كــــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين بما 
يتواكب مع استضافة هذه القمة.

وكانت رابطة دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي قــــد أعـــلـــنـــت فــــي فــتــرة 
الــجــولــة الخامسة  سابقة تأجيل 
التي ستحمل اسم «قمة الرياض» 
لتزامنها مع انعقاد القمة، وقالت 

الرابطة في بيان صحافي حينها: 
قـــادة دول من  بسبب انعقاد قمة 
الــعــشــريــن خـــلال يومي  مجموعة 
٢١ و٢٢ من شهر نوفمبر برئاسة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، تم تعديل 
مــوعــد الــجــولــة الــخــامــســة بحيث 
يـــوم الاثـــنـــين ٢٣ نوفمبر  تــنــطــلــق 
المــقــبــل وعـــلـــى مـــــدار يـــومـــين، بـــدلاً 
مــن المــوعــد السابق ٢١ مــن الشهر 

نفسه.
وستشهد الجولة الخامسة 
قـــمـــة كــــرويــــة تـــجـــمـــع بــــين الـــهـــلال 
وغـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــنـــصـــر فــي 
مباراة تنافسية مثيرة هي الأبرز 
على صعيد الدوري في السنوات 
الأخــيــرة، نظير تنافس الفريقين 
عــــلــــى لــــقــــب الــــبــــطــــولــــة والمــــتــــوقــــع 
اســــتــــمــــراره لـــلـــعـــام الــــثــــالــــث عــلــى 

التوالي.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل (الشرق الأوسط)

التعاون يصطدم بالقادسية المنتشي في ثالثة جولات دوري المحترفين

الرائد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب الباطن
الرياض: فهد العيسى

تنطلق مساء اليوم الخميس 
منافسات الجولة الثالثة لــدوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين التي تستمر على مدى 
٤ أيــــــام. تــحــضــر المـــواجـــهـــة الأبــــرز 
منها بين قطبي مدينة جدة الأهلي 
والاتحاد يوم السبت، فيما تختتم 
منافسات هذه الجولة بقمة أخرى 
بــين الــشــبــاب والــنــصــر يـــوم الأحــد 

المقبل.
وتـــــنـــــطـــــلـــــق مـــــــبـــــــاريـــــــات هـــــذا 
الأســــــبــــــوع بـــمـــواجـــهـــتـــين؛ تــجــمــع 
الرائد  الأولــى بين الباطن وضيفه 
فــي مــبــاراة تقام على ملعب نــادي 
الــبــاطــن فـــي مــديــنــة حــفــر الــبــاطــن، 
فــيــمــا يــحــل فــريــق الــتــعــاون ضيفاً 
على نظيره القادسية على «ملعب 
الأمير سعود بن جلوي» بمدينة 
الخبر، وتتواصل منافسات هذه 
الجولة يوم الجمعة بمواجهتين؛ 
حيث يحل الفتح ضيفاً على نظيره 
الـــعـــين فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــاحـــة، فــيــمــا 
الــوحــدة نظيره  يستضيف فــريــق 

الفيصلي.
وتـــــبـــــدأ ســـلـــســـلـــة المـــنـــافـــســـات 
الــقــويــة هـــذا المـــوســـم يـــوم الــســبــت، 
حــيــث يــلــتــقــي الاتـــحـــاد مـــع غريمه 
التقليدي الأهلي في ديربي مدينة 
الــذي يقام على «ملعب الملك  جــدة 
عـــبـــد الـــلـــه (الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة)»، 
ويشهد يوم السبت إقامة مباراتين 
بــجــوار ديــربــي مدينة جـــدة، حيث 
يــلــتــقــي الــــهــــلال مــــع ضــيــفــه فــريــق 
ضــمــك، فيما يــحــل الاتـــفـــاق ضيفاً 

على نظيره أبها.
ويسدل الستار على منافسات 
هــذا الأســبــوع بمواجهة محتدمة 
التنافس، حيث يحل النصر ضيفاً 
على نظيره الشباب فــي مواجهة 
تقام على «ملعب الأمير فيصل بن 
فــهــد» بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، وهــي 
المواجهة التي يسعى مــن خلالها 
فــــوزه الأول هــذا  الــنــصــر لتحقيق 
الموسم، في الوقت الذي يتطلع فيه 
الشباب لاستعادة نغمة انتصاراته 

والمنافسة على صدارة البطولة.
ويتصدر حالياً فريق الاتفاق 
لائحة ترتيب دوري الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين بــعــدمــا 

نجح في تحقيق العلامة الكاملة 
مـــن خــــلال فــــوزه عــلــى الاتـــحـــاد ثم 
العين، ويحضر الأهلي مشتركاً في 
صـــدارة الترتيب بعدما نجح في 
الفوز على الباطن والوحدة، فيما 
تراجع الهلال حامل لقب النسخة 
الماضية مــن الـــدوري عــن الــصــدارة 
عــقــب تــعــثــره بــالــتــعــادل أمــــام أبها 

بهدف لمثله في الجولة الماضية.
أمــــــــا فـــــريـــــق الــــنــــصــــر فــيــقــبــع 
حالياً في المركز الأخير من لائحة 
تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري بــــجــــوار فــريــقــي 
العين والباطن، وذلك بعدما سجل 
الــفــريــق العاصمي أســـوأ بــدايــة له 
بالتعرض لخسارتين تباعاً كانتا 
أمام الفتح ثم التعاون في الجولة 
المــاضــيــة، حــيــث عــانــى الــنــصــر من 
ظــروف الغيابات وعــدم الجاهزية 

الفنية للاعبيه.

وعــــــوداً إلــــى مـــبـــاريـــات الــيــوم 
الـــخـــمـــيـــس، يــســعــى فـــريـــق الـــرائـــد 
لاســـــتـــــعـــــادة نــــغــــمــــة انــــتــــصــــاراتــــه 
حــيــنــمــا يـــخـــوض اخـــتـــبـــاراً صعباً 
خــــارج أرضــــه أمــــام فــريــق الــبــاطــن 
فـــوزه الأول هذا  الــطــامــح لتحقيق 
الموسم بعد عودته مجدداً لدوري 
المحترفين، حيث خسر الفريق في 
مــبــاراتــه الأولـــى أمـــام الأهــلــي على 
أرضه بهدف دون رد، قبل أن يخفق 
في الجولة الماضية أمام الفيصلي 

في المجمعة.
أمــا فريق الــرائــد؛ الــذي سجل 
بداية جيدة بفوزه العريض على 
ضمك فــي الجولة الأولـــى، فافتقد 
نــغــمــة الانــــتــــصــــارات فــــي الــجــولــة 
الماضية بعد أن تعادل أمام ضيفه 
الــذي يملك عناصر فنية  الشباب 
الــفــريــقــان نقاط  مــمــيــزة، ليتقاسم 

الـــــــلـــــــقـــــــاء، حـــيـــث 
الرائد في  يحل 
المــــركــــز الـــثـــالـــث 
برصيد ٤ نقاط.

ويــــــــــمــــــــــلــــــــــك 
الرائد استقراراً فنياً كبيراً من 
خلال استمرار مدربه الألباني 
هــاســي، إلا إنـــه ســيــواجــه في 
مباراته أمام الباطن صعوبة 

كـــبـــيـــرة، خـــصـــوصـــاً أن الأخـــيـــر 
عُـــرف بصعوبته عــلــى ملعبه في 
مـــديـــنـــة حـــفـــر الـــبـــاطـــن بـــالإضـــافـــة 

لبحثه عن تحقيق الفوز الأول.
وفـــــــي مــــديــــنــــة الــــخــــبــــر، يــحــل 
التعاون ضيفاً على نظيره فريق 
الــقــادســيــة فـــي مــواجــهــة يــدخــلــهــا 
الــطــرفــان وســط ظـــروف متشابهة 
بالنشوة المعنوية التي جاءت من 
خلال انتصارهما الجولة الماضية.

ونــجــح الــتــعــاون فــي الــتــعــادل 
فــي الــجــولــة الأولــــى الــتــي جمعته 
أمام نظيره الفيصلي بهدف لمثله، 
قــبــل أن يــحــقــق فـــــوزاً ثــمــيــنــاً رغــم 
ظروف النقص أمام النصر بهدف 
وحــيــد سجله الكاميروني ليندر 
الـــذي خطف أول ٣ نقاط  تــاوامــبــا 
الــتــعــاون حالياً في  لفريقه ليحل 

المركز السابع برصيد ٤ نقاط.
أمــــــا الــــقــــادســــيــــة؛ الــــــــذي رغـــم 
خــســارتــه فــي الــجــولــة الأولـــى أمــام 
الــــوحــــدة، فــأظــهــر شـــراســـة كــبــيــرة 
ومــــســــتــــويــــات فـــنـــيـــة مـــمـــيـــزة رغـــم 
صعوده حديثاً لدوري المحترفين، 
حيث خسر القادسية في الدقائق 
الأخـــــيـــــرة أمـــــــام الـــــوحـــــدة بــهــدفــين 
لـــــهـــــدف، قـــبـــل أن يــــعــــود ويــحــقــق 
انــــتــــصــــاراً ثــمــيــنــاً أمــــام 
ضــــمــــك فـــــي الـــجـــولـــة 
المــاضــيــة بالنتيجة 

ذاتها.

مدرب الرائد 
يريد تحقيق 
انتصار اليوم 
أمام الباطن 

(المركز 
الإعلامي 

بنادي الرائد)

التعاون خلال تدريباته الأخيرة استعداداً للقادسية (المركز الإعلامي بنادي التعاون)

فلادان أشاد بلاعبيه رغم الخسارة أمام النصر

الأهلي يغلق ملف «الكأس»... ويبدأ الإعداد للديربي
جدة: إبراهيم القرشي

فــــتــــح الــــصــــربــــي فــــــــــلادان مـــــدرب 
الأهلي ملف الإعــداد لمواجهة الغريم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الاتـــــحـــــاد الـــســـبـــت المــقــبــل 
ضمن الجولة الثالثة مــن منافسات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
الــجــهــازان الفني والإداري  وبــذل 
جهودا حثيثة خلال الساعات الماضية 
لإخــــراج الــلاعــبــين مــن وقـــع الــخــســارة 
عــلــى يـــد الــنــصــر فـــي نــصــف نــهــائــي 

كأس الملك.
ويــــتــــطــــلــــع الـــــفـــــريـــــق الأهـــــــــــلاوي 
لاستعادة انتصاراته التي تحققت له 
منذ انطلاقة المنافسات الرسمية من 
خلال الفوز في الجولتين الماضيتين 
على الباطن والــوحــدة. بينما يحتل 
المـــــركـــــز الــــثــــانــــي فـــــي جـــــــدول تــرتــيــب 

المسابقة برصيد ٦ نقاط.
وســقــط الأهــلــي فــي فــخ الهزيمة 
أمــــام الــنــصــر ٢ - ١ فــي المـــبـــاراة التي 
شــهــدت تنافسا كبيرا بــين الفريقين 
لخطف بطاقة النهائي الأغلى والتي 
الفريقين على ملعب مدينة  جمعت 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الــــريــــاضــــيــــة بـــجـــدة 
وذلـــك عــقــب خــســارتــه بــهــدفــين مقابل 
هـــــدف، وتـــقـــدم عــمــر الــســومــة بــهــدف 

أول لصالح الأهــلــي بالدقيقة ١٩ ثم 
تمكن البرازيلي بيتروس من معادلة 
بــالــدقــيــقــة «٤٥»، وخــطــف  الــنــتــيــجــة 
الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــي مــارتــيــنــيــز هــدف 

الفوز بالدقيقة «٨٥».
وشهدت المواجهة لمسة وفاء من 
لاعبي فريقي الأهلي والنصر للنجم 
الدولي حسين عبد الغني والذي أعلن 
اعتزال كرة القدم بعد مسيرة كروية 
استمرت لأكثر من ٢٥ عاما في الملاعب 
الــــســــعــــوديــــة، مـــثـــل خـــلالـــهـــا الـــلاعـــب 
الفريقين في الكثير من المباريات على 
صعيد البطولات المحلية والرسمية. 
ودخل لاعبو الأهلي والنصر مُرتدين 
القمصان التي تحمل رقم (٢٤) تكريما 
لحسين عبد الغني، وذلك قبل المباراة 
الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــين، فــيــمــا تعثر 
وجــود عبد الغني في ملعب المباراة 
بعد تعرضه لحادث سير حرمه من 
الــذي أعدته إدارتــا  حضوره للتكريم 

الناديين.
وكــــــانــــــت بــــــدايــــــات عــــبــــد الـــغـــنـــي 
بالفئات السنية للنادي الأهلي حتى 
صعد للفريق الأول في ١٩٩٥ واستمر 
عــطــاؤه مــع الــراقــي حتى ٢٠٠٨ حتى 
قـــــرر خـــــوض تـــجـــربـــة احـــتـــرافـــيـــة مــع 
نــوشــاتــلــزامــاكــس لمـــدة مــوســم واحـــد. 
بــيــنــمــا لـــعـــب عـــبـــد الـــغـــنـــي فــــي فــريــق 

النصر النصر مــن ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٧ 
ورحــــل إلــــى فــيــريــا الــبــلــغــاري لمــوســم 
رياضي واحــد قبل أن يعود للدوري 

الــســعــودي عبر بــوابــة أحــد ثــم انضم 
إلى الأهلي من جديد في يناير ٢٠١٩.
في المقابل، أبدى الصربي فلادان 

مــدرب الأهلي رضــاه عن أداء لاعبيه 
فــــي مـــواجـــهـــة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي رغـــم 

الخسارة.

وأشـــــــاد فـــــــلادان بـــــــأداء مــنــافــســه 
النصر واستغلاله الفرص بتسجيل 
هدفين حرمت فريقه من بلوغ النهائي 
الأغـــلـــى، مــشــيــرا إلــــى أن فــريــقــه لعب 
بشكل أفضل طــوال المباراة وسنحت 
له فرص كثيرة ولم يستغلها بالشكل 
المــطــلــوب، مضيفا «حــاولــنــا التعديل 
بالدقائق الأخيرة ولم ننجح، وراض 
تماما عن الفريق وما قدمه اللاعبون».
ونفى مــدرب الأهلي التقليل من 
منافسهم النصر قبل المباراة، مشيرا 

إلى احترامه لكافة الأندية.
فـــيـــمـــا أبـــــــدى الـــصـــربـــي فــيــجــســا 
مــحــتــرف الأهــلــي، حــزنــه بــعــد تــوديــع 
بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، 
وقال في تصريح إعلامي: «طوال ٩٠ 
المــبــاراة،  دقيقة كنا مسيطرين على 
وســـنـــحـــت لـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــرص 
لــلــتــســجــيــل». وأضـــــــاف «لـــــم نــســتــغــل 
الفرص بشكل مثالي، سنحت للنصر 
القليلة، لكن الخصم  الــفــرص  بعض 
اســتــغــلــهــا وســـجـــل هـــدفـــين وفـــــاز في 

النهاية».
ووجــــه الـــلاعـــب الــصــربــي رســالــة 
لــــجــــمــــاهــــيــــر نـــــــاديـــــــه عـــــبـــــر حـــســـابـــه 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
إنــســتــجــرام، حيث قـــال: «هـــذه ليست 
النتيجة التي أردناها إنها مختلفة، 

لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام ونفوز 
بالمباراة التالية». وأضاف «علينا أن 
نــقــاتــل حــتــى الــنــهــايــة، المـــحـــاربـــون لا 
يفوزون دائما ولكنهم يقاتلون دائما 

حتى النهاية».
وكـــــــــان الأهــــــلــــــي قــــــد تــــعــــاقــــد مــع 
فيجسا قادما من تجربته الناجحة 
مــع بنفيكا الــبــرتــغــالــي، وذلـــك خــلال 
فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت 

رسميا يوم الأحد الماضي.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، وجــــــــه صــــامــــويــــل 
أوســو محترف الأهــلــي، رسالة كذلك 
للجماهير الأهلاية بعد ظهوره الأول 
بقميص النادي أمام النصر في نصف 
الـــنـــهـــائـــي، وعـــبّـــر مـــن خــــلال حــســابــه 
الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي  
إنــســتــجــرام قــائــلا: «لــم تــذهــب الأمــور 
ــطــط لــهــا لــكــن أنـــا ســعــيــد جــدا 

ُ
كــمــا خ

بــمــشــاركــتــي الأولـــــى مـــع هـــذا الــنــادي 
العظيم، لا لخسارة الأمــل لأن الأيــام 
القادمة أفضل، هناك الكثير من الأمور 

العظيمة أمامنا».
وكان الأهلي قد تعاقد مع الجناح 
الغاني صامويل أوســـو على سبيل 
الإعــــارة لمــوســم ريــاضــي واحـــد قادما 
من الفيحاء، وذلــك قبل إغــلاق نافذة 
سوق الانتقالات الصيفية يوم الأحد 

الماضي.

من مباراة الأهلي أمام النصر في نصف نهائي كأس الملك (تصوير: محمد المانع)

إدارة النادي تعمل على صناعة فريق قوي

الوحدة يخطط لمشاركة آسيوية مختلفة
الدمام: علي القطان

بدأ صناع القرار في فريق الوحدة الأول لكرة القدم 
في صناعة الفريق الذي سيظهر في الملحق المؤهل إلى 
النسخة القادمة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 
الــوجــود فــي الملحق بعد  بعد أن ضمن الفريق رسميا 
الــدور نصف النهائي في بطولة  خــروج فريق أبها من 
كأس خادم الحرمين الشريفين، وبحسب المسؤولين في 
النادي فإن المشاركة الآسيوية ستكون لناديهم ولن تكون 

لمجرد النزهة.
وكـــان الــوحــداويــون يترقبون خـــروج أبــهــا لضمان 
اللعب رسميا في الملحق المؤهل للبطولة القارية، حيث 
إن هناك حسابات كانت موجودة تتعلق باحتمالية أن 
يحقق أبها المفاجأة ويحصد بطولة كأس الملك وبالتالي 
يــحــصــل عــلــى مــقــعــد آســـيـــوي مــبــاشــر ويـــحـــول المــلــحــق 

للأهلي.

وتــنــتــظــر الـــوحـــدة مــشــاركــة تــاريــخــيــة فـــي الــبــطــولــة 
الــقــاريــة لــلــمــرة الأولــــى فــي حـــال تــجــاوز المــلــحــق ليلحق 
بــالــعــديــد مــن الــفــرق الــتــي شــاركــت ســابــقــا مــثــل الشباب 
والاتفاق والفتح والتعاون، إضافة إلى الأندية الأربعة 

المصنفة بكونها كبيرة.
وأجــــرت إدارة الــوحــدة الــعــديــد مــن الــصــفــقــات على 
صعيد الصفقات المحلية والأجــنــبــيــة قبل إغـــلاق فترة 
التسجيل الشتوية حيث استقطبت عدة أسماء واستغنت 
عن آخرين بحسب رؤيــة الجهاز الفني الجديد بقيادة 

البرتغالي أيفو فييرا.
وأكد المهندس توفيق تونسي نائب رئيس النادي 
الــقــدم أن الإدارة وبالعمل مــع الجهازين  ومــشــرف كــرة 
الفني والإداري تسعى جاهدة إلى تقوية الفريق من خلال 
العناصر التي تقدم الإضافة الفنية سواء في أرض الملعب 
أو في حال مشاركتها كأسماء بديلة، حيث يتطلب أن 
تتم تقوية «دكة الفريق» مع ارتفاع سقف الطموح وكذلك 

الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الوحدة على الصعيد 
المحلي والخارجي، مشيرا إلى أن شعار النادي «لمجد 

جديد» هو المحفز لعمل الأفضل دائما للنادي.
ومع أن انطلاقة الفريق ببطولة دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الحالية كانت 
الــفــوز الصعب الــذي حققه على  أقــل مــن التوقعات بعد 
القادسية بهدفين لهدف ثم الخسارة من الأهلي بهدف، 
إلا أن هناك رضا من قبل صناع القرار في النادي على 
الـــوضـــع الــحــالــي مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــوحـــدة لـــن يقل 
طموحا عما أنهى عليه بطولة الدوري في الموسم الماضي 

حيث حل رابعا.
وتنتظر الوحدة مباراة مهمة ضد فريق الفيصلي 
في الجولة الثالثة من بطولة الــدوري، حيث يسعى من 
خلالها الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات أمام فريق 
الــفــرق المتطورة فنيا فــي السنوات  أنــه مــن أفضل  أثبت 

الأخيرة.
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عودة قريبة لعبد الله عطيف

فييتو ينضم للهلال... ورازفان يترقب اكتمال الصفوف
الرياض: فهد العيسى

وصل الأرجنتيني لوسيانو 
فــيــيــتــو مــحــتــرف فـــريـــق الــهــلال 
الـــــــجـــــــديـــــــد إلـــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
السعودية الرياض في ساعة 
مبكرة من يوم أمس الأربعاء، 
وســـيـــخـــضـــع الــــلاعــــب فــيــيــتــو 
للحجر الصحي لمدة ٤٨ ساعة 

على أن ينضم بعدها لتدريبات 
فريق الهلال.

ويــتــوقــع أن يــكــون المــهــاجــم 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي فــــيــــيــــتــــو ضـــمـــن 
خـــــــيـــــــارات المــــــــــــدرب الـــــرومـــــانـــــي 
رازفــان بــدءاً من مواجهة الفريق 
الأزرق في الجولة الرابعة التي 
ستجمعه بنظيره فريق الاتفاق 

بمدينة الدمام.
الــذي يتميز  وسيعزز فيتو 
بـــقـــدرات هــجــومــيــة مــتــعــددة من 
قـــوة فــريــقــه الــهــلال الـــذي يتطلع 
للمحافظة على لقبه فــي دوري 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
للمحترفين، بــالإضــافــة لبطولة 
كأس الملك التي بلغ فيها نهائي 
الــبــطــولــة عــقــب فــــوزه عــلــى أبــهــا 

بهدفين دون رد، وســيــواجــه في 
النهائي المرتقب غريمه التقليدي 

النصر.
وســيــرتــدى فييتو الــرقــم ١٠ 
الذي اشتهر به محمد الشلهوب 
صـــانـــع ألـــعـــاب الـــفـــريـــق وقـــائـــده 
لـــســـنـــوات عــــديــــدة، الـــــذي اعــتــزل 
نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة 
حــافــلــة بـــالإنـــجـــازات مـــع الــهــلال 

والمنتخب السعودي.

مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، بــــــــدأت 
صفوف فريق الهلال تكتمل بعد 
عــودة عــدد مــن لاعبيه المصابين 
لــلــمــشــاركــة كـــان آخـــرهـــم سلمان 
الـــفـــرج قـــائـــد الـــفـــريـــق الـــــذي عــاد 
للمشاركة فــي مــبــاراة أبها بعد 
غــيــاب طــويــل بـــداعـــي الإصـــابـــة، 
بالإضافة لعودة سالم الدوسري 

ومحمد البريك للمشاركة.
ويــتــرقــب الـــرومـــانـــي رازفــــان 
اكـــتـــمـــال صـــفـــوف فــريــقــه بــعــودة 
ــــلــــه عـــطـــيـــف لـــلـــمـــشـــاركـــة  عــــبــــد ال
فـــي مـــبـــاريـــات الــفــريــق والمــتــوقــع 
أن تـــكـــون خـــــلال الـــشـــهـــر المــقــبــل 
الــثــانــي)، بعد  نوفمبر (تــشــريــن 
غـــيـــاب طـــويـــل بـــداعـــي الإصـــابـــة، 
بالإضافة لناصر الدوسري ومد 
الله العليان وأمير كردي وهتان 

باهبري.
ويــــــواجــــــه الـــــهـــــلال الـــجـــولـــة 
المــقــبــلــة نــظــيــره فــريــق ضــمــك في 
اخــــتــــبــــار لا يــــبــــدو صـــعـــبـــاً عــلــى 
الــــبــــاحــــث عــن  الــــفــــريــــق الأزرق 
استعادة نغمة الانتصارات بعد 
تعثره بالتعادل أمام أبها الجولة 

الماضية بهدف لمثله.

يانو 
لال 
ـــــة 
عة 
ء، 
و 
عة 

بات 

اجــم 
فييتو بعد وصولهضـــمـــن 

إلى الرياض فجر أمس
(المركز الإعلامي بنادي الهلال)
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ليفربول يعاني دفاعياً لكنه يحقق انتصاره الثاني رفقة مانشستر سيتي في الجولة الثانية لدوري الأبطال

الريال ينجو من سقوط تاريخي أمام مونشنغلادباخ... وبايرن يواصل نتائجه الرائعة
لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــا ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
حـــامـــل الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــدد 
الألقاب في دوري أبطال أوروبا (١٣ 
الرابعة توالياً  مــرة) مــن الخسارة 
الــقــاريــة، عندما قلب  فــي المسابقة 
تخلفه صفر - ٢ حتى الدقيقة ٨٧ 
أمــام مونشنغلادباخ الألمــانــي إلى 
تعادل ٢ - ٢ في الرمق الأخير، في 
حــين حقق كــل مــن بــايــرن ميونيخ 
الألمـــانـــي حــامــل الــلــقــب ولــيــفــربــول 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزيــين 

الفوز الثاني توالياً.
فـــــي مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ، كـــان 
نــحــو أزمـــــة حقيقية  ريـــــال يــســيــر 

عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــقـــــاري عــنــدمــا 
تخلف بهدفين أمــام أصحاب 

الأرض سجلهما المهاجم 
الـــــفـــــرنـــــســـــي مــــــاركــــــوس 
لكن  و٥٨)،   ٣٣) تــــــورام 

الـــفـــرنـــســـي الآخــــــــر كـــريـــم 
بنزيمة والبرازيلي كاسيميرو 

با فريق العاصمة 
ّ
أنقذا الموقف وجن

الإســبــانــيــة خــســارة رابــعــة تــوالــيــاً 
بــهــدفــين مــتــأخــريــن. وكــــان مــدريــد 
خـــســـر آخـــــر مـــبـــاراتـــين لــــه المـــوســـم 
المـــاضـــي أمـــــام مــانــشــســتــر سيتي 
ذهـــابـــاً وإيــــابــــاً فـــي ثــمــن الــنــهــائــي 
بنتيجة واحدة ١ - ٢. قبل أن يفتتح 
الموسم الحالي بخسارة ٢ - ٣ في 
عقر داره أمام شاختار دونيتسك 
الـــذي أجــبــر إنترميلان  الأوكـــرانـــي 
الإيـــطـــالـــي عــلــى الـــتـــعـــادل الــثــانــي 
توالياً، وهذه المرة من دون أهداف، 
بــعــد أن تــعــادل الأســـبـــوع المــاضــي 
عــلــى أرضـــــه مـــع مــونــشــنــغــلادبــاخ 

.٢ - ٢
وتــشــكــل الــــعــــودة بــنــقــطــة من 
إيطاليا ثم التعادل مع بطل أوروبا 
١٣ مــــرة إنـــجـــازاً لــلــفــريــق الألمـــانـــي 
الـــــذي لا يــحــظــى بــخــبــرة فـــي هــذا 
المستوى، لكن فريق المدرب ماركو 

روزه استقبل هدفاً في الدقيقة ٩٠ 
الأســبــوع المــاضــي، خــلال التعادل 
٢ - ٢ مــع إنترميلان قبل أن تهتز 
شباكه مرتين في الدقائق الأخيرة 

أمام العملاق الإسباني.
قــائــد  وقــــــال لارس شـــتـــيـــنـــدل 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ عـــقـــب الـــتـــعـــادل 
الــريــال: «نشعر أنــنــا تعرضنا  مــع 

خـــضـــنـــا لــــــهــــــزيــــــمــــــة... 
قــــويــــة مـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة 
فــيــهــا وقـــــاتـــــلـــــنـــــا 
وعــــــنــــــدمــــــا 
تــــــــــتــــــــــقــــــــــدم 

بـــمـــلـــعـــبـــك ٢ - صــــفــــر عــلــى 
ريـــــال مـــدريـــد حــتــى وقــــت قصير 
مـــــن الــــنــــهــــايــــة تــــريــــد بـــالـــتـــأكـــيـــد 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــفـــــوز». وتــحــلــى 
مــونــشــنــغــلادبــاخ بــالــفــاعــلــيــة رغــم 
استحواذه على الكرة بنسبة ٣٥ في 
المائة فقط، ولعب بنضج في الدفاع 
مــمــا ســمــح لــلــمــنــافــس الإســبــانــي 
بعدد قليل من الفرص، لكن تلقي 
الفريق لهدف في الوقت المحتسب 
بـــدل الــضــائــع أعـــاد ذكــريــات مؤلمة 
بعد زيــارتــه الأخــيــرة إلــى إيطاليا 
حين انتزع روميلو لوكاكو التعادل 

لإنتر في الدقيقة الأخيرة.
المـــــــدرب روزه: «أردنــــــا  وقــــــال 
الظهور بأداء جيد والقتال من أجل 
نتائج إيجابية وكان من الممكن أن 
نحصد ست أو أربــع نقاط، لكننا 

سمحنا بالتعادل متأخراً».
ويتصدر شاختار المجموعة 
الصعبة بأربع نقاط بينما يحتل 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ المــــركــــز الــثــانــي 
بـــالـــتـــســـاوي مــــع إنـــتـــر بــنــقــطــتــين، 
ويـــتـــذيـــل ريــــــال الـــتـــرتـــيـــب بــنــقــطــة 
واحــــدة. وتــابــع روزه: «المجموعة 
صـــعـــبـــة نــــســــبــــيــــاً، وأظـــــهـــــرنـــــا فــي 
المباراتين أننا نتحلى بالقدرة ولا 

نشارك بشكل شرفي».
وأضــاف: «لا يمكنني أن أتهم 
الـــفـــريـــق بـــــأي شــــــيء، والمــــهــــم الآن 
الخروج بنقاط مضيئة من الموقف 
والـــتـــحـــلـــي بـــالإيـــجـــابـــيـــة فــــي بــقــيــة 

مباريات المجموعة».
واصــــــــــــــــل بــــــــــايــــــــــرن ســــلــــســــلــــة 
انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة فـــي دوري 
الأبـــطـــال إلــــى ١٣ إثــــر تــغــلــبــه على 

مضيفه لوكوموتيف الروسي ٢ - 
١ ليتصدر المجموعة الأولى.

وتـــعـــود آخـــر خـــســـارة لــبــايــرن 
مـــــــارس (آذار)  إلـــــى ١٣  مـــيـــونـــيـــخ 
٢٠١٩ عـــنـــدمـــا ســـقـــط عـــلـــى أرضــــه 
أمـــــام لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي ١ - ٣ 
فـــي الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي. ودخـــل 
الفريق البافاري مباراته مع نظيره 
الــروســي وقـــد ســجــل ٤٧ هــدفــا في 
آخــر ١٢ مــبــاراة فــي دوري الأبطال 
انتهت جميعها بفوزه أي بمعدل 

(٣٫٩ أهداف في المباراة الواحدة).
وســـجـــل بـــايـــرن هــدفــيــه لــيــون 
غــوريــتــســكــا وجــــوشــــوا كــيــمــيــتــش 
فـــيـــمـــا ســــجــــل مــــيــــراتــــشــــوك هــــدف 

لوكوموتيف.
بـــايـــرن ميونيخ  وعــلــق مــــدرب 
هـــانـــزي فــلــيــك عــلــى نــتــيــجــة فــريــقــه 

بقوله: «إنه فوز مستحق لكن رغم 
انتصارنا لم يكن بطريقة مرضية 

كما تمنينا».
وفــــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، حقق 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي فــــوزاً 
صـــعـــبـــاً عـــلـــى ضـــيـــفـــه ســــالــــزبــــورغ 
لــلــفــائــز  الـــنـــمـــســـاوي ٣ - ٢. ســـجـــل 
مــاركــوس يورنتي في الدقيقة ٢٩. 
والــبــرتــغــالــي جــــواو فــيــلــيــكــس (٥٢ 
و٨٥)، وللخاسر المجري دومينيك 
تــشــوبــوشــلاي ومــيــرغــيــم بيريشتا 

في الدقيقتين ٤٠ و٤٧.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة حقق 
ليفربول فوزاً صعباً ٢ - صفر على 
ميتيلاند الدنماركي بفضل هدفي 
البرتغالي دييغو جوتا والمصري 
مـــحـــمـــد صــــــلاح (مــــــن ركــــلــــة جــــــزاء) 

باستاد أنفيلد.

ورغم الارتياح للفوز، فإن فريق 
المدرب الألماني يورغن كلوب واجه 
انتكاسة دفاعية أخرى بعد أن غادر 
الــبــرازيــلــي فــابــيــنــيــو المــلــعــب، وهــو 
يعرج متأثراً بإصابة في عضلات 
الـــفـــخـــذ الــخــلــفــيــة عـــلـــى مــــا يـــبـــدو. 
ويلعب فابينيو مؤخراً كقلب دفاع 
بعد إصابة الهولندي فيرجيل فان 
دايــك، وغيابه المنتظر لعدة أشهر، 
وشارك الشاب ريس ويليامز البالغ 
عمره ١٩ عاماً بديلاً في ظل ابتعاد 
جويل ماتيب بسبب الإصابة أيضاً.

وقــــال كــلــوب: «هــــذا آخـــر شــيء 
كــنــا نــحــتــاج إلـــى حـــدوثـــه»، قــبــل أن 
يــؤكــد أن خــطــورة إصــابــة فابينيو 
لم تتحدد حتى يخضع لفحوص، 
بــالــشــاب ويليامز في  بينما أشـــاد 
نـــجـــاحـــه عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مــــع أجـــــواء 
المـــــــبـــــــاراة. ورفــــــــع لـــيـــفـــربـــول الـــــذي 
ارتــــأى مــدربــه عـــدم الــدفــع بثلاثيّه 
الهجومي الناري المؤلف من محمد 
صـــلاح والــســنــغــالــي ســاديــو ماني 
والــبــرازيــلــي روبــرتــو فيرمينو في 
مطلع المباراة، رصيده إلى ٦ نقاط 
بـــفـــوزه الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً أيـــضـــا إثــر 
تغلبه على ميدتيلاند الدنماركي 

٢ - صفر.
يُــذكــر أن الــهــدف الــــذي سجله 
جوتا هو الرقم ١٠ آلاف في تاريخ 
المــســابــقــات،  لــيــفــربــول فــي مختلف 
ويــأتــي بــعــد مــــرور ١٢٨ عــامــاً على 
الــــــذي حـــمـــل تــوقــيــع  الــــهــــدف الأول 
جــوك سميث في سبتمبر (أيلول) 

عام ١٨٩٢ في دوري لانكشاير.
وفـــــــي مـــــــبـــــــاراة ثــــانــــيــــة ضــمــن 
المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــــهـــــا، قـــلـــب أتـــالانـــتـــا 
الإيـــــطـــــالـــــي تـــخـــلـــفـــه أمــــــــام أيــــاكــــس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي بــهــدفــين إلــى 
تعادل ٢ - ٢. على استاد «جيويس» 
فـــي بـــيـــرغـــامـــو، رفــــض أتـــالانـــتـــا أن 
يــفــســد الـــضـــيـــوف احـــتـــفـــال الــفــريــق 
بــخــوض أول مـــبـــاراة لــه فــي دوري 
الأبــطــال عــلــى هـــذا المــلــعــب، وانــتــزع 

نقطة التعادل بعد أن كان متخلفاً 
بــهــدفــين لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى أربـــع 
نقاط في المركز الثاني فيما حصد 

أياكس أول نقطة له وحل ثالثاً.
وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــالــــثــــة، 
عــــاد مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــن ملعب 
«فـــــــيـــــــلـــــــودروم» مـــعـــقـــل مـــرســـيـــلـــيـــا 
الـــفـــرنـــســـي بــــفــــوزه الــــثــــانــــي وجــــاء 

بنتيجة كبيرة ٣ - صفر.
وكـــان فــريــق المـــدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا استهل مشواره 
نحو تحقيق حلم إحراز اللقب للمرة 
الأولـــى بــفــوز على بطل ســابــق هو 

بورتو البرتغالي ٣ - ١.
ويـــســـيـــر ســيــتــي بـــثـــبـــات نــحــو 
بــلــوغ الــــدور الــثــانــي عــن المجموعة 
التي شهدت سقوطاً ثانياً للمضيف 
الفرنسي بعد أن خسر في الجولة 
الأولـــــــى أيـــضـــاً أمــــــام أولمـــبـــيـــاكـــوس 

اليوناني (صفر - ١).
وبــحــســب المــــؤشــــرات الأولـــيـــة، 
يـــبـــدو أن الــــصــــراع عـــلـــى الــبــطــاقــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة ســـــيـــــكـــــون بـــــــين بـــــورتـــــو 
وأولمبياكوس اللذين تعادلا بعدد 
النقاط بعد الفوز الذي حققه الفريق 
البرتغالي، بطل ١٩٨٧ و٢٠٠٤. على 

ضيفه اليوناني بهدفين نظيفين.
وقــــال غــــوارديــــولا الــــذي عــانــى 
فـــريـــقـــه مـــــن بـــــدايـــــة مـــتـــذبـــذبـــة فــي 
الـــدوري الإنــجــلــيــزي: «يــجــب علينا 
قــبــول الانــتــقــادات. نلعب كــل ثلاثة 
أيــــام، وعــنــدمــا تــفــوز يــصــبــح الأمــر 
جـــيـــداً، لــكــن عــنــدمــا لا يـــحـــدث ذلــك 
يرغب الناس في تدمير كل شيء». 
وأضـــــــــاف: «جـــــــزء مــــن الانــــتــــقــــادات 
محق، لكن يجب التأقلم على قبول 
ذلـــك. هـــذا جـــزء مــن عملنا. يتعلق 
الأمــر بكيفية البدء الشهر الماضي 
مــع الافــتــقــار لــلاســتــعــداد وبــوجــود 
إصابات و(كوفيد - ١٩)، لكن دوري 
أبــطــال أوروبـــا مكان رائــع الآن. أنا 
متأكد أننا سنصل إلى الثبات في 

المستوى».

جوتا (يمين) يسجل هدف ليفربول الأول في مرمى ميتيلاند (أ.ب)

 الألمــانــي إلى 
ق الأخير، في 
يــرن ميونيخ
ب ولــيــفــربــول
لإنــجــلــيــزيــين

لادبــــاخ، كـــان
زمـــــة حقيقية 

ري عــنــدمــا 
أصحاب 

اجم 
س 
كن 

ريـــم 
سيميرو 

ريق العاصمة 
رابــعــة تــوالــيــاً 
وكــــان مــدريــد 
ين لــــه المـــوســـم 
شــســتــر سيتي 
مــن الــنــهــائــي 
ي

قبل أن يفتتح 
ارة ٢ - ٣ في 
ار دونيتسك 
بــر إنترميلان 
عـــادل الــثــانــي 
 دون أهداف، 
ي

بـــوع المــاضــي 
شــنــغــلادبــاخ 

ة بــنــقــطــة من 
ع بطل أوروبا 
ريــق الألمـــانـــي 
بــرة فـــي هــذا 
لمدرب ماركو 

خـــضـــنـــالــــــهــــــزيــــــمــــــة... 
قــــويــــةمـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة 
فــيــهــاوقـــــاتـــــلـــــنـــــا 
وعــــــنــــــدمــــــا 
تــــــــــتــــــــــقــــــــــدم 

بـــم
ريـــــال مـــد
مـــــن الــــنــــ
الـــحـــفـــاظ
مــونــشــنــغ
استحواذه
المائة فقط

مــمــا ســمــح
بعدد قليل
الفريق له

بـــدل الــضــا
بعد زيــارت
حين انتزع
لإنتر في ا
وقــــــال
الظهور بأ
نتائج إيج
نحصد س

رئيس النادي الكاتالوني فجّر قنبلة بإعلان موافقته على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

جبران على الخروج من برشلونة قبل سحب الثقة
ُ
بارتوميو وإدارته ي

برشلونة: «الشرق الأوسط»

رفع جوزيب ماريا بارتوميو 
نـــادي برشلونة ومجلس  رئــيــس 
الــرايــة البيضاء مجبرين  إدارتــــه 
عــلــى تــقــديــم استقالتهم لتفادي 
تصويت بسحب الثقة منهم، لكن 
قــبــل إعـــلان الــخــروج فــجــر رئيس 
النادي الكتالوني قنبلة إعلامية 
بــمــوافــقــتــه عــلــى مــشــاركــة الــفــريــق 
في دوري السوبر الأوروبي لكرة 
الـــقـــدم الــــذي تــتــزعــم أنـــديـــة كــبــرى 

فكرة إطلاقه.
وربــــــــمــــــــا تــــــضــــــع اســــتــــقــــالــــة 
بــــارتــــومــــيــــو حــــــدا لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأزمـــات ضربت أرجــاء برشلونة 
بـــعـــد غـــرقـــه مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي في مشكلات مع 
الـــجـــمـــاهـــيـــر والــــلاعــــبــــين وبــعــض 

أعضاء مجلس إدارته.
قـــبـــل ٢٤ ســــاعــــة مــــن قـــــــراره، 
قــــــال بــــارتــــومــــيــــو: «أعــــتــــقــــد أنــهــا 
ستكون أسوأ لحظة للتخلي عن 
برشلونة»، لكنه لم يتأخر بإعلان 
الاســـتـــقـــالـــة راضــــخــــا لــلــضــغــوط 

والأمـــــــر الــــواقــــع وأوضــــــــح: «قـــــرار 
مـــــدروس، هــــادئ ومــشــتــرك وافــق 
عليه جميع أعضاء مجلس الإدارة 
بضرورة التنحي... كان شرفا لي 
خــدمــة الـــنـــادي كـــــإداري ورئــيــس. 
حاولت تحمل مسؤولية المنصب 

بأمانة».
المــعــارضــون (بينهم  وتــمــكــن 
بـــعـــض المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
المــقــررة فــي ٢٠  الرئاسية للنادي 
جــمــع  مــــن   (٢٠٢١ (آذار)  مــــــارس 
أكثر من ١٦٥٢١ توقيعا ضروريا 
مــــن الأعــــضــــاء (مـــــن المــشــجــعــين - 
لــتــفــعــيــل مسلسل  والمـــســـاهـــمـــين) 
الـــعـــزل والــتــصــويــت عــلــى سحب 
يــومــي الأول والـــثـــانـــي من  الــثــقــة 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، وهــو 
الأمــــر الــــذي فــشــل بــارتــومــيــو في 

تعطيله.
قـــــرار  بــــارتــــومــــيــــو أن  وذكــــــــر 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة بــعــدم تأجيل 
الاســتــفــتــاء كـــان «غــيــر مــســؤول»، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن الـــتـــصـــويـــت فــي 
خـــضـــم أزمـــــــة صـــحـــيـــة (فــــيــــروس 
كــورونــا) كــان أحــد أسباب تقديم 

استقالته وأوضح: «لا يمكننا ولا 
نريد أن نكون في وضع الاختيار 
بين حماية الصحة وممارسة حق 

التصويت».
وكــــان بــارتــومــيــو، ٥٧ عــامــا، 
انتخب رئيسا للنادي الكاتالوني 
الـــفـــريـــق فــي  عــــــام ٢٠١٤ وأحــــــــرز 
ولايــتــه بــطــولــة إســبــانــيــا ٤ مــرات 
ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة 
المــــقــــرر إجـــــراء  عـــــام ٢٠١٥، ومـــــن 
انــتــخــابــات جــديــدة فــي غــضــون ٣ 
أشـــهـــر، مـــع تـــولـــي مــجــلــس إدارة 
مــــؤقــــت بــــقــــيــــادة المــــعــــين كـــارلـــس 

تيسكتس المسؤولية.
وشـــــهـــــدت ولايـــــتـــــه تــــوتــــرات 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــــنـــــادي، عـــلـــى غــــرار 
فـــقـــدان الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار 
المنتقل إلى باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي ثــم اخــتــيــار بــــدلاء عير 
مــوفــقــين لـــه، والــتــعــاقــد مــع شركة 
بــتــلــمــيــع صـــــورة الإدارة  اتــهــمــت 
على حساب اللاعبين في وسائل 
التواصل الاجتماعي، والنزاع بين 
قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي والمــــديــــر الـــريـــاضـــي إريـــك 

أبــيــدال قبل إقالته لاحــقــا، وأزمــة 
تخفيض الرواتب في خضم أزمة 

فيروس «كورونا».
وكــان عــام ٢٠٢٠ كارثيا على 
برشلونة على مختلف الاصعدة، 
فيما أتت الاستقالة بعد خسارة 
رمزية أمام الغريم التاريخي ريال 
مدريد ١ - ٣ في الدوري، وفي عقر 

داره ملعب «كامب نو».

لكنها لم تكن أثقل الخسائر 
فــقــد تــعــرض برشلونة  فــي ٢٠٢٠ 
لـــــــــلإذلال أمــــــــام بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
الألماني ٢ - ٨ في ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبــا، لينهي أول موسم 
له في ٦ سنوات دون إحراز أي لقب 

في مختلف المسابقات.
ــــــرت أزمـــــة تــفــشــي فــيــروس 

ّ
أث

«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد فـــي الــبــلاد 

الــنــادي أيضا،  كثيرا على مالية 
أقـــر مــجــلــس الإدارة الاثــنــين  فــقــد 
موازنة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ مع الكثير من 
التخفيضات، وذلــك بعد الإعــلان 
عـــــن خـــســـائـــر بـــلـــغـــت ٩٧ مــلــيــون 
يورو (١١٤ مليون دولار) الموسم 
الــديــون  المــاضــي وتعميق مجمل 

إلى ٤٨٨ مليون يورو.
ضــــربــــة أخــــــــرى لــــنــــاد مــثــقــل 
بالديون (٢٠٠ مليون يورو كربح 
فـــائـــت مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــجـــر، زائـــد 
الــديــن بنحو ٢٠٠ مليون  صــافــي 
بــدايــة ٢٠١٩). وطلب  يــــورو مــنــذ 
الـــــنـــــادي مــــن لاعـــبـــيـــه الـــتـــفـــاوض 
مــجــددا عــلــى تخفيض رواتــبــهــم، 
وذلـــــك بــعــد الــتــخــلــص مـــن بعض 
أصـــحـــاب الـــرواتـــب الــكــبــيــرة على 
غرار البرازيلي أرتور، والكرواتي 
إيــــفــــان راكـــيـــتـــيـــتـــش، والــتــشــيــلــي 
أرتـــــورو فــيــدال والأوروغـــوايـــانـــي 

لويس سواريز.
وكـــــــــــــاد بــــــارتــــــومــــــيــــــو يـــفـــقـــد 
الأســـــطـــــورة الـــحـــيـــة فــــي الــــنــــادي، 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 
طـــلـــب صــــراحــــة الـــرحـــيـــل مــجــانــا 

الصيف الماضي وفسخ عقده من 
جانب واحد، معبرا عن خيبة أمله 
من النتائج وقــرارات الإدارة على 
غرار أسلوب التخلي عن صديقه 

سواريز.
لكن ميسي، خرّيج أكاديمية 
«لا مــاســيــا» وبــطــل إســبــانــيــا ١٠ 
أبـــطـــال أوروبـــــــا ٤  مـــــرات ودوري 
مرات في ١٦ موسما مع برشلونة، 
عـــدل عــن قــــراره لــخــوض موسمه 
الأخـــيـــر بــعــد ضــغــوط كــبــيــرة من 
الإدارة خصوصا لناحية إجباره 
على دفــع بند جــزائــي جــدلــي في 

عقده.
وحاول برشلونة إعادة بناء 
تشكيلته في سبتمبر (أيلول) مع 
المــدرب الهولندي رونالد  تسمية 
كــــومــــان مــــدربــــا بــــــدلا مــــن كــيــكــي 
ســيــتــين المـــقـــال مـــن مــنــصــبــه، لكن 
عــلــى مــا يــبــدو أنـــه ســيــكــون تحت 

ضغط الإدارة الجديدة.
وربما تكون قنبلة بارتوميو 
الإعلامية بالموافقة على المشاركة 
فــي دوري السوبر الأوروبــــي هو 
أحد خططه للحصول على موارد 

مــالــيــة تــســد الــعــجــز الــــذي يعاني 
منه النادي، لكن قراره هذا يحتاج 
إلى التصديق من جمعية ممثلي 
ســــوســــيــــوس (مـــــــن المـــشـــجـــعـــين - 

والمساهمين) لبرشلونة».
المــــفــــتــــرض أن تــجــمــع  ومـــــــن 
هـــذه الــبــطــولــة «الـــســـوبـــر» أفــضــل 
١٨ نـــاديـــا فـــي الـــبـــطـــولات الأبــــرز 
فــي أوروبـــــا، مــع إجــــراء مــبــاريــات 
فاصلة في نهاية كل موسم، على 
الـــذي أقيم  طريقة نــظــام التجمع 
في أغسطس (آب) الماضي بين ٨ 
أنــديــة فــي دوري الأبــطــال الأخير 
في لشبونة، بعد تفشي فيروس 
«كورونا» المستجد. وكان رئيس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــســلــوفــيــنــي 
ألــكــســنــدر سيفيرين قــد استبعد 
في أغسطس الماضي فكرة دوري 
السوبر وقـــال: «أي دوري سوبر 
بــين ١٠، ١٢، ٢٤ نــاديــا سيصبح 
مــــمــــلا. عـــنـــدمـــا تـــســـتـــمـــعـــون إلـــى 
نــشــيــد دوري الأبــــطــــال، تــعــرفــون 
عما نتحدث... لا أرى كيف يمكن 
أن يكون ناجحا، حتى لو حاولوا 

القيام بذلك».

بارتوميو استقال لكنه ما زال تحت ضغط المساءلة القانونية  (إ.ب.أ)

إبراهيموفيتش يقود ميلان أمام سبارتا براغ ساعياً ليكون ثاني أكبر هداف في تاريخ الدوري الأوروبي

الطريق ممهدة أمام آرسنال وتوتنهام وليستر لمواصلة التقدم في «يوروبا ليغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــجـــاران الإنجليزيان  يسعى 
اللدودان آرسنال وتوتنهام إلى فوز 
ثان تواليا، فيما يتطلع السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش إلى مواصلة 
مستواه الرفيع في الدوري الإيطالي 
مـــع نـــــادي مـــيـــلان، عــنــدمــا تنطلق 
اليوم الجولة الثانية من منافسات 
الـــــدوري الأوروبــــــي «يـــوروبـــا ليغ» 

لكرة القدم.
فبعد خسارته على أرضه أمام 
ليستر سيتي ١ - ٠ نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
يستضيف آرسنال فريق دوندالك 
الآيرلندي ضمن المجموعة الثانية، 
المــبــاراة الافتتاحية  الــفــوز فــي  بعد 

٢ - ١ على رابيد فيينا النمساوي.
ويأمل «المدفعجية» أن يضعوا 
خيبة أمــل الموسم الماضي خلفهم، 
بــعــد خــروجــهــم مــن دور الـــــ٣٢ أمــام 
أولمبياكوس اليوناني. ودونــدالــك 
هـــو ثـــالـــث الـــفـــرق المــمــثــلــة لآيــرلــنــدا 
التي تتأهل إلــى دور المجموعات، 
بــعــد مـــعـــادلـــة إنــــجــــازه فـــي ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ وإنـــــجـــــاز شـــــامـــــروك روفــــــرز 

الــفــريــق  فـــي ٢٠١١ - ٢٠١٢. وكـــــان 
الآيرلندي قد خسر مباراته الأولى 
٢ - ١ أمــام مولده النرويجي، لذلك 
يـــــدرك مـــدربـــهـــم الإيـــطـــالـــي فيليبو 
جــوفــانــيــولــي تــمــامــا أن المــهــمــة لن 
تكون سهلة على ملعبه في مقاطعة 
لاوث على الساحل الشرقي لآيرلندا.

وقــــال جــوفــانــيــولــي: «آرســنــال 
لـــديـــه لاعــــبــــون أفــــضــــل، ومــــدربــــون 
أفضل، وكــل شــيء أفضل منا، لكن 
هـــــذا هــــو الـــتـــحـــدي. نـــحـــن بــحــاجــة 
إلى اللعب بقلب كبير، وأن نركض 
كـــالمـــجـــانـــين  نـــــكـــــون  كـــــثـــــيـــــرا، وأن 
والــشــجــعــان بــعــض الــــشــــيء. لــذلــك 
سنحاول». وضمن نفس المجموعة 
يلتقي اليوم أيضا مولده مع رابيد 
الــنــمــســاوي. وفــي المجموعة  فيينا 
الــــعــــاشــــرة يـــتـــوجـــه تـــوتـــنـــهـــام إلـــى 
بلجيكا لمواجهة أنتويرب، بعدما 
تغلب على نظيره النمساوي لاسك 
لينس ٣ - ٠ في المباراة الافتتاحية. 
ويــلــتــقــي لاســـك مــع لــودوغــوريــتــس 

البلغاري اليوم أيضا.
وأثـــــــــــارت الانـــــطـــــلاقـــــة الـــقـــويـــة 
الــــدوري الإنجليزي  لتوتنهام فــي 
أحـــاديـــث عــن إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلــى 

الألــقــاب بعد صــوم طــويــل، لكن من 
دون وجــــود صــــورة فــعــلــيــة لفريق 

متكامل حتى الآن.
ويـــعـــوّل تــوتــنــهــام عــلــى خــبــرة 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
المتوّج بلقب المسابقة في مناسبتين، 
مــع بــورتــو عـــام ٢٠٠٣ ومانشستر 
إلـــى  فــــي ٢٠١٧ إضــــافــــة  يـــونـــايـــتـــد 
الثنائي الناري هاري كين والكوري 
الجنوبي سون هيونغ - مين الذي 
يقدم مستويات هائلة مع انطلاق 

الدوري الممتاز هذا الموسم.
وقـــال قــائــد الــفــريــق كـــين، الــذي 
بـــات قـــاب هــدفــين مــن تسجيل ٢٠٠ 
هـــدف لــتــوتــنــهــام، بــعــد الــفــوز ١ - ٠ 
عـــلـــى بـــيـــرنـــلـــي: «نــــعــــرف مــــن خـــلال 
الفريق واللاعبين الذين لدينا أنه 

يمكننا القيام بشيء مميز».
وفـــــــي مــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 
الــســابــعــة يــســافــر لــيــســتــر ســيــتــي، 
ثالث الفرق الإنجليزية في المسابقة، 
إلى العاصمة اليونانية لملاقاة أيك 
أثــيــنــا، ســاعــيــا إلــــى تــحــقــيــق فـــوزه 
 - المــســتــحــق ٣  بـــعـــد الأول  الـــثـــانـــي 
صفر على ضيفه زوريــا لوهانسك 
الأوكــــــــــــرانــــــــــــي. وبـــــــــــــــــدوره يـــلـــتـــقـــي 

سبورتينغ براغا البرتغالي الفائز 
بــالــجــولــة الأولــــــى عــلــى أيــــك أثــيــنــا 
بثلاثية نظيفة مع زوريا لوهانسك.

وضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الــــرابــــعــــة يـــلـــتـــقـــي فــــريــــق ريـــنـــجـــرز 
مـــتـــصـــدر الــــــــدوري الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 

المـــمـــتـــاز، لــيــخ بـــوزنـــان الــبــولــنــدي، 
فيما يستضيف بنفيكا البرتغالي 

نظيره ستاندر لييج البلجيكي.
ولــــم يــخــســر ريـــنـــجـــرز بــقــيــادة 
المــدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد 
أي مباراة الموسم الحالي، وحققوا 

الــفــوز فــي آخــر ٧ مــبــاريــات. وكانت 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى أســــفــــرت عــــن فـــوز 
رينجرز على ستاندر لييج ٢ - صفر 

وبنفيكا على بوزنان ٤ - ٢.
وفي المجموعة الثامنة سيكون 
القطب الاسكوتلندي الآخر سلتيك 

الـــســـاعـــي إلـــــى لــقــبــه الـــعـــاشـــر عــلــى 
التوالي في الدوري المحلي، والذي 
خسر أمام رينجرز نهاية الأسبوع 
المــاضــي، مطالبا بالقيام بالكثير 
أمــــــام مــيــلان  بـــعـــد هـــزيـــمـــتـــه ٣ - ١ 
الإيطالي الأسبوع الماضي. ويلعب 
مــــيــــلان الـــــيـــــوم مـــــع ســــبــــارتــــا بـــــراغ 

التشيكي.
ولـــــــــن تــــــكــــــون المـــــهـــــمـــــة ســـهـــلـــة 
حــين يــحــل سلتيك عــلــى أرض ليل 
الــفــرنــســي، المـــتـــســـاوي فـــي الــنــقــاط 
مع باريس سان جيرمان والفريق 
الوحيد الــذي لــم يهزم فــي الــدوري 

الفرنسي حتى الآن.
أمـــا زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
فقد سجل ٧ أهداف في ٥ مباريات 
هـــذا المـــوســـم، رغـــم غــيــابــه عـــن عــدد 
مــنــهــا لـــثـــبـــوت إصـــابـــتـــه بــفــيــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» المـــــســـــتـــــجـــــد. وأحـــــــــرز 
الــدولــي السابق  المهاجم السويدي 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٩ عــامــا هدفين 
لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــي 
الـــدرجـــة الأولــــــى الإيــطــالــي،  دوري 
حــين تــعــادل مــيــلان ٣ - ٣ مــع رومــا 
الاثنين، رافعا رصيده إلى ٦ أهداف 
لــيــنــفــرد بـــصـــدارة لائــحــة الــهــدافــين. 

ثاني  إبراهيموفيتش  وسيصبح 
أكــــبــــر هـــــــداف فــــي تــــاريــــخ الـــــــدوري 
الأوروبـــي، في حــال تسجيله هدفا 
ضد سبارتا براغ التشيكي. ويحمل 
لاعب مولده دانيال هيستاد، الرقم 
القياسي عندما سجل ضد سلتيك 
فــي نــوفــمــبــر ٢٠١٥ بــعــمــر ٤٠ عاما 

و٩٨ يوما.
وضــمــن المــجــمــوعــة الــســادســة، 
يـــســـتـــضـــيـــف ريــــــــــال ســــوســــيــــيــــداد 
الإســـــبـــــانـــــي، نــــابــــولــــي الإيــــطــــالــــي، 
ويلتقي إي زد ألكمار الهولندي مع 
ريــيــكــا الــكــرواتــي. ويــســعــى الفريق 
الإيـــطـــالـــي إلــــى تــعــويــض ســقــوطــه 
في المرحلة الأولــى على أرضه أمام 
ألــكــمــار بــهــدف نــظــيــف، وهـــي نفس 
النتيجة التي فاز بها سوسييداد 

على رييكا.
وفي المجموعة التاسعة يلتقي 
ســيــفــاســبــور الـــتـــركـــي مـــع مــاكــابــي 
تـــل أبـــيـــب الإســـرائـــيـــلـــي، وقـــــره بــاغ 
الأذربيجاني مع فياريال الإسباني، 
وفي الثالثة يلتقي نيس الفرنسي 
مع هبوعيل بئر سبع الإسرائيلي. 
وســـلافـــيـــا بــــــراغ الــتــشــيــكــي وبـــايـــر 

ليفركوزن الألماني.

إبراهيموفيتش (في الوسط) يقود تدريبات ميلان قبل مواجهة سبارتا براغ (رويترز) 

كاسيميرو 
سجل الهدف 

الذي أنقذ 
الريال من 
الخسارة 
(أ.ف.ب)
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لاعب تشيلسي يتحدث عن مشاعره بعد خسارة أياكس في نصف نهائي دوري الأبطال وآماله في إنجلترا

حكيم زياش: الانتقام من توتنهام ليس ضمن حساباتي
لندن: نيك أميس

ســجــل الــنــجــم المــغــربــي حكيم 
زيــــاش الـــهـــدف الــــذي جــعــل نـــادي 
أيـــاكـــس مــتــقــدمــاً بــثــلاثــيــة نظيفة 
عـــــلـــــى تـــــوتـــــنـــــهـــــام فـــــــي مـــجـــمـــوع 
مــبــاراتــي الــذهــاب والـــعـــودة، وبــدا 
أن الــــنــــادي الــهــولــنــدي قـــد وضــع 
قدماً في المباراة النهائية لدوري 
أبــطــال أوروبـــــا عـــام ٢٠١٩. وبعد 
أكثر من ساعة بقليل، كان زياش 
يندب حظه ويعض أصابع الندم 
ويــســتــشــيــط غــضــبــاً بــعــد خـــروج 
أياكس من البطولة بطريقة غريبة 
لــلــغــايــة. وبــعــد ١٨ شــهــراً، مــا زال 
النجم المغربي يشعر بالألم على 

ما حدث. 
يـــــــقـــــــول زيـــــــــــــاش عــــــــن عــــــــودة 
تــوتــنــهــام فـــي الــنــتــيــجــة والــتــأهــل 
لــنــهــائــي الـــبـــطـــولـــة بـــعـــدمـــا أحــــرز 
الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي لـــوكـــاس مـــورا 
ثـــلاثـــة أهـــــداف تــاريــخــيــة فـــي تلك 
المـــبـــاراة: «لــقــد ســـرق الــحــلــم الــذي 
كنت أسعى لتحقيقه منذ أن كنت 
طفلاً. لقد كان الأمر صعباً ومؤلماً 
لــلــغــايــة. مــا حـــدث فــي ذلـــك الــوقــت 
كـــان ضــربــاً مــن ضـــروب الــجــنــون، 
وكـــــــان مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الــعــقــل 
استيعابه. لا يحصل المرء على ما 
يستحقه دائماً، وكان يتعين علينا 
أن نستخلص الدروس والعبر مما 
حـــــدث، وقــــد فــعــلــت ذلــــك بــالــفــعــل. 
وأنا أدرك الآن تماماً أن المباراة لا 
تنتهي إلا بإطلاق الحكم لصافرة 

النهاية».
والآن، أصبح زياش لاعباً في 
المــرء  صــفــوف تشيلسي، ويــشــعــر 
بأنه قد مر وقت طويل للغاية منذ 
أن تم الإعــلان في فبراير (شباط) 
المــاضــي عــن تــعــاقــد تشيلسي مع 
زيــاش كــأول لاعــب يضمه النادي 
المــديــر الفني الإنجليزي  فــي عهد 

الشاب فرانك لامبارد. وقد تأخر 
ظهور زياش مع «البلوز» في بداية 
الموسم بسبب تعرضه لإصابة في 
الركبة، ولــم يظهر مــع الفريق إلا 
هذا الأسبوع عندما شارك كبديل 

أمام ساوثهامبتون وإشبيلية.
يـــقـــول الـــنـــجـــم المــــغــــربــــي: «لـــم 
أستطع العودة مبكراً، لكن يتعين 
عــلــيــنــا أن نـــفـــكـــر بـــشـــكـــل واقـــعـــي 
يـــــزال  لا  المـــــوســـــم  أن  نـــعـــلـــم  وأن 
طــــويــــلاً، ولا يـــــزال هـــنـــاك الــكــثــيــر 
من المباريات. أنا أتطلع فقط إلى 
الأمــــــام، وأشـــعـــر بـــالـــهـــدوء وأبــــذل 
قصارى جهدي وألعب بطريقتي 
المــعــتــادة». ويــجــيــد زيـــاش اللعب 
في مركز صانع الألعاب، ويمتلك 
قدماً يسرى استثنائية، ويمكنه 
صـــنـــاعـــة الأهــــــــداف بـــبـــراعـــة، كــمــا 
يــــمــــكــــنــــه تــــســــجــــيــــل الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الأهــــداف؛ ويمتلك موهبة كبيرة 
فــي المـــراوغـــات والاســتــحــواذ على 
الكرة. ويبلغ زياش من العمر ٢٧ 
عــامــاً، وبــالــتــالــي كــان مــن الغريب 
أن يــســتــمــر لاعــــب بــهــذه الــفــنــيــات 
الــهــائــلــة فـــي المـــلاعـــب الــهــولــنــديــة 

طوال هذه المدة الطويلة.
وقــــبــــل الــــعــــامــــين المـــاضـــيـــين، 
كـــــان هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن عـــلامـــات 
الاســــتــــفــــهــــام حــــــول زيـــــــــاش، رغـــم 
جميع أرقــامــه المــثــيــرة لــلإعــجــاب، 
حــيــث دخــــل الـــلاعـــب المــغــربــي في 
مــشــاحــنــات لــفــظــيــة مـــع المــديــريــن 
الفنيين، وأحياناً مع الجماهير، 
وكان عرضة للانحراف عن المسار 
الــــصــــحــــيــــح، وفـــــــي وقـــــــت مـــــا قــــرر 
مـــســـؤولـــو نـــــادي تــفــيــنــتــي سحب 
شارة القيادة منه بسبب المشاكل 
التي يقوم بها. وقــال زيــاش ذات 
مرة إن ماركو فان باستن، مدربه 
السابق في نادي هيرينفين وأحد 
أبــــرز خــريــجــي أكــاديــمــيــة أيــاكــس 
لـــلـــنـــاشـــئـــين عـــبـــر الـــــتـــــاريـــــخ، كـــان 

«اســمــاً كــبــيــراً كــلاعــب، لكنه ليس 
مــدربــاً كــبــيــراً». ولــم يعتذر زيــاش 
عــن هــذه التصريحات، وبالتالي 
فــــإن صـــراحـــتـــه الــفــجــة فـــي بعض 
الأحــيــان تــعــد جـــزءاً لا يــتــجــزأ من 
شـــخـــصـــيـــتـــه. وبــــالــــتــــالــــي، هـــنـــاك 
شــعــور بــــأن شــخــصــيــة زيــــاش قد 
أعـــاقـــت مــســيــرتــه كــلاعــب إلـــى حد 

كبير.

يــــقــــول الـــنـــجـــم المــــغــــربــــي عــن 
انتقاده لفان باستن، الذي وصفه 
فيما بعد بأنه «غبي»، لأنه فضل 
الــلــعــب لمــنــتــخــب المـــغـــرب بــــدلا من 
هولندا: «كانت هذه هي الطريقة 
التي كنت أنظر بها للأمور آنذاك. 
أنا لا أخشى أن أكشف عن وجهة 
نـــظـــري ورأيـــــــي؛ وأتــــحــــدث دائــمــاً 
من قلبي وأكشف عما أشعر به. 

يمكنهم التعامل مع تصريحاتي 
بالطريقة التي تروق لهم، لكنني 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف أؤمـــــن تــمــامــاً 
بقوة ما أقــول». ويضيف: «أنــا لا 
أشعر بأي انزعاج بسبب الطريقة 
التي يفكر بها الآخــرون والأندية 
الأخــرى. وفي نهاية المطاف، فإن 
معظم الأندية تقرر شراء اللاعب 
أم لا بناء على الأداء الذي يقدمه 

داخل المستطيل الأخضر. وعلاوة 
على ذلك، لم أكن أرغب في التسرع 
والانتقال إلى أي نادٍ آخر في سن 
مـــبـــكـــرة. لـــقـــد اســـتـــغـــرقـــت بــعــض 
الوقت من أجل التطور والتحسن 

والتعلم والنمو كشخص».
وخـــــــلال نـــشـــأتـــه فــــي ظــــروف 
صــعــبــة فـــي درونــــتــــين، عــلــى بُــعــد 
٤٠ ميلاً شمال شرقي العاصمة 

الــهــولــنــديــة أمـــســـتـــردام، اســتــطــاع 
زيــــــــــــاش مـــــــن تــــنــــمــــيــــة وتــــطــــويــــر 
موهبته الطبيعية، وكـــان يعود 
إلى المنزل بعد المدرسة مع والدته 
وثمانية مــن أشــقــائــه الأكــبــر منه 
سناً. وكــان والـــده قــد توفي وهو 
فــي الــعــاشــرة مــن عــمــره. وخــاض 
زيــاش أولــى معاركه الكروية في 
شوارع هولندا. يقول زياش: «كل 
الأشـــيـــاء الــتــي حــدثــت لــي عندما 
كنت صــغــيــرا، وكــل هــذه الأشــيــاء 
الــتــي رأيــتــهــا عــنــدمــا كــنــت ألــعــب 
الـــشـــوارع، جعلتني شخصا  فــي 
أقــــوى بــالــطــبــع. يــعــنــي ذلـــك أنني 
عندما أكبر يمكنني اللعب بهذه 
الــقــوة أيــضــاً، لأنــنــي عــنــدمــا كنت 
صغيراً وألعب في الشوارع كنت 
ألعب دائماً ضد من هم أكبر مني 
ســـنـــاً. ورغــــــم أنـــنـــي كـــنـــت أفــضــل 
المــهــارات، فإنهم  منهم من ناحية 
كانوا يركلونني، وهــذه الأشياء 
أقــوى. مثل  أيضاً جعلتني لاعبا 
هـــذه الأشـــيـــاء تــســاعــد المــــرء على 
الــتــطــور والــنــمــو، وهــــذه العقلية 
تساعد الشخص دائماً». ويتعين 
على زياش أن يقاتل بشراسة من 
أجل حجز مكان له في التشكيلة 
الـــذي كان  الأســاســيــة لتشيلسي، 
التوازن الدفاعي بالنسبة له يمثل 
مشكلة أكبر بكثير مــن النواحي 
الـــهـــجـــومـــيـــة. ويــــقــــول زيــــــاش إنـــه 
ألــعــاب، لكنه  يــرى نفسه كصانع 
ســيــكــون ســعــيــداً أيــضــاً لــو شــارك 
في مركز الجناح، كما كان يفعل 
فـــي أيــــاكــــس. ومــــن المـــؤكـــد أن أي 
تــشــكــيــلــة تـــضـــم زيــــــــاش، وتــيــمــو 
فيرنر، وكريستيان بوليسيتش، 
وكــــــــاي هــــافــــرتــــز ســـتـــكـــون قـــويـــة 
للغاية وستسبب مشاكل هائلة 
لــلــمــنــافــســين. ويــعــتــقــد زيـــــاش أن 
إلــى تكوين  تشيلسي فــي طريقه 
فــــريــــق قــــــوي لـــلـــغـــايـــة قـــــــادر عــلــى 

تعويضه عن إخفاقه مع أياكس 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  لــلــوصــول 

لدوري أبطال أوروبا.
يقول زياش: «إننا فريق قوي 
الآن بالفعل، ونسير في الطريق 
الصحيح. في البداية عندما جئت 
إلى أياكس كنا نمر بفترات صعبة 
وكـــــانـــــت الأمـــــــــور مــتــقــلــبــة وغـــيـــر 
مــســتــقــرة، لــكــن كـــل شـــيء تحسن 
بــمــرور الــوقــت، لأن الأمـــر يتعلق 
بــعــمــلــيــة بـــنـــاء لا تــحــقــق نــتــائــج 
فـــــوريـــــة بـــــين عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا. 
لذا، يتعين علينا فقط أن نتحلى 
بالصبر، وسوف ينجح كل شيء 

في نهاية المطاف».
ويــــرغــــب زيــــــاش فــــي شـــراكـــة 
هــــجــــومــــيــــة قـــــويـــــة مــــــع الــــجــــنــــاح 
كــريــســتــيــان بوليسيك والــثــنــائــي 
المنضم حديثا تيم فيرنر وكــاي 
هافرتس لكنه أقر بحاجته لمزيد 
مـــن الـــوقـــت لــلــتــأقــلــم عــلــى ســرعــة 
الـــلـــعـــب. وأضـــــــاف: «كـــــاي وتــيــمــو 
موهبتان رائعتان وأثبتا بالفعل 
قــــدراتــــهــــمــــا فـــــي الـــــســـــابـــــق. لــعــب 
كريستيان هنا أكثر منا وتعرفون 
جميعا قدراته. إنه جناح لا يشق 
له غبار». وتابع: «الإصابة جاءت 
فـــي وقــــت غــيــر مــنــاســب وهــدفــي 
الآن استعادة إيقاعي وطريقتي 
بــالــكــامــل». والآن وبــعــد أن انتقل 
زيــــــاش لــلــعــب فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، هــل 
سيشعر النجم المغربي بالرضا 
في حال الانتقام من الفريق الذي 
دمــر أحـــلام طفولته - توتنهام - 
بعد أن أقــصــى أيــاكــس مــن الــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبـــطـــال 
يــقــول زيــــاش مبتسما:  أوروبــــــا؟ 
«حتى في هولندا كانوا يقولون 
إنــه يمكنني الآن الانتقام من  لي 
نـــــادي تــوتــنــهــام. لــكــنــنــي كــلاعــب 
لـــلـــفـــوز عـــلـــى أي فـــريـــق؛  أســــعــــى 

توتنهام أو غيره».

حكيم زياش (يسار) في مواجهة إشبيلية في دوري الأبطال (أ.ف.ب)

«الكبار» يسعون لإقامة «بطولة سوبر» لحصد مزيد من الأموال على حساب لعبة كرة القدم

فكرة «الدوري الأوروبي الممتاز» تمثل الجشع المهيمن على تفكير الأندية الغنية
لندن: جوناثان ويلسون

مــا هــذه النتائج الفوضوية 
الـــتـــي نــــراهــــا فــــي بــــدايــــة المـــوســـم 
الــــجــــديــــد لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز؟ لـــقـــد خـــســـر مــانــشــســتــر 
ســيــتــي بــخــمــاســيــة، واســتــقــبــلــت 
شــبــاك مانشستر يــونــايــتــد ستة 
أهداف في مباراة واحدة، وتجرع 
لــيــفــربــول مــــرارة الــخــســارة المــذلــة 
بسباعية، بينما تصدر إيفرتون 
وأســــــتــــــون فـــيـــلا جــــــــدول تــرتــيــب 
يـــزاحـــمـــهـــمـــا  قــــبــــل أن  المــــســــابــــقــــة 
ليفربول! أما تشيلسي فأصبحت 
الــنــتــيــجــة المـــعـــتـــادة بــالــنــســبــة له 
هــي الــتــعــادل. فــهــل هـــذه النتائج 
الغريبة تخلق شكلا مــن أشكال 
الإثارة لأنها تجعلنا لا نستطيع 
الــتــنــبــؤ بــنــتــائــج المــــبــــاريــــات؟ أم 
تـــــراجـــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  أن 
ومانشستر يونايتد إلى النصف 
السفلي من جــدول الترتيب بعد 
نهاية الأسبوع الماضي، واحتلال 
تــشــيــلــســي لــلــمــركــز الـــعـــاشـــر، قد 
يـــــــؤدي ذلــــــك فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
إلـــــــى الإضـــــــــــرار بـــــعـــــائـــــدات الـــبـــث 
التلفزيوني للأندية التي تحظى 
بــشــعــبــيــة كــبــيــرة عــلــى المــســتــوى 

العالمي؟
دعــــونــــا نــتــفــق عـــلـــى أن هـــذا 
الموسم ليس عاديا بأي حال من 
الأحوال، والدليل على ذلك أن هذه 
هــي المــــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ١٩٥٣ 

التي يُهزم فيها حامل اللقب 
بـــســـبـــعـــة أهــــــــــداف. كـــمـــا أن 
هذه هي المرة الأولى - منذ 

بــورتــســمــوث فـــي عــام 
يحتل  الـــتـــي   -  ٢٠٠٦
فيها فريق من خارج 

مــــــا يـــســـمـــى بــــالأنــــديــــة 
الستة الكبرى صدارة 
جدول الترتيب بعد 
مـــــرور ســـت جـــولات 
مـــن المــــوســــم. وبــعــد 
نــــــهــــــايــــــة الـــــجـــــولـــــة 
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، كـــــــان 
مــــــتــــــوســــــط إحـــــــــــراز 
الأهــداف في المباراة 
الواحدة في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
قــد بــلــغ ٣٫٥٨ هــدف! 
وتــــــشــــــيــــــر الأرقـــــــــــــام 
والإحـــصـــاءات إلى 

أنــه منذ الحرب العالمية الثانية، 
كــان هناك موسمان فقط انتهيا 
بمتوسط أهداف أعلى من المعدل 
الــحــالــي، والـــذي يعد الأعــلــى منذ 

موسم ١٩٦٠ - ١٩٦١.
كــــــان هــــــذا هــــو مــا  وإن 
يـــــحـــــدث فــــــي الـــــعـــــلـــــن، فــــإن 
مـــــا يــــحــــدث فـــــي الـــخـــفـــاء 
يتمثل في قيام الأندية 
الــكــبــرى بالتخطيط 
لـــحـــصـــولـــهـــا عــلــى 
قــــــــــــــدر أكـــــــــبـــــــــر مــــن 
عـــــــــــائـــــــــــدات الـــــبـــــث 
التلفزيوني. وجاء 
- الذي  مشروع الصورة الكبيرة 
يعد في الأساس محاولة من قبل 
الأندية الغنية لزيادة ثرائها من 
خلال الوعد بفوائد قصيرة الأجل 
لأنـــديـــة الـــــــدوري الأصــــغــــر؛ وهــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي أصــبــحــت 
مــألــوفــة حــتــى خـــــارج نـــطـــاق كــرة 
القدم على مدى السنوات الخمس 
المــاضــيــة - لــيــعــيــد إلــــى الــواجــهــة 
الحديث عن ما يسمى بالدوري 
الأوروبــــــــي المـــمـــتـــاز. قـــد لا يــكــون 
لدينا الكثير مــن التفاصيل في 
هــذا الأمـــر، الــذي قــد يكون مجرد 

«إعادة تدوير» لأفكار قديمة، وقد 
يكون تكتيكا تفاوضيا شفافا إلى 
حد ما في المناقشات الدائرة حول 
تغيير شكل دوري أبطال أوروبا 
في موسم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ لكنه على 
يــــــزال يــمــثــل الــجــشــع  أي حـــــال لا 
الــذي يهيمن على تفكير الأندية 

الكبرى.
ويـــجـــب أن يــثــيــر هــــذا الأمـــر 
الــدوري  قلق الجميع، خاصة أن 
الإنجليزي الممتاز يُظهر مقدار 
المتعة التي يمكن أن يكون عليها 
عـــنـــدمـــا تـــكـــون ســـيـــطـــرة الأنـــديـــة 
الكبرى غير مضمونة، على الأقل 
بشكل مؤقت. أو على الأقل يجب 
أن يجعلنا هذا نفكر في الكيفية 
تـــــكـــــون عــلــيــهــا  يــــجــــب أن  الـــــتـــــي 
الــريــاضــة كــكــل. ولــنــضــرب مثالا 
على ذلك بالدوري الهندي الممتاز 
الــــذي يــعــد منافسة  لــلــكــريــكــيــت، 
رائعة دون أدنى شك، حيث يقود 
المستوى الاستثنائي للمنافسة 
إلى الابتكار والتميز. وحتى لو 
لُعبت المسابقة دون جماهير في 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، كما 
هو الحال هــذا المــوســم، فلا تزال 
تــتــمــتــع بـــبـــريـــق خــــــاص. لــكــنــنــي 

أشــاهــد مــبــاريــات هـــذه المسابقة 
بطريقة مختلفة عن الطريقة التي 
أشاهد بها مباريات كــرة القدم، 
ربـــمـــا لأنـــنـــي عــشــت مـــن قــبــل في 
مدينة دارامــســالا الهندية، وأنــا 
من عشاق نادي «كينغز إكس آي 

بنجاب».
القليل  لـــدي  الــحــقــيــقــة،  وفـــي 
مــن الإحــســاس اليومي بالكيفية 
التي عليها جدول ترتيب الدوري 

الـــــهـــــنـــــدي المـــــمـــــتـــــاز لـــلـــكـــريـــكـــيـــت، 
ولـــيـــس لـــــدي أي فـــكـــرة واضـــحـــة 
عـــن ســبــب اعـــتـــبـــار المــــبــــاراة الــتــي 
تجمع «تشيناي ســوبــر كينغز» 
و«رويــــــال تــشــالــنــجــرز بــنــغــالــور» 
مباراة كبيرة، وليس لدي أي فكرة 
حول تأثير الدوري الهندي الممتاز 
لــلــكــريــكــيــت عـــلـــى كـــــأس رانـــجـــي، 

التقليدية  المحلية  المنافسة  تلك 
مــــن الــــدرجــــة الأولـــــــى فــــي الــهــنــد، 
والتي تعد بالنسبة لعشاق لعبة 
الــدوري  الكريكيت بنفس أهمية 
الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال 
أوروبا بالنسبة لعشاق كرة القدم.

الــهــنــدي  الـــــــــدوري  ورغــــــم أن 
المـــمـــتـــاز لــلــكــريــكــيــت يـــعـــد كــيــانــا 
تجاريا صريحا، فإن تقديري لهذه 
الرياضة يفوق تقديري للعبة كرة 

القدم، نظرا لأن تصوراتي وردود 
أفعالي مشروطة بعدد هائل من 
التحيزات المتراكمة حول الأندية 
والــــلاعــــبــــين والمــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
والبلدات أو المدن التي يمثلونها. 
لــــكــــن كــــمــــا أشـــــــــار المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
الــشــعــور بالتمثيل أمــر  فـــإن هـــذا 

أساسي للغاية. وفي عالم يُشكل 
ا من  فيه دافع الربح كل شيء، بدء
الرعاية الصحية مرورا بالتعليم 
ووصولا إلى القانون، ربما يكون 
من غير المعقول توقع أن يفكر أي 
شــخــص فــيــمــا هـــو الأفـــضـــل لــكــرة 
الــقــدم نفسها. دعــونــا نفعل ذلــك 
ولـــو للحظة واحـــــدة، ونــتــســاءل: 
هــــل مــــن الأفــــضــــل نـــشـــر المـــواهـــب 
بشكل مــتــســاوٍ نسبيا عــبــر أكبر 
عدد ممكن من الأندية، أم تركيزها 
في عدد قليل من الأندية للسماح 
لــلــريــاضــة بـــالـــوصـــول إلــــى أعــلــى 

مستوى ممكن؟
وبــعــد أن انــتــقــلــت كـــرة الــقــدم 
مــــن نـــشـــر المـــــواهـــــب بــــين الأنــــديــــة 
إلــى تكديسها فــي عــدد قليل من 
الأنـــديـــة الــغــنــيــة، ظــهــرت مشكلة 
واضحة للجميع، فخلافا لما عليه 
الحال في الدوري الهندي الممتاز 
لــلــكــريــكــيــت، أصــبــحــت مــســابــقــات 
كـــــرة الــــقــــدم فــــي كــــل مــــن إيــطــالــيــا 
وألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا وإســـبـــانـــيـــا، 
وبـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، 
المــنــافــســة الحقيقية.  إلـــى  تــفــتــقــر 
الــدوري الهندي للكريكيت،  وفــي 
يمكن لأي ناد من الأندية الثمانية 

أن يــفــوز بــلــقــب الــبــطــولــة رغـــم أن 
«كينغز إكس أي» لم يفز بها حتى 
الآن، كما أن هناك منافسة شديدة 
للغاية فــي الغالبية العظمة من 
المــبــاريــات، وربــمــا يمكن مقارنة 
ذلــك بالمراحل الأخــيــرة مــن دوري 
أبطال أوروبـــا. ولا يمكن أن نرى 
في الدوري الهندي للكريكيت ما 
يعادل، على سبيل المثال، مواجهة 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي وواتـــــفـــــورد، 
والتي يكون فيها السؤال الوحيد 
هـــــــو: بــــكــــم ســـتـــنـــتـــهـــي الــنــتــيــجــة 

لصالح مانشستر سيتي؟
وإذا كانت إعادة هيكلة دوري 
أبــطــال أوروبــــا تــعــنــي، كــمــا يبدو 
على الأرجــح، زيــادة دخل الأندية 
الكبرى وحصولها بالتالي على 
المزيد من المزايا، فإن ذلك سيؤدي 
بــكــل تــأكــيــد إلـــى تــوســيــع الفجوة 
- الــهــائــلــة بــالــفــعــل - بـــين الأنــديــة 
الــكــبــرى والــصــغــرى. وقـــد أصبح 
لدى الأندية الكبرى «فائض» كبير 
للغاية، للدرجة التي تجعل لاعبا 
بقدرات وإمكانيات النجم الألماني 
مــســعــود أوزيــــــل غــيــر قـــــادر على 
اللعب ولو لمباراة واحدة فقط مع 
آرســنــال، فــي الــوقــت الــذي يطالب 
الــتــنــفــيــذي لمانشستر  المــديــر  فــيــه 
فــيــران ســوريــانــو، بقبول  سيتي، 
فـــرق الــرديــف فــي هـــرم كـــرة الــقــدم 
حــتــى يــكــون هــنــاك مــكــان للفريق 

الاحتياطي لمانشستر سيتي!
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يـــمـــكـــن أن 
تستمر الأمور بهذا الشكل، ويجب 
أن يتغير شيء ما. لقد أصبح من 
المعتاد أن نــرى أندية يوفنتوس 
وبــايــرن ميونيخ وبــاريــس ســان 
جيرمان وبرشلونة وريال مدريد 
وهي تحصد الألقاب المحلية دون 
منافسة تذكر من الأندية الأخرى، 
لــلــدرجــة الــتــي تــجــعــل حــتــى هــذه 
الأنــديــة الكبرى تشعر بالملل من 
قــلــة المــنــافــســة! ومـــن غــيــر المــرجــح 
أن تستمر النتائج غير المتوقعة 
كـــثـــيـــرا فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، وستعود الأندية الكبرى 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــقــالــيــد الأمـــــور 

سريعا.
إذن، ما هو الحل؟ ربما يتمثل 
الــحــل فــي الــســمــاح لــهــذه الأنــديــة 
الجشعة بـــأن تــخــاطــر وتــفــعــل ما 
تــريــد. وإذا نجحت هـــذه الأنــديــة 
في تكوين مسابقة قوية وممتعة، 
فسوف نستمتع بها، وسنكتفي 
الــــذي يمثلنا يلعب  الــفــريــق  بـــأن 
(إذا نجا من تداعيات الوباء) في 
مسابقة أكثر عـــدلاً، وذات مغزى 
أكـــبـــر، حــتــى لـــو لـــم يــكــن مستوى 

البطولة ككل بنفس القوة.

سان جيرمان فاز بلقب الدوري الفرنسي ٧ مرات في المواسم الثمانية الأخيرة (غيتي)

بايرن فاز 
بآخر

 ٨ ألقاب 
في الدوري
 الألماني

«مشروع الصورة الكبيرة» جاء في الأساس 
محاولة من الأندية الغنية لزيادة ثرائها 
من خلال الوعد بفوائد ضئيلة للفقيرة
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عمل من منزله المطل على سنترال بارك لمدة ٥٥ سنة

رحلة في شقة شيلدون هارنيك 
حيث يكمن الفن

نيويورك: جوان كوفمان*

مهما حاولت، تظل السيدة هارنيك التي 
تــعــمــل حــالــيــاً فــنــانــة ومـــصـــورة، عـــاجـــزة عن 
تذكر الأغنية التي شــدت بها في ذلــك اليوم 
المـــصـــيـــري. وبـــالمـــثـــل، لا يــســتــطــيــع هــارنــيــك، 
الشاعر الغنائي الحائز على جائزتي «توني» 
و«بوليتزر»، تذكر الأغنية، وإن كــان يتذكر 
ه انبهر لمِا سمعه، وانبهر بالقدر 

ّ
جيداً كيف أن

ذاتـــــه عــلــى الأقـــــل بــمــا رآه. وحــقــقــت الــســيــدة 
هارنيك نجاحاً كبيراً، رغــم أن العرض ذاته 
توقف وطواه النسيان بعد ستة أشهر فقط.

في المقابل، أصبح زواج الاثنين بمثابة 
عرض مسرحي مستمر لفترة طويلة امتدت 
لــــ٥٥ عــامــاً ولا يـــزال بــاقــيــاً. وقــضــى الــزوجــان 
فترة زواجهما بأكملها داخل شقة كلاسيكية 
مؤلفة من ست غرف تطل على سنترال بارك 

في بيريسفورد.
فـــي هـــذه الــشــقــة، كــتــب هــارنــيــك، الــبــالــغ 
٩٦ عـــامـــاً، كــلــمــات أغـــانـــي بــعــض الـــعـــروض 
المسرحية، منها «فيوريلو!» (١٩٥٩) و«هي 
تــحــبــنــي» (١٩٦٣) و«فـــيـــدلـــر أون ذي روف» 
(١٩٦٤). ومن المقرر إذاعة فيلم وثائقي بعنوان 
المــعــجــزات» فــي ١٣ نوفمبر  «فــيــدلــر: معجزة 
(تشرين الثاني) كجزء مــن سلسلة تذيعها 

«بي بي إس» بعنوان «الأعمال العظيمة».
والـــــواضـــــح أنـــــه فــيــمــا يـــخـــص هـــارنـــيـــك، 
المنزل مكمن الفن. وعن هذا قال: «لم يكن لديَّ 
مكتب قط. فكرت في هذا الأمر، لكن دائماً ما 
كــان من السهل للغاية لي العمل من المنزل، 
فقد كان هادئاً. ولم يضايقني أحد فيه قط، 
وكانت جميع الكتب المرجعية متاحة بسهولة 

أمامي».
قــبــل ارتــــبــــاط هـــارنـــيـــك بـــالآنـــســـة غــــراي، 
وقـــبـــل زواجـــــه لــفــتــرة قــصــيــرة لــلــغــايــة بــإلــين 
ماي، التي لا تزال صديقة مقربة له، عاش في 
شقة قرب الضاحية التي يوجد بها المسرح 
أيــام الدراسة  كانت تسكنها صديقة له منذ 
في جامعة نورثويسترن، الممثلة تشارلوت 
راي. وعن هــذا، قــال: «كانت تستعد للرحيل 
عــن الشقة وسألتني إذا كنت أريــد الانتقال 

للعيش فيها، وسارعت لاقتناص الفرصة».
ظــــل الــــقــــرب مــــن ضـــاحـــيـــة المــــســــرح عــلــى 
رأس أولويات هارنيك طوال سنوات لاحقة، 
عندما تزوج الآنسة غراي وشرع الزوجان في 
البحث عن مكان للإقامة. وبدت بيريسفورد 
منطقة مثالية، خصوصاً في ظل وجود مترو 
الأنفاق بالجوار، الأمر الذي أتاح الاضطلاع 
بــرحــلات قصيرة فــي المــواصــلات إلــى شــارع 
٤٢ والمناطق المحيطة، إضافة لوجود متنزه 
على الجانب المقابل من الشارع. وبذلك، بدا 

الموقع مثالياً.
أمّــــــا الـــبـــنـــايـــة ذاتــــهــــا، فـــكـــانـــت مــشــهــورة 
ويقطن بها صديق هارنيك وزميله الشاعر 
الغنائي أدولف غرين وزجته الممثلة فيليس 
نيومان. وكذلك كان يعيش بها نجل عم والده 

الكاتب الصحافي ليونارد ليونز.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت هـــارنـــيـــك، ٨٦ عــامــاً، 
التي سعدت بالحجم الفسيح لغرف الشقة 
الــعــرض في  وأرضيتها المتعرجة وخــزانــات 
ــا شــقــقــاً أخــــرى في 

ّ
الــحــائــط والمـــدفـــأة: «عــايــن

المنطقة، لكن هذه كانت الأفضل والأجمل من 
حيث الإضاءة والمنظر العام الذي تطل عليه».

وأكد هارنيك الذي عمل دائماً من المنزل 
وشعر بمتعة كبيرة في ذلك: «لم أفكر مطلقاً 
في امتلاك منزل فخم أو شيء من هذا القبيل، 
وإنما رغبت فحسب بالعيش في مكان مريح. 
عندما كنت أشعر بالجوع، كنت أتوجه إلى 

البراد فحسب والتقط شيئاً لتناوله».
وتــــــركــــــزت مـــنـــطـــقـــة عــــمــــل هــــارنــــيــــك فــي 
غــرفــة الــطــعــام الــتــي كـــان يــســتــخــدمــهــا كــذلــك 
كــمــكــتــبــة وكـــانـــت تــحــيــط بــهــا خـــزائـــن الــكــتــب 
الــتــي تــتــضــمــن الــكــثــيــر مـــن المـــراجـــع والمـــــواد. 
وفــي وقــت لاحــق، عندما كبر طفلا الزوجين 

خليت، 
ُ
وغادرا، انتقل هارنيك إلى غرفة نوم أ

وحرصت زوجته على إبقائها بعيداً عن أعين 
الــصــحــافــيــين المــتــلــصــصــين، مــعــلــلــة ذلـــك بــأن 

الغرفة غير مرتبة.
فـــي كـــل الأحــــــــوال، ظـــل مــعــجــم مـــرادفـــات 
وقـــامـــوس «وبــســتــر» الــضــخــم دومــــاً بــالــقــرب 
مــــن هـــارنـــيـــك. الــــواضــــح أن هـــارنـــيـــك يــعــرف 
عــدداً كبيرا من الكلمات، لكن عندما يجلس 
خلف مكتبه يبدو أنه رجل على صلة وثيقة 
ببضع كلمات قيمة فحسب. وعن عمله، قالت 
زوجته: «يعمل شيلدون بهدوء بالغ بالورق 

والأقلام».
وعــلــق هــارنــيــك ضــاحــكــاً: «كـــان لـــديّ قلم 
يُصدر صريراً في أثناء الكتابة، فتخلصت 

منه».
عندما اشترى الزوجان الشقة منتصف 
الستينات، كانت في حالة ممتازة ولم تتطلب 
سوى طبقة جديدة من الطلاء الأبيض. وقالت 
ني ساعدت عامل 

ّ
السيدة هارنيك: «أتذكر أن

الطلاء في مزج الألوان. ولم أرغب في وجود 
أي أثــر لــلــون الأزرق بها ولــم أكــن أريـــد لوناً 

صارخاً».
ولم يجد الزوجان مشكلة في مسألة أن 
المطبخ لم يجرِ تجديده منذ ســنــوات. وكان 
الفرن القديم، ولا يزال، مصدراً للبهجة لهما. 
وعــن ذلـــك، قــالــت الــســيــدة هــارنــيــك: «لــم نفكر 
قط في تجديده. كــان مريحاً للغاية. ونحن 
أحــبــبــنــاه عــلــى الــحــال الــتــي كـــان عليها. كما 
أنّ شــيــلــدون بطبيعته ليس مــن الأشــخــاص 

العاشقين لتغيير الديكور باستمرار».
من ناحيتها، اضطلعت السيدة هارنيك 
بدور الريادة في ترتيب الشقة التي تحمل في 
معظمها ألواناً مرتبطة بالأرض. أغلبها ظلال 
دافئة من اللون البُني. ومع ذلك، لم يجرِ شراء 
أي شيء في الشقة من دون موافقة الزوجين 

معاً.
وعــلــى الــرّغــم مــن إغـــراء الأريــكــة المريحة 
والمــقــعــد المــغــطــى بــالمــخــمــل بُــنــي الـــلـــون، فمن 
غير المحتمل أن يجلس أي شخص على أيٍّ 
أنّ الشقة تزخر بالكثير  منهما طويلاً، ذلــك 
مما يستحق المشاهدة، أبرزها صور لأفراد 
أســرة هارنيك وعــدد من الأصــدقــاء والزملاء 
أمثال دانــي برستاين الــذي شــارك في إحياء 
عرض «فيدلر» في شارع برودواي عام ٢٠١٥، 

وكذلك زوجته الممثلة ريبيكا لوكر.
وتحمل الجدران لوحة بورتريه شخصي 
لــلــرســام زيــــرو مــوســيــل، إلـــى جــانــب لــوحــات 
الــســيــدة هــارنــيــك وابنتهما،  أنــامــل  أبدعتها 
بيث هارنيك دورن، إلى جانب صور من عمل 
نجلهما، مــات هارنيك، إضافة إلــى صفوف 
طويلة من ملصقات دعاية للعروض الغنائية 
التي أبدعها. وفي غرفة الطعام، توجد صور 
لـــلـــزوجـــين الــتــقــطــهــا ريـــتـــشـــارد أفــــيــــدون فــي 

الستينات.
وعــن هــذه الــصــور، قــال هــارنــيــك: «كانت 
من أجل المعاونة في جمع أموال لصالح حملة 
مناهضة لحرب فيتنام. كان يلتقط الصورة 

مقابل ٥٠ دولاراً».
أمّـــــا المـــنـــاضـــد، فــتــزخــر بــالــجــوائــز الــتــي 
حــصــدهــا هـــارنـــيـــك عـــن «فـــيـــدلـــر» وعـــــدد من 
العروض الغنائية التي أبدعها، وكذلك فوق 
الخزائن الموجودة بغرفة الطعام. وعلى الرّغم 
من أن هارنيك بطبيعته لا يميل إلى التباهي، 
فقد أكّد أنه: «ليس هناك مكان لتخزين هذه 
الــجــوائــز كــلــهــا، وبالنسبة لــي فــمــن المــهــم أن 

أراها».
في قلب الجوائز الزجاجية، يقف إبريق 
خــزفــي مــن إبــــداع بــيــكــاســون أهــــداه هــارنــيــك 
إلـــى زوجـــتـــه بــمــنــاســبــة عــيــد مــيــلادهــا خــلال 
فترة الخطوبة. وعنه قالت السيدة هارنيك: 
«إنه عزيز للغاية على قلبي، وزوجي يحبه. 
وكــثــيــراً مـــا أمـــــزح مــعــه بـــأنـــه تــزوجــنــي فقط 

لاستعادة هذا الإبريق».
* خدمة «نيويورك تايمز»

الشاعر الغنائي شيلدون هارنيك وزوجته مارغري

عبر معرض فوتوغرافي يشارك فيه ١٠ مصورين

«المولد النبوي» في مصر ق طقوس الاحتفال بـ
ّ
متحف الفن الإسلامي يوث

القاهرة: عصام فضل

احتفى متحف الــفــن الإســلامــي 
فــي الــقــاهــرة، أمـــس بــالمــولــد النبوي 
الــــشــــريــــف، عـــبـــر تــنــظــيــمــه مــعــرضــاً 
فــوتــوغــرافــيــاً شـــــارك بـــه ١٠ فــنــانــين 
تـــجـــولـــوا فــــي مــعــظــم أنــــحــــاء مــصــر، 
ليوثقوا بعدساتهم أبـــرز الطقوس 
المرتبطة بالاحتفال بهذه المناسبة 
التي يهتم بها المصريون منذ عقود 
طويلة، ويمثل المــعــرض رحلة فنية 
تــتــنــقــل بــــين المـــــــدن، وتــــبــــرز الــعــلاقــة 
بــين البيئة والــبــشــر وطريقتهم في 
الاحــتــفــال، وتلتقط مظاهر البهجة 
وملامحها المختلفة، كما نظّم المتحف 
ورشــــاً مــتــنــوعــة لــلأطــفــال وعــروضــاً 
فــنــيــة لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة المــرتــبــطــة 

بمظاهر الاحتفالات.
ويـــــضـــــمّ المـــــعـــــرض ٤٥ صـــــورة 
فوتوغرافية تمثل محصلة جولات 
مـــتـــنـــوعـــة قـــــــام بــــهــــا ١٠ مـــصـــوريـــن 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــين بــمــحــافــظــات مــصــر 
المــخــتــلــفــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي قبل 
أن يــــوقــــف وبـــــــاء كـــــورونـــــا مــظــاهــر 
الاحــتــفــال بالمولد النبوي فــي مصر 
بما تتضمنه من خصوصية ثقافية 
تــســتــوعــب اخــتــلاف بــعــض الــعــادات 

والتقاليد من مدينة إلى أخرى.
تنوع الأعمال المشاركة فتح آفاقاً 
غير محدودة لرصد مظاهر متنوعة 
مــــن احــــتــــفــــالات المـــصـــريـــين بــالمــولــد 
النبوي مــن خــلال اقتناص لحظات 
تبرز مفهوم البهجة في ملامح البشر 
بما تتضمنه من سمات عامة للفرحة 
وخــصــوصــيــة الـــوجـــوه فــي التعبير 
عنها وإطلاقها في صــورة ابتسامة 

من القلب إلى العالم.
الــــفــــنــــان الــــــشــــــاب مـــحـــمـــد عــبــد 
اللطيف، الذي يشارك بـ١٠ صور ركّز 
عبر جولاته المتعددة في العاصمة 
ــــقــــاهــــرة، وكــــفــــر الــشــيــخ  المـــصـــريـــة ال
(دلـــتـــا مــصــر) عــلــى رصــد  وطــنــطــا بــــ
مــلامــح البشر فــي كــل مدينة وحالة 
البهجة التي تعمها خلال الاحتفالات 
الشعبية بالمولد النبوي، وتميزها 
عــــن غـــيـــرهـــا، ويــــقــــول عــبــد الــلــطــيــف 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن «مـــلامـــح  لـــــ
ووجــوه البشر ومــا تبرزه من فرحة 
خــلال الاحــتــفــالات الشعبية بالمولد 
النبوي تبدو كأنها عالم قائم بذاته 
يــــمــــزج بــــين خـــصـــوصـــيـــة الــشــخــص 
وبــيــئــتــه وبـــين الــفــرحــة الــعــامــة التي 
يتشاركها مــع الآلاف مــن المحيطين 
بــه الــذيــن يــغــرقــون تماماً فــي نشوة 

الاحتفال».
الفنون الشعبية مثل التحطيب 
والــرقــص الشعبي، بجانب الذبائح 
وأرغــــفــــة الـــخـــبـــز المـــحـــشـــوة بــالــلــحــم 

والأرز، ومـــشـــهـــد الــــحــــلاق يـــمـــارس 
عمله وسط الحشود، تشكل مجتمعة 
مــفــردات متناثرة فــي معظم المــوالــد 
الشعبية المــصــريــة، غــيــر أن الفنانة 
دعاء جلال قامت بتفكيك تشابكاتها 
ورصــــد لــحــظــات تــدفــقــهــا فـــي زحمة 
الاحتفالات من خلال ٥ أعمال أبرزت 
تــداخــل الفنون الشعبية مــع ملامح 
البشر وسلوكياتهم العفوية للتعبير 
عن البهجة في مدينتها «المنصورة» 
(دلـــتـــا مـــصـــر) ومـــــدن أخــــــرى، فــبــدت 
صورة سيدة عجوز تحمل حفيدها 
على كتفيها ليتمكن من رؤية مشهد 
الاحتفالات عالماً قائماً بذاته وسط 
«الــشــرق  الـــحـــشـــود، وتـــقـــول جــــلال لـــ
الأوســـط»، إن «عدسة الكاميرا أكثر 
سرعة من خيال الفنان في اقتناص 
الــصــورة وســـط حــشــود الاحــتــفــالات 
الــشــعــبــيــة، فــأيــاً كــانــت الــلــقــطــة التي 
شــــدت انـــتـــبـــاه المـــصـــور كـــي يوثقها 

دائماً ما تأتي التفاصيل مغايرة؛ لأن 
الكثير من تفاصيل وخلفيات المشهد 
تفرض نفسها على الكادر وتضفي 

مزيدا من التميز».

الانــبــهــار بخصوصية المظاهر 
المـــصـــريـــة فــــي الاحــــتــــفــــالات بــالمــولــد 
الـــــنـــــبـــــوي شـــــكّـــــل مــــــدخــــــلاً لــلــفــنــانــة 
المغربية ليلى بــيــداح، الــتــي تعيش 
في القاهرة منذ فترة، وأثــرى تنوع 
أعــمــالــهــا الــخــمــســة المـــعـــرض، كأنها 
جولة متنوعة حاولت خلالها إبراز 
الكثير مــن التفاصيل والمــفــردات ما 
بين الفنون الشعبية والخصوصية 
الــثــقــافــيــة وانـــفـــعـــالات الــبــشــر، تــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  بـــــيـــــداح لــــــ
«الانـــــبـــــهـــــار بـــمـــظـــاهـــر الاحــــتــــفــــالات 
المصرية دفعني إلى التنقل بين وجوه 
الــبــشــر وســلــوكــيــات بــهــجــتــهــم الــتــي 

شكلت سمة عامة في الاحتفالات».
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، أقـــام القسم 
التعليمي بمتحف الــفــن الإســلامــي 
احتفالية بــالمــولــد الــنــبــوي تضمنت 
فــقــرات فنية عـــدة، مــن بينها «ورش 
لـــلأطـــفـــال، وورش تعليمية  حـــكـــي 

لـــصـــنـــاعـــة نـــــمـــــاذج عـــــــروس المــــولــــد، 
وعروض تنورة وخيال الظل»، وفق 
رشــا جــمــال، مدير القسم التعليمي 

بالمتحف.

من مشاركات المصور محمد عبد اللطيف

...بعدسة المصور محمد عبد اللطيف لقطة بعدسة المصورة دعاء جلال

اب إنجليز يهدون نصوصهم لإعادة تأهيل مسارح لبنان
ّ
ستة كت

عرض «همسات» يشعل أمل الفنانين من لندن إلى بيروت
بيروت: سوسن الأبطح

يـــــوم الـــســـبـــت فــــي الـــســـابـــع مــن 
الــشــهــر المــقــبــل، الــجــمــهــور الــعــربــي 
على موعد مع مسرحية «همسات» 
التي تجمع بين الكوميديا والدراما، 
فــي عــرض «أونـــلايـــن»، يــشــارك فيه 
العديد من كبار الفنانين اللبنانيين، 
بــيــنــهــم نــــاديــــن لـــبـــكـــي، ونـــــــدى بــو 
فـــــرحـــــات، وجــــــــورج خــــبــــاز، وريـــتـــا 
حايك، وطلال الجردي، وبديع أبو 
شــقــرا، وبــرنــاديــت حــديــب، ودوري 
الـــســـمـــرانـــي، وســـنـــي عــبــد الــبــاقــي، 
وبــشــارة عطا الله، وهــو من إنتاج 
أغــاثــا عــز الــديــن وجــوزيــان بولس، 

وإخراج لينا أبيض.
ــــــــعــــــــرض الـــــــــــــذي يـــــــــــــدوم ٧٠  ال
دقـــــيـــــقـــــة، مـــــــأخـــــــوذ عـــــــن نــــصــــوص 
لـــســـتـــة كــــتــــاب إنـــجـــلـــيـــز قــــــــــرّروا أن 
يـــهـــدوا مــونــولــوجــاتــهــم لــبــيــروت، 
ولإنـــــجـــــاز هــــــذا الـــــعـــــرض تـــحـــديـــداً 
الـــــذي يـــعـــود ريـــعـــه لإعــــــادة تــأهــيــل 
الــتــي تعرضت  المــســارح البيروتية 
في غالبيتها لأضــرار أوقفتها عن 
الــعــمــل، بــســبــب انــفــجــار المـــرفـــأ في 
الــرابــع مــن أغسطس (آب) الماضي. 
والـــكـــتّـــاب الإنــجــلــيــز الـــذيـــن قــدمــوا 
نــصــوصــهــم هــم كــل مــن جــيــرالــديــن 
بـــريـــنـــان، ومـــايـــك الــيــســتــون، وكــيــم 
هـــــاردي، وأنــجــيــلا هـــارفـــي، وجــون 

جيسبر، وكيت ويبستر.
مــن لــنــدن ولـــدت الــفــكــرة. فبعد 
انـــفـــجـــار المــــرفــــأ، وكـــمـــا الــكــثــيــر من 
صيبت الممثلة والكاتبة 

ُ
اللبنانيين، أ

والمـــنـــتـــجـــة الــلــبــنــانــيــة المــقــيــمــة فــي 
بريطانيا أغاثا عز الدين باكتئاب 
شديد، نتيجة عجزها عن فعل أي 
شــيء في مواجهة المــأســاة. زاد من 
ألمها الأخــبــار السيئة حــول غالبية 
مـــســـارح الــعــاصــمــة الـــتـــي تــضــررت 
ولــم تعد صالحة للعمل. «تخيلت 
أي شــعــور ســيــنــتــابــنــي حـــين أعـــود 
إلى مدينتي وأجدها بلا مسارح؟ 
الــقــلــب سيسكنني  انــكــســار فــي  أي 
وأنا أرى جزءاً من ثقافتي محطماً؟ 
فـــبـــيـــروت تــكــتــســب خــصــوصــيــتــهــا 

«الشرق  لـ من الثقافة» تقول أغاثا 
الــبــيــوت  أنّ  الأوســـــــــط». «صـــحـــيـــح 
والمحلات وكذلك المستشفيات يجب 
أن تعمّر بسرعة، لتنتظم الحياة، 
لكن المسارح أيضاً، نحن بحاجة لأن 

نستعيدها».
أخــــــذت أغــــاثــــا تــتــصــل بــكــتــاب 
إنجليز تعرفهم بحكم الزمالة في 
مهنتها، وتطلب إليهم أن يقدموا 
نـــصـــوصـــاً لــــبــــيــــروت، فـــهـــي بــفــعــل 
نـــشـــاطـــهـــا فـــــي لـــــنـــــدن، عـــلـــى صــلــة 
بـــعـــدد مـــن المـــؤلـــفـــين الــســيــنــمــائــيــين 
والمــــســــرحــــيــــين المـــــرمـــــوقـــــين الــــذيــــن 
ســــعــــدوا بـــالـــفـــكـــرة ووافــــــقــــــوا عــلــى 
الفور، وأبــدوا رغبتهم في الوقوف 
إلــــــى جــــانــــب بــــــيــــــروت، وزمـــلائـــهـــم 
لـــبـــنـــان. «اتــــصــــالــــي الأول فــي  فــــي 
بيروت كــان مع المخرجة والمنتجة 
جوزيان بولس، عرضت عليها أن 
الــنــصــوص ونترجمها  نــأخــذ هـــذه 
ونـــلـــبـــنـــنـــهـــا ونــــســــتــــعــــين بـــنـــجـــوم 
لــبــنــانــيــين، مــحــبــوبــين مـــن الــنــاس، 
لنقدم مسرحية يعود ريعها لإعادة 
تــأهــيــل المــــســــارح، وتـــجـــاوبـــت على 
الــفــور». تقول أغاثا. المخرجة لينا 
أبــيــض لـــم تـــتـــردد هـــي الأخـــــرى في 

إبداء حماستها للمشروع. 
وفــــــريــــــق كــــبــــيــــر مــــــن الــــكــــتــــاب 
والمـــمـــثـــلـــين والــــفــــنــــيــــين، جــمــيــعــهــم 
تــطــوعــوا، وتــحــمــســوا، لأنّ جـــل ما 
يريدونه هو إعادة انتشال المسرح 
في لبنان. تشرح لنا جوزيان بولس 
الــتــي كــانــت تــديــر العمل مــن لبنان 

بينما كانت زميلتها أغاثا تقوم بما 
يلزم من لندن. التمرينات هي على 
قدم وساق، والممثلون يضيفون إلى 
نصوصهم من ذواتهم، كي يفيضوا 
على العمل مــن تجربتهم ويغنوا 
النصوص الآتية من أجواء أخرى» 
تــقــول لــنــا جـــوزيـــان. «ومــــن طــريــف 
مــا حــدث، أن نــاديــن لبكي وجــورج 
خباز يجتمعان للمرة الأولى، وقد 
كتبا حواراً ثنائياً، سيؤديانه معاً 
على المسرح». أمّا قصة العمل فهي 
عــن مجموعة مــن المــمــثــلــين، نــراهــم 
في خضم تدريبات على مسرحية 
جديدة، يقومون بها يوم الرابع من 
أغسطس عام ٢٠٢٠، حين يباغتهم 
انــــفــــجــــار مـــــهـــــول، يـــغـــيـــر مـــســـارهـــم 

ويطيح بكل شيء.
الممثل دوري السمراني يلعب 
المـــســـرح  الـــتـــقـــنـــي عـــلـــى  دور عـــمـــر، 
الــــذي بــواســطــتــه يــتــم الـــربـــط خــلال 
المـــــســـــرحـــــيـــــة بـــــــين المــــمــــثــــلــــين وهـــــم 
يقدمون مونولوجاتهم الخاصة، 
وذلك بمساعدة مدير الإضاءة الذي 
نسمعه ولا نــراه. وتشرح جوزيان 
بولس: «كلنا سنكون مؤدين على 
المـــســـرح، مــع المــمــثــلــين الــرئــيــســيــين، 
لأن الموضوع يتطلب ذلــك. سيرانا 
المــتــفــرج أنـــا وزمــيــلــتــي فــي الإنــتــاج 
أغـــاثـــا، وكـــذلـــك المــخــرجــة، وآخــريــن 
من الفنيين. إذ يتطلب الموضوع أن 
نكون ضمن ورشة التدريبات التي 

هي في صلب القصة».
وتــــــتــــــابــــــع بـــــــولـــــــس: «اخــــتــــيــــر 
المــوضــوع على هــذا النحو قصداً، 
لأن ما حدث بعد الانفجار، لا يزال 
صعباً على الاســتــيــعــاب، فنحن لا 
نــعــيــش حــتــى هــــذه الــلــحــظــة تحت 

الصدمة».
المـــنـــتـــجـــة، وصـــاحـــبـــة الـــفـــكـــرة، 
أغاثا عز الدين حطت من لندن منذ 
أيــــام لــتــشــارك بــوضــع الــعــمــل على 
خــشــبــة مــســرح «بــــلاك بـــوكـــس» في 
لبنان، وهو أحد المسارح المتضررة، 
التي يفترض أن تستفيد من عوائد 
المــســرحــيــة. ســيــتــم تــصــويــر العمل 
مسبقاً، وقبل أيام من العرض، لبثه 

في الوقت المحدد، بدون أي مخاطرة 
بـــخـــطـــأ أو خـــلـــل تـــقـــنـــي قــــد يـــطـــرأ. 
فالمسرح بحضور جمهور، يحتاج 
لتقنيات مختلفة عن عمل يبث عبر 
شاشة، حيث إن التصوير تصبح له 
شروطه الخاصة، كي يتمكن المتفرج 
من الاستمتاع بصرياً. وتضرر عدد 
اللبنانية جــراء  كبير مــن المــســارح 
الانفجار، بينها «مسرح الجميزة» 
الـــذي يقع فــي مبنى عــمــره حوالي 
لــــ٣١٧ متفرجا،  مــائــة عـــام، ويتسع 
لــه تــاريــخ فــي استضافة الــعــروض 
العالمية والمحلية والمعارض الفنية 

والمؤتمرات والورش.
 وكــذلــك «مــســرح مــونــو» الــذي 
فــــي المــشــهــد  لـــعـــب دوراً مــــحــــوريــــاً 
الثقافي منذ عام ١٩٩٧، واستضاف 
عــروضــاً مــن مختلف أنــحــاء العالم 
تــــدريــــب  ودورات  ومـــــهـــــرجـــــانـــــات 
ومعارض. وكذلك «مسرح المدينة» 
الــــذي تــأســس عــــام ١٩٩٤ وكــــان له 
الـــــدور الــكــبــيــر فـــي صــعــود مــواهــب 
مـــســـرحـــيـــة، واســـتـــضـــافـــة مــخــتــلــف 
أنــواع العروض العربية والعالمية. 
وهناك أيضاً مسرح «بلاك بوكس» 
الـــــــذي فـــتـــح دائــــمــــاً ذراعـــــيـــــه دائـــمـــاً 
لاستضافة الفنانين، ونشاطاتهم 

وتجمعاتهم.
وتقول أغاثا، إن هذا المشروع 
ساعدها على استبدال الحزن غير 
المنتج بالأمل، وفتح لها نافذة، كما 
لكل المشاركين فــي المسرحية. وقد 
«أطلقنا اسم همسات على العرض، 
لأننا في الوضع النفسي الذي كنا 
نــعــيــش، غــيــر قـــادريـــن عــلــى إطـــلاق 
عمل كبير وله ضجيج. نحن أردناه 
عملاً هامساً، حميماً، وأردنـــا منه 
أن يصل لكل اللبنانيين في بلدهم، 
وبــشــكــل أســاســي فــي مغترباتهم. 
وأيضاً إلى الجمهور العربي، كون 

العمل يقدم بالعربية».
تباع التذاكر في لبنان بسعر 
٢٥ ألف ليرة لبنانية، وفي الخارج 
بــســعــر ١٠ جــنــيــهــات إســتــرلــيــنــيــة. 
حيث يصل صاحب التذكرة رابط 

العرض في اليوم ذاته.

المنتجة أغاثا عز الدين

تقول دعاء 
«الشرق  جلال لـ

الأوسط» إن 
عدسة الكاميرا 
أكثر سرعة من 
خيال الفنان في 
اقتناص الصورة 

وسط حشود 
الاحتفالات 

الشعبية، فأياً 
كانت اللقطة 

التي شدت انتباه 
المصور كي 

يوثقها دائماً ما 
تأتي التفاصيل 

مغايرة

تقول أغاثا 
إن المشروع 

ساعدها على 
استبدال الحزن 
بالأمل، وفتح 
لها نافذة، كما 
لكل المشاركين 
في المسرحية. 

وتضيف: «أطلقنا 
اسم همسات على 
العرض، لأننا في 
الوضع النفسي 
الذي كنا نعيش، 
غير قادرين على 
إطلاق عمل كبير 

وله ضجيج}
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,

,

,

الممثل طلال الجردي

ولقطة أخرى بعدسة المصورة دعاء جلال

الفرن كان في الشقة عندما انتقلت عائلة هارنيك إليها قبل ٥٥ سنة

المخرجة لينا أبيض



> عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، 
وزيـــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة الــســعــودي، 
الصيد» بمرفأ  أطلق مبادرة «توطين مهنة 
الصيادين في مركز الشقيق التابع لمحافظة 
تــدريــب ٥٦٠ شــابــاً،  الــتــي تستهدف  الــــدرب، 
للمرفأ لشرح  الوزير خلال زيارته  واستمع 

مفصل عن المشروع الذي قامت 
بـــإنـــشـــائـــه الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لـــــلـــــكـــــهـــــربـــــاء ضـــــمـــــن مــــــبــــــادرة 
الشركة وبرامجها للمسؤولية 
الاجتماعية في مختلف مناطق 
المملكة، وتم تطويره بالتنسيق 
مـــع بــرنــامــج الـــثـــروة الــســمــكــيــة 
البيئة والــزراعــة  لــوزارة  التابع 
والمياه للتيسير على الصيادين 

خلال أداء عملهم.
> غازي وزني، وزير المالية 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
مــن  أول  اســـتـــقـــبـــل  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
لبنان  ألمانيا لدى  أمس، سفير 
أندرياس كيندل، وجــرى خلال 
التعاون بين  البحث في  اللقاء 
البلدين والدعم الألماني للبنان. 
وقال كيندل بعد اللقاء: «ناقشت 
مع الوزير وزني قضايا ثنائية 
بين البلدين والدعم الذي نعتزم 
تــوفــيــره لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي من 
خــلال مؤسساتنا، وخصوصاً 
التنمية  الائــتــمــان لإعــــادة  بــنــك 
الألمــــانــــيــــة  والـــــوكـــــالـــــة   (KfW)

.«(GIZ) للتعاون الدولي
> عــمــرو الــجــويــلــي، سفير 
مــصــر فـــي بـــلـــغـــراد، شــــارك أول 
مــــن أمــــــس، كــمــتــحــدث رئــيــســي 
فــي جــلــســة «المــــرأة والــســيــاحــة» 
فـــــي مـــؤتـــمـــر شـــخـــصـــيـــة الـــعـــام 

السياح  ببلدية «فرنشكا بانيا»، حيث دعا 
الــــصــــرب لـــلاســـتـــفـــادة مــــن جــــهــــود وزارتــــــي 
السياحة والآثار، والبيئة، في دمج السياحة 
الشاطئية بالثقافية والبيئية، وأبرز السفير 
جـــهـــود مـــصـــر فــــي افـــتـــتـــاح مــتــحــف مــديــنــة 
الغردقة واستكمال تجهيزات متحف شرم 
الــشــيــخ، بــمــا يــعــزز مــن فـــرص إطـــلاع سياح 
المـــدن الــشــاطــئــيــة عــلــى مــقــتــنــيــات الــحــضــارة 

المصرية بمختلف عصورها، بما يدمج بين 
أنواع السياحة.

> ولــــيــــد أحــــمــــد شــــمــــس، ســـفـــيـــر مــصــر 
لـــدى بــنــغــلاديــش، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
الــكــلام عبد  أبــو  البنغالي،  الخارجية  وزيــر 
المـــؤمـــن، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فـــتـــرة عــمــلــه في 

الوزير بجهود  دكا، وأشاد 
الـــــســـــفـــــارة المــــصــــريــــة خــــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، الــتــي 
الجولة الأولى  شهدت عقد 
السياسية بين  للمشاورات 
البلدين كخطوة هامة لدفع 
الــعــلاقــات المشتركة، معرباً 
عــن تــطــلــع بـــلاده لاســتــمــرار 
هـــذا الـــزخـــم بــمــا يُــســهــم في 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
فـــــــي شـــــتـــــى المــــــــــجــــــــــالات، لا 
التبادل  زيــادة حجم  سيما 
الـــــــتـــــــجـــــــاري والــــــتــــــدفــــــقــــــات 

الاستثمارية.
> مــعــتــصــم ســـعـــيـــدان، 
وزير المياه والــري الأردنــي، 
التقى أول من أمس، بسفير 
ألمــــانــــيــــا بـــــعـــــمّـــــان، بـــــرنـــــارد 
كــــامــــبــــمــــان، لـــبـــحـــث أوجــــــه 
التعاون في مجال استكمال 
المائية،  البرامج والمشاريع 
الـــتـــي تــنــفــذ بــالــتــعــاون بين 
الــجــانــبــين وآلـــيـــة تــعــزيــزهــا 
والإسراع بإنجازها، خاصة 
فــــي ظــــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
مــــؤكــــديــــن ضـــــــــرورة تــنــفــيــذ 
بــــــرامــــــج ومـــــشـــــاريـــــع تــكــفــل 
الخدمات  تحسين مستوى 

في جميع مناطق المملكة.
> ياسمين فؤاد، وزيرة 

أمــس، في  أول من  البيئة المصرية، شاركت 
افتتاح أسبوع الموارد الطبيعية والاقتصاد 
الـــدولـــي،  الــبــنــك  اجـــتـــمـــاعـــات  الأزرق ضــمــن 
عــبــر تقنية الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، فــي إطــار 
المـــنـــاقـــشـــات الـــخـــاصـــة بــالــتــعــافــي الأخـــضـــر 
مــن جــائــحــة كــورونــا الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم، 
وأكدت الوزيرة على أن تلوث الهواء كان ولا 
يزال واحداً من التحديات البيئية في مصر 

خاصة بإقليم القاهرة الكبرى.
> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خــادم 
السودان، استقبله  الشريفين لدى  الحرمين 
أول مــن أمــس، إبــراهــيــم عــدلان مــديــر سلطة 
السوداني. وأشــاد «عدلان»  المدني  الطيران 
خلال اللقاء بمستوى التنسيق بين السودان 
والمــــمــــلــــكــــة والـــــتـــــرتـــــيـــــب خــــلال 
فــيــمــا يتعلق  المــاضــيــة  المــرحــلــة 
ات  بـــرحـــلات الإجـــــلاء والإجــــــراء
الــقــنــصــلــيــة والــهــجــريــة، مــؤكــداً 
اســـتـــمـــرار الــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
الــتــنــســيــق مـــع الـــطـــيـــران المــدنــي 
الــســعــودي، مــع اقــتــراب مواسم 
فــي ظــل ظــروف صحية  العمرة 

استثنائية.
ـــــفـــــايـــــز، وزيــــــر  ال نـــــايـــــف   <
السياحة والآثار الأردني، التقى 
أول مـــن أمــــس، بــمــمــثــلــي قــطــاع 
السياحة بمحافظة العقبة، في 
مــقــر الـــــوزارة، وقـــال الــوزيــر إنــه 
وبالشراكة مع رؤساء وأعضاء 
الــجــمــعــيــات ومــمــثــلــي الــقــطــاع، 
ســيــجــري الــعــمــل عــلــى تــحــديــد 
الأولــويــات المطلوبة خــلال هذه 
المــرحــلــة، ووضـــع الــحــلــول التي 
تـــســـهـــم فــــي تــخــفــيــف الأضـــــــرار 
الــنــاجــمــة عــن جــائــحــة كــورونــا، 
وبين الوزير أنه سيجري العمل 
وبــشــكــل ســـريـــع عــلــى مــســاريــن 
لــــــوضــــــع الـــــحـــــلـــــول الــــنــــاجــــحــــة 
والـــــســـــبـــــل الــــكــــفــــيــــلــــة لمــــواجــــهــــة 

تداعيات جائحة كورونا.
يــــــان تـــســـالـــيـــف، ســفــيــر   <
الـــســـويـــد بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
كـــــامـــــل الـــــــوزيـــــــر، وزيــــــــر الـــنـــقـــل 
المـــصـــري، لــبــحــث الـــتـــعـــاون بين 
الــجــانــبــين فــي مــجــال الــســلامــة عــلــى الــطــرق، 
حيث سلم السفير للوزير خطاباً من تومس 
آنـــــروث وزيــــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــســويــدي، 
يــتــضــمــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
المشترك في مجال النقل المستدام، واستعداد 
بـــلاده لــدعــم مصر فــي هــذا المــجــال بما لدى 
الـــســـويـــد مــــن ســـجـــل عـــالمـــي حـــافـــل وحـــلـــول 

لمنظومة الأمان على الطرق.

نايف الفايز غازي وزني

تاريخ التنقيبات الأثرية
 في المملكة العربية السعودية

بـــــــدأت أعــــمــــال المــــســــح الأثــــــــري بــالمــمــلــكــة 
العربية السعودية في عام ١٣٨٤هـ - ١٣٨٥هـ، 
الموافق ١٩٦٤ - ١٩٦٥م، نفذتها فرق سعودية 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع خــــبــــرات أجــنــبــيــة دنــمــاركــيــة 
وإنجليزية وأميركية. وقد نتج عن هذا العمل 
تسجيل كــثــيــر مــن المـــواقـــع الأثـــريـــة الــجــديــدة 
ولأول مـــرة والـــتـــي تــعــود إلـــى عــصــر مـــا قبل 
الإســــلام، بــالإضــافــة إلــى مــواقــع مــن العصور 
الإسلامية. لذلك تم تسجيل وحصر أكثر من 
٨٠٠٠ موقع، وتم اختيار بعض المواقع المهمة 
لبدء أعمال التنقيب لمعرفة خطوات الإنسان 
على أرض المملكة منذ عصر ما قبل التاريخ 
حتى اليوم. وقد أكدت الاكتشافات الحديثة 
الــحــضــاري للمملكة من  بــالــعــمــق  الــتــعــريــف 
حــيــث تــعــاقــب الــحــضــارات الــتــي عــاشــت على 
آثــار  أرض الجزيرة العربية وكــذلــك تسجيل 
الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة ومــظــاهــر اتـــصـــال هــذه 
الحضارات بالشعوب والحضارات المجاورة. 
وقـــد كـــان الــكــشــف عــن أدلــــة تــحــمــل اســـم الملك 
رمسيس الثالث بالمملكة دلــيــلاً قاطعاً على 
التبادل التجاري بين مصر والجزيرة العربية 
منذ نحو ٣٠٠٠ عــام. وقد عثر على كثير من 
أثــرت متاحف  المقتنيات الأثــريــة المهمة التي 
المملكة وخاصة المتحف الوطني بالرياض، 
وقد اختيرت مجموعة رائعة من هذه الكنوز 
وتمّ عرضها في ١١ متحفاً في أميركا واليابان 
وأوروبا تحت اسم معرض روائع آثار المملكة 
عــبــر الــعــصــور، ولأول مـــرة عـــرف الــعــالــم كله 
أهـــمـــيـــة الـــحـــضـــارة الـــتـــي نـــشـــأت عـــلـــى أرض 
الجزيرة العربية، كما أدرك العالم أيضاً وجود 
اهــتــمــام خـــاص مــن قــبــل المــســؤولــين بــالــتــراث 
الــحــضــاري ليس المــرتــبــط بــالآثــار الإسلامية 
فقط، بل كذلك آثــار ما قبل الإســـلام. وأعتقد 
أن التعاون الدولي في أعمال المسح والتنقيب 
الأثـــري قــد بــينّ مــدى الــتــعــاون العلمي الجاد 
بين خبراء التراث بالمملكة وكثير من البعثات 
الــتــعــاون المشترك  الأجنبية. وقــد أعطى هــذا 
خبرة ومعرفة بتقنيات البحث العلمي عن 
طريق علماء من جامعات مختلفة، وتم نشر 
كثير من المقالات العلمية والكتب عن نتائج 

تلك الأبحاث.
وهــنــا نــشــيــر إلـــى أهــمــيــة بــرنــامــج خـــادم 
الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري 
فـــي المــمــلــكــة؛ حــيــث تـــم إنـــفـــاق أكـــثـــر مـــن ٧٢٦ 
مــلــيــون ريـــال لــحــمــايــة وتــســجــيــل الآثـــــار، كما 
تم تخصيص نحو ٢٢٤ مليون ريــال لإجــراء 
لــذلــك وجــدنــا كــثــيــراً من  التنقيبات الأثـــريـــة، 
البعثات تعمل حالياً في أكثر من ٤٥ موقعاً 

أثرياً.
وأعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك ضـــــــرورة لأن يــعــرف 
العالم الجهود التي تبذل حالياً فــي معرفة 
وحماية التراث الحضاري في المملكة العربية 
السعودية، كما وجدت أن هناك اهتماماً علمياً 
وجــاداً تحت إشــراف الأمير بــدر بن عبد الله 
بــن فــرحــان وزيــــر الــثــقــافــة بــالمــمــلــكــة، ويشير 
هــذا الاهتمام إلــى عمق الإرث الحضاري في 
المملكة وتنوعه وجهود علماء المملكة من أجل 
المحافظة عليه وخلق نهضة أثرية ومتحفية 

لحماية هذا التراث وإبرازه.

يان تساليف

عبد الرحمن بن 
عبد المحسن الفضلي
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 احدى دول البنلوكس.

 شهر ميلادي - اقص واحكي.

 آلة نسيج " معكوسة" - خاصتنا

 "معكوسة" - احد الوالدين "معكوسة".

 حرف نصب - تاج.

 شهد - من الالوان

 للتعريف - مفرد النوادي.

 طريق شائك - من الاخشاب 

 "معكوسة".

 من الاعشاب - عاصفة بحرية.

 خداع - محبة - عقل.

 جمع ارملة - تخت.

 ممثلة مصرية.
 من الخطاطيف "معكوسة" - علم مذكر.

 منتجع فرنسي - مدينة قبرصية.
 نوتة موسيقية -  طرف المعى المستقيم.
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 مدينة مغربية - شر.

 حرف نصب "معكوسة" - لعبة ورق عالمية.

 حاكم - حرف نصب - حاجز مائي "معكوسة".

 بين اثنين "معكوسة" - دولة عربية.

 ضد شرق - مدينة ايطالية.

 مطربة عالمية راحلة - احسان. 
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لتوفير صورٍ عالية الدقة مُخصصة للاستخدامات التجارية

الإمارات تعتزم إطلاق ثاني قمر صناعي 
بنى محلياً بحلول ٢٠٢٣

ُ
ي

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الشيخ محمد بن راشــد آل 
مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن 
مــشــروع الــقــمــر الــصــنــاعــي الإمــاراتــي 
الجديد «إم بي زد - سات» وهو ثاني 
يُــطــوّر ويُبنى  قمر صناعي إمــاراتــي 
بــالــكــامــل مــحــلــيــاً، بــعــد قــمــر «خليفة 
ســات» الــذي انطلق إلــى الفضاء قبل 

عامين.
وحــــســــب المـــعـــلـــومـــات الــــصــــادرة 
أمـــس، فـــإن مــن المــتــوقــع إطـــلاق القمر 
الــجــديــد الــــذي اخـــتـــار الــشــيــخ محمد 
بــن راشــــد آل مــكــتــوم لــه اســـم «إم بي 
زد - ســات» وهــي الأحــرف الأولــى من 
اسم الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم، 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة في عام ٢٠٢٣.
وقال نائب رئيس الإمارات «قطاع 
الفضاء من القطاعات الاستراتيجية 
المــــهــــمــــة الــــتــــي نـــمـــضـــي فـــيـــهـــا بـــقـــوة 
لارتــــبــــاطــــه بـــالمـــســـتـــقـــبـــل ولأثـــــــــره فــي 
تحسين نوعية حياة الإنسان وإمداده 
بــالــحــلــول المــبــتــكــرة الــتــي تــمــكــنــه من 
التطور دائماً إلى الأفضل، ولدينا من 
الــكــوادر الوطنية ما يمكننا من رفع 
ســقــف الــطــمــوحــات بــمــا يتناسب مع 
ثقتنا الكاملة في قدرتنا على تقديم 
إضافات نوعية تتكامل مع الجهود 
الــدولــيــة فــي مــجــال عــلــوم وصناعات 
الريادة في هذا  الفضاء ونحقق بها 
المــجــال إقليمياً وبــمــا يــخــدم المنطقة 

والعالم».
وسيُزوّد القمر «إم بي زد - سات» 
بنظام مؤتمَت لترتيب الصور على 
مدار الساعة، يضمن له توفير صورٍ 
الــدقــة لــصــور الأقــمــار  بأعلى معايير 
الصّناعية المُخصصة للاستخدامات 
التجارية في العالم، والقمر الجديد 
هو رابــع قمر صناعي لرصد الأرض 
يطوّره ويُطلقه مركز محمد بن راشد 
لــلــفــضــاء، ويـــعـــزز جـــهـــود المـــركـــز في 
توسيع محفظة عروضه من تقنيات 
ومُـــنـــتـــجـــات الـــتـــصـــويـــر المــخــصــصــة 
لـــلـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــؤســـســـات 

التجارية حول العالم.
وسُيسهم القمر الجديد في تلبية 
الطلب التجاري المتزايد على الأقمار 
الصّناعية التي توفر صوراً ذات دقة 
عالية تتيح مشاهدة التفاصيل ضمن 
مساحة أقل من متر مربع واحد، وهي 
إحــدى أكثر الميزات تطوراً في مجال 

الفضاء.
وســــــيــــــتــــــولــــــى فـــــــريـــــــق المــــحــــطــــة 
الأرضــيــة فــي مــركــز محمد بــن راشــد 
لــلــفــضــاء تــشــغــيــل الــقــمــر واســتــقــبــال 
وتـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات الــــــــــــواردة مــنــه 
وتــقــديــم تــوصــيــات وتــوفــيــر بــيــانــات 
وصـــــــــــور عـــــالـــــيـــــة الـــــــدقـــــــة مـــــــن خـــــلال 
المــحــطــة الأرضــــيــــة المُـــجـــهـــزة بــأحــدث 
التقنيات. وسيوفر المركز البيانات، 
التي عُولجت، والــصــور عالية الدقة 
للكيانات والجهات المحلية والدولية 
ذات الصلة عبر منصة متقدمة طُوّرت 

خصيصاً لهذا الغرض.
وتـــتـــنـــوع طـــــرق الاســــتــــفــــادة مــن 
الــــصــــور والـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يــوفــرهــا 
المــركــز بــين استخدامها فــي مجالات 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــمــــرانــــي المــــســــتــــدام، 
ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب 
تـــوقـــع الـــظـــواهـــر الـــجـــويـــة الــطــبــيــعــيــة 
ومراقبة جودة المياه إضافة إلى دعم 
جهودها المبذولة للتصدي للأزمات 
وإدارة الكوارث العالمية. التي تشمل 
تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، 
بــــالإضــــافــــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي إيـــجـــاد 
آثــار  الحلول الكفيلة بالتخفيف مــن 
ـــــــزلازل وغــيــرهــا من  الــفــيــضــانــات وال

الكوارث الطبيعية، وإعادة الإعمار.
ويزن «إم بي زد - سات» نحو ٧٠٠ 
قــدرة عالية على  كيلو غـــرام، ويملك 
تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من 
طلق 

ُ
الضعف مُقارنة مع نظيره الذي أ

ســابــقــاً، بــالإضــافــة إلــى زيـــادة سرعة 
البيانات بمقدار ثلاثة  نقل وتحميل 
أضــعــاف الإمكانيات المتاحة حالياً، 
يُــســاعــد نــظــام جــدولــة ومعالجة  كما 
الــصــور المــؤتــمــت بــالــكــامــل فــي القمر 
على إنتاج صورٍ تفوق كمية الصور 
المــركــز حــالــيــاً بعشرة  الــتــي يُنتجها 

أضعاف.

سيُسهم القمر الجديد في تلبية الطلب التجاري المتزايد على الأقمار الصناعية 
التي توفر صوراً ذات دقة عالية (الشرق الأوسط)

أليس موريسون قطعت مشياً على الأقدام وعلى ظهر الجمال ١٤٠٠ كيلومتر في ٦٨ يوماً

نهي رحلتها في المغرب
ُ
مغامِرة اسكوتلندية ت

الرباط: «الشرق الأوسط»

اخــــــــتــــــــتــــــــمــــــــت المـــــــــغـــــــــامـــــــــرة 
التلفزيونية  الــبــرامــج  ومــقــدمــة 
الاسكوتلندية أليس موريسون، 
(الــــثــــلاثــــاء)، في  أمــــس  أول مـــن 
ورزازات (جنوب المغرب)، الجزء 
الثالث من رحلتها الطويلة في 
المغرب التي قطعت خلالها آلاف 

الكيلومترات في عدة أشهر.
وبــــــدأت المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة 
(الثالثة لها في  المغامرة  لهذه 
المــغــرب)، خــلال شهر أغسطس 
(آب) الماضي، انطلاقاً من مدينة 
الــنــاظــور، واســتــمــرت لنحو ٦٨ 
فــــي ورزازات،  لــتُــخــتــتــم  يـــومـــاً 
حيث قطعت مشياً على الأقدام 
وعــــلــــى ظـــهـــر الــــجــــمــــال مــســافــة 

١٤٠٠ كيلومتر.
وكان فريق رحلة موريسون 
يضم ثلاثة مرشدين محليين، 
هم إبراهيم أحلفي وعلي أحلفي 
وعدي بنيوسف، بالإضافة إلى 

ستة جِمال.
وقالت المغامرة موريسون، 
وهي تسلط الضوء على معالم 
هذه الرحلة الاستكشافية التي 
أطلقت عليها اسم «البحث عن 
الــــديــــنــــاصــــورات»: «كــــــان الأمــــر 
مثيراً بشكل لا يــصــدق حينما 
أقــدام ديناصورات  عثرنا على 
في منطقة بالقرب من سلسلة 

جبال مكون».
واســـــتـــــعـــــمـــــل فــــــريــــــق رحــــلــــة 
مـــــوريـــــســـــون مــــــعــــــدات الـــتـــســـلـــق 
للوصول إلى المناطق المستهدفة 
الديناصورات  أقدام  آثار  وتتبع 
ف ضمن ديناصورات 

َّ
التي تصن

«ســـوروبـــود» الــتــي وُجــــدت منذ 
أكثر من ٦٦ مليون سنة.

وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــت المــــــــــــغــــــــــــامــــــــــــرة 
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة: «لــــقــــد كـــانـــت 
تـــجـــربـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وصـــعـــبـــة 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، مــع وجــود 
مشكلات لوجيستيية وصحية، 

لكنها كانت مغامرة رائعة».
وســـــــــــــــــــــارت مـــــــــوريـــــــــســـــــــون، 
«إنـــديـــانـــا جــونــز  ــب بــــ

َّ
الـــتـــي تــلــق

للفتيات»، في رحلاتها السابقة 
بالمغرب، على خطى وادي درعة 
إذ أصبحت،  الــصــحــراء،  ورمـــال 
مـــع نــهــايــة الــرحــلــة الأولـــــى، أول 

امرأة تعبر وادي درعة.
التي  وبلغ مجموع المسافة 
المغرب  قطعتها موريسون عبر 
لــتــوثــق  نــحــو ٤ آلاف كــيــلــومــتــر، 
عــلــى مدونتها  مــراحــل رحــلــتــهــا 

الخاصة.
وعلى الرغم من أنّ اكتشاف 
آثار الديناصورات كان من أبرز 
معالم رحلة موريسون، فإن هذه 
المــغــامــرة كــانــت حــريــصــة أيــضــاً 
التأثير الاجتماعي  على توثيق 
والاقتصادي لوباء (كوفيد - ١٩) 
عــلــى ســكــان الــقــرى فــي المــنــاطــق 

النائية.
وقــــالــــت مــــوريــــســــون: «لــقــد 

كـــنـــت شــــاهــــدة عــلــى 

الكيفية التي تأثرت بها قبائل 
حل. وأخبرنا السكان الذين  الرُّ
الـــتـــقـــيـــنـــاهـــم فــــي أثــــنــــاء المــشــي 
بــأنــه  كــيــلــومــتــر  لمـــســـافـــة ١٤٠٠ 
لــــديــــهــــم أي حـــالـــة  تـــســـجـــل  لـــــم 
لــــلإصــــابــــة بــــالــــفــــيــــروس، لــكــن 
التأثير الاقتصادي كان كبيراً». 
تــيــحــت لمــوريــســون، الــتــي 

ُ
كــمــا أ

العربية والأمازيغية،  تتحدث 
الـــفـــرصـــة لــلــتــعــرف عــلــى حــيــاة 
الـــنـــســـاء فـــي المـــنـــاطـــق الــقــرويــة 
الـــتـــي ســـافـــرت إلــيــهــا وتـــدويـــن 
قـــــصـــــصـــــهـــــن وشـــــــهـــــــاداتـــــــهـــــــن. 
واعتبرت أنّ «المغرب يمر حالياً 
بــفــتــرة تـــعـــرف تــغــيــرات كــبــيــرة 
التكوين والتعليم.  مع تعميم 
فقد ارتفعت بشكل كبير نسبة 
مـــــحـــــاربـــــة الــــفــــتــــيــــات لـــلأمـــيـــة، 
إلــى  أنــهــن يتطلعن  مــمــا يعني 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل»، مــعــبــرة عن 
ســعــادتــهــا الـــعـــارمـــة بــرحــلــتــهــا 
إلــــى المـــغـــرب وتـــأثـــرهـــا الــكــبــيــر 
السكان.  الكبير من  بالترحاب 
مـــن جــهــتــه، أشـــاد 

ســفــيــر بــريــطــانــيــا لـــدى المــغــرب 
ســايــمــون مــارتــن، فــي تصريح 
لـــلـــصـــحـــافـــة، بــــهــــذه المــــغــــامــــرة 
الــشــابــة وفــريــقــهــا. وقـــــال: «أنـــا 
مــــعــــجــــب بــــــــــــــأداء مـــــوريـــــســـــون 
وشغفها بالمغرب. رغم الأوقات 
الــصــعــبــة بــســبــب الــــوبــــاء، فــإن 
المــغــامــرة تــتــقــاســم مـــع الــعــالــم، 
الرحلة، شغفها  من خلال هذه 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، وتــــكــــشــــف لـــلـــعـــالـــم 
والطبيعية  الثقافية  ثــرواتــهــا 

الغنية».
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت المـــــــــــغـــــــــــامـــــــــــرة 
قــد شــاركــت في  الاسكوتلندية 
بــعــض المـــغـــامـــرات فـــي الــعــالــم، 
حـــيـــث ســـــافـــــرت إلــــــى أفـــريـــقـــيـــا 
بــــــــالــــــــدراجــــــــة، وشــــــــاركــــــــت فـــي 
مـــاراثـــون الـــرمـــال الــــذي يُــعــرف 
السباقات  أحــد أصــعــب  بكونه 

في العالم.
يُذكر أن موريسون أصدرت 
عـــدداً مــن المــؤلــفــات، مــن بينها 
إلى  المغرب  كتاب بعنوان «مــن 

تمبكتو... مغامرة عربية».

أليس موريسون خلال رحلتها الطويلة في المغرب (موقع موريسون على «تويتر»)

كانت المغامرة 
الاسكوتلندية قد 
شاركت في بعض 
المغامرات في العالم، 
حيث سافرت إلى 
أفريقيا بالدراجة، 

وشاركت في 
ماراثون الرمال الذي 
يُعرف بكونه أحد 
أصعب السباقات 

في العالم.

,
,

عمرو الجويلي

علي بن حسن جعفر



أبــحــث عــن كل  اكــتــشــاف رازيــــارد كابوشنسكي، أصبحت  بعد 

أدب بولندي مترجم. ثمة كنوز خافية فــي اللغات التي نجهلها، 

الكبرى منها والأخرى. أي على سبيل المثال لغة عالمية كالإسبانية 

تغطي قارة كاملة، أو كالبولندية، لغة دولة متوسطة، تتناوب عليها 

الــحــروب والاحــتــلالات، بحيث تفقد لغتها الأساسية مــن أجــل لغة 

الاحتلال. وفي هذه الحال مرة الألمانية ومرة الروسية.

بعد انهيار السوفيات وانفتاح بولندا على الغرب، كثرت الهجرة 

البولندية إلى أوروبا الغربية. ونتيجة لذلك أنشئت مكتبات بولندية 

في باريس ولندن. وقد سارعت طبعاً إليها. لكن خيبتي كانت كبيرة؛ 

إنها مكتبات للجاليات البولندية، وفي لغتها، وليس للترجمات، 

وهي قليلة في أي حال.

وقــد تذمر الأوروبــيــون، وخصوصاً البريطانيين، من «الغزو» 

البولندي. إنهم ليسوا طبقة من المهاجرين البؤساء الذين لا يجيدون 

حرفة، بل هم حرفيون مهرة وأهــل علم، وفــوق ذلــك، بشرة بيضاء 

صافية، و«لــيــس ملامح شــرق أوســطــيــة». وتــعــرف الأوروبــيــون إلى 

المــزيــد مــن أدبـــاء بولندا وآدابــهــا. ومــن المدهشين الشاعر والــروائــي 

شيزلو مــيــلــوش. والــلــهــم عــونــك فــي قـــراءة الأســمــاء البولندية وفك 

حروف اللغة. لكن دعك من الأسماء، فالمذهل هو النصوص. سوف 

تقرأ في سيرة ميلوش ما قرأته من قبل في سيرة غونثر غراس نوبل 

الــذي ولد في غدانسك البولندية ودفعته الحرب إلى ألمانيا.   ١٩٩٩

ميلوش ولــد فــي ليتوانيا. وفــي وصــف طفولته يــروي أن الحروب 

والهرب والتشرد كانت تضيع هويات البشر.

في كتابه «مهد الولادة» كيف تبدلت الهويات في منطقته وكيف 

تغير منظر القتلى المرمية جثثهم في الحقول: و«كانت جثث الألمان 

مزنرة بأحزمة لها بكلة حديدية كتب عليها: الله معنا».

يقف أحد مواطنيه أمام جندي ألماني، وهو لا يعرف أن الحرب 

قد انتهت. لكن لأنه لا يجيد الألمانية فهو يصغي بخوف وتوتر، مثل 

كلب يستمع إلى تعليمات صاحبه «خائفاً أن يخطئ في فهمها». 

مشهد من مشاهد الهمجية البشرية الذي سيكتب عنه أمين معلوف 

في «الهويات القاتلة» بعد ٥٠ عاماً، ويكون «مهد الــولادة» هذا في 

اللبنانيين والفلسطينيين أن  الشرق الأوســط. وســوف يتعين على 

يتحدثوا بلهجة محايدة لأن اللهجة الواضحة بطاقة للقتل، هنا 

أو هناك.

في مشهد آخر نرى ميلوش أمام جندي ألماني: «ربما كان عليّ أن 

أكرهه، خصوصاً لغبائه، الذي جعله يمنح هتلر، هو والملايين أمثاله، 

التفويض بتحويل شباب ألمانيا إلى قتلة. لكن لم أجد في نفسي أي 

كره. بل كنت مثل حيوان في قفص، لا يعرف إلى أي مجهول ينقل».

لا يسلم أي إنسان من التعرض إلى حادث عرضي وغير متوقع، 

ولكن هــذا لا يمنع أن يطبق الإنــســان بقدر ما يستطيع ذلــك المثل 

ق يا عبدي وأنا آقاك)، وإليكم بعضاً 
ّ

القائل باللهجة الشعبية: (تو

منها...

حصلت واقعة في قرية تابعة لمقاطعة يونان الصينية، حيث 

هرع فريق من رجال شرطة النجدة لإنقاذ الطفل البالغ من العمر ٣ 

سنوات، بعد أن سقط لقاع البئر، بينما كان يلهو مع عدد من أقرانه.

ولدى وصول رجال الإنقاذ، اكتشفوا أن البئر عميقة وضيقة 

جداً إلى درجة أنه لم يكن ممكناً إنزال أحدهم لانتشال الطفل الذي 

لم يتوقف عن البكاء مستغيثاً في ظلمات البئر، وخطر على بال 

أحدهم فكرة ربط تليفون بحبل وقاموا بتشغيل الكاميرا وأنزلوها، 

وجعلوها تبث الصور لأجهزتهم، واستطاعوا تحزيم الطفل بحبل 

الإنقاذ وانتشاله في نهاية المطاف وسط فرحة الجميع، وعلى الفور 

تم نقل الطفل إلى المستشفى، حيث قام أطباء بفحصه، ثم أعلنوا 

أنه لم يصب إلا ببعض الكدمات والتسلخات علاوة على الصدمة 

النفسية التي انتابته جراء السقوط في تلك البئر المظلمة العميقة.

وهـــذا أهـــون مــن إنــقــاذ ســلــطــات الـــطـــوارئ فــي ولايـــة جورجيا 

الأميركية لامرأة سقطت في أنبوب القمامة - أعزكم الله - بشقتها 

أثناء محاولاتها استرجاع هاتفها.

ونقلت قناة (دبليو إس بي) الأميركية عن الشرطة، أن عمال 

الإنقاذ استجابوا لنداء من جيرانها عندما سقطت (الخبلة) لتعلق 

بين الطبقتين الأولى والثانية من المبنى.

وهذه أيضاً أسوأ بمراحل من سيئ الحظ، وهو أحد الموظفين 

بات سمك (التونة) في ولاية 
ّ
العاملين في أحد مصانع إنتاج معل

كاليفورنيا الأميركية، عندما لقي مصرعه بعد أن عثر عليه عدد من 

زملائه داخل فرن حراري يستخدم لطبخ السمك وتعقيمه بالبخار.

وتحقق حالياً السلطات الفيدرالية بالولاية في ملابسات هذه 

الــحــادثــة، التي راح ضحيتها العامل (خوسيه ميلينا) مــن أصل 

مكسيكي، الذي عثر عليه (مطبوخاً حتى الموت، وكأنه سمكة تونة) 

داخل آلات التعقيم البخارية بمصنع (بمبل بي).

وأشار بيان صادر عن الإدارة إلى أن المصنع مغلق حالياً حتى 

يتم فتح المجال أمام الشرطة، والانتهاء من التحقيق.

«الــبــواخــة» فــي المــوضــوع أن مــديــر المصنع أخــذ يتأسف بألم 

على الأعداد الكبيرة من سمك التونة التي سوف يتخلصون منها 

ويخسرونها، نتيجة اختلاط دمائها بدماء وبقايا العامل، ولم 

ون 
ّ

يأتِ على ذكر العامل ولا بكلمة واحدة!! بالله عليكم ماذا تسم

هذا الموقف الإنساني؟!
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فيتامينات «أيه» و«إي» و«دي» مرتبطة بتراجع أمراض الجهاز التنفسي
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــة جــــديــــدة، 

الـــكـــبـــيـــرة  الــــكــــمــــيــــات  عــــــن أن 

لـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات «أيـــــــــه» و«إي» 

و«دي» مرتبطة بمعدلات أقل 

من أمــراض الجهاز التنفسي، 

ودعـــا خــبــراء إلــى إجـــراء مزيد 

مــن الأبــحــاث حــول تأثير هذه 

الــفــيــتــامــيــنــات عـــلـــى فـــيـــروس 

«كوفيد ـ ١٩».

وتأتي نتائج الدراسة في 

أعـــقـــاب إعـــــلان نــتــائــج دراســــة 

إلــى  أخـــرى منفصلة تــوصــلــت 

أن ٨٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

٢١٦ مريضاً بفيروس «كوفيد 

ـ ١٩» داخــل أحــد المستشفيات 

الإســبــانــيــة يــعــانــون مــن نقص 

فـــيـــتـــامـــين «دي»، حــســب  فـــــي 

شبكة {سكاي} البريطانية.

مــــن جـــهـــتـــه، أصــــــدر وزيــــر 

الـــصـــحـــة بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 

مــات هانكوك، أوامـــره بإجراء 

مــــراجــــعــــة بـــخـــصـــوص تــأثــيــر 

فـــيـــتـــامـــين «دي» عــلــى  نـــقـــص 

الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس «كــوفــيــد 

ـ ١٩»، بعد أن سبق وقـــال إنه 

لا تأثير له على ما يبدو، رداً 

على تقارير أولية تعتبر نقص 

الــعــوامــل التي  الفيتامين أحــد 

تزيد فرص الإصابة.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، دارت 

الـــدراســـة الأخــيــرة حـــول ٦١١٥ 

بــالــغــاً حـــرصـــوا عــلــى الــكــشــف 

عــــــن مــــــعــــــدلات تــــنــــاولــــهــــم مــن 

الفيتامينات والمشكلات التي 

يعانونها بالجهاز التنفسي. 

وتــضــمــنــت الأمـــــراض الــســعــال 

الــصــدري، وعـــدداً مــن الحالات 

طـــــويـــــلـــــة الأمـــــــــــد مـــــثـــــل الـــــربـــــو 

وأمراض الرئة.

بـــوجـــه عـــــام، كـــانـــت هــنــاك 

٣٣ حالة شكوى مــن مشكلات 

بــالــجــهــاز التنفسي،  مــرتــبــطــة 

وتوصل باحثون إلى أن وجود 

فــيــتــامــيــنــي «أيــــــه» و«إي» في 

الــنــظــام الــغــذائــي وفـــي صــورة 

مـــكـــمـــلات ارتــــبــــط بــاحــتــمــالــيــة 

أقــــــل لـــلـــشـــكـــوى مـــــن مــشــكــلات 

فــي الــجــهــاز الــتــنــفــســي. جدير 

بــالــذكــر، أن فيتامين «إي» في 

المــكــســرات والـــبـــذور والـــزيـــوت 

النباتية.

ـــــبـــــاحـــــثـــــون، أن  ووجــــــــــد ال

المــــــوجــــــود  «دي»  فــــيــــتــــامــــين 

بالمكملات الغذائية يرتبط هو 

الآخر بشكاوى أقل من وجود 

التنفسي.  بالجهاز  مشكلات 

وتتمكن أجساد غالبية الأفراد 

مــن تــكــويــن كــمــيــات كــافــيــة من 

هذا الفيتامين من خلال ضوء 

الشمس.

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  لـــــــكـــــــن 

البريطانية تنصح مجموعات 

الــشــتــاء بتناول  معينة خـــلال 

مكملات.

أيـــــضـــــاً، يــــوجــــد فــيــتــامــين 

«دي» في أنواع من الطعام مثل 

السالمون والماكريل والسردين 

واللحم الأحمر والبيض.

تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 

نقص فيتامين «دي» يشيع في 

أوساط الأشخاص الأكبر سناً 

ومــن يعانون زيــادة في الــوزن 

وأصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء 

وأبناء آسيا.

 وتــــــــواجــــــــه جــــمــــيــــع هـــــذه 

المــجــمــوعــات مــخــاطــرة كــبــيــرة 

للتضرر على نحو خطير حال 

الإصابة بفيروس «كورونا».

وقــال الباحثون القائمون 

على الدراسة الأخيرة، ومنهم 

أعضاء من «إمبريال كوليدج 

لندن»، إن عملهم يدعم فرضية 

أن المـــكـــمـــلات تــتــمــيــز بــأهــمــيــة 

«محورية» بالنسبة للبعض، 

الـــغـــذائـــي وحـــده  الـــنـــظـــام  وأن 

غالباً ما لا يكون كافياً.

الممثلة البرتغالية ماريا دي ميديروس خلال مؤتمر صحافي في مهرجان فالنسيا السينمائي في إسبانيا أمس 
حيث منحت جائزة الشرف لمسيرتها المهنية (إ.ب.أ)

«الرصاص»  وظيفة غير معروفة لـ
في برديات الفراعنة

القاهرة: حازم بدر

اكـــتـــشـــف فــــريــــق دولـــــــي مــن 

الــعــلــمــاء يـــشـــارك فــيــه بــاحــثــون 

مــن المــرفــق الأوروبـــــي للإشعاع 

الـــســـنـــكـــروتـــرونـــي، وجــامــعــتــي 

غرونوبل بفرنسا وكوبنهاغن 

بــــالــــدنــــمــــارك، تـــكـــويـــن الأحـــبـــار 

الحمراء والسوداء في البرديات 

الــفــرعــونــيــة الــقــديــمــة، مــمــا أدى 

إلى اكتشاف مهم بشأن وظيفة 

الرصاص في الكتابة.

ــــــــــظــــــــــهــــــــــر الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل، 
ُ
وي

الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تـــقـــنـــيـــات 

الـــرصـــاص  الـــســـنـــكـــروتـــرون، أن 

ـــســـتـــخـــدم كــمــجــفــف 
ُ
ربـــمـــا كـــــان ي

ولـــــيـــــس كـــصـــبـــغـــة، عــــلــــى غـــــرار 

استخدامه في أوروبا في القرن 

الخامس عشر في أثناء تطوير 

الرسم الزيتي، وتم نشر النتائج 

.(PNAS) أول من أمس في دورية

واســتــخــدم المــصــري القديم 

الـــحـــبـــر الأســـــــــود لـــكـــتـــابـــة المـــتن 

الأســـــــــاســـــــــي لـــــلـــــنـــــص، بـــيـــنـــمـــا 

اســتــخــدم الــحــبــر الأحــمــر غالباً 

لإبـــراز العناوين أو التعليمات 

أو الــكــلــمــات الــرئــيــســيــة، وخــلال 

العقد الماضي، تم إجراء العديد 

من الدراسات العلمية لتوضيح 

اختراع وتاريخ الحبر في مصر 

الـــقـــديـــمـــة وفـــــي ثـــقـــافـــات الــبــحــر 

الأبــيــض المــتــوســط، على سبيل 

المثال اليونان القديمة وروما.

واســــــــــتــــــــــخــــــــــدم الــــــعــــــلــــــمــــــاء 

الأشــــعــــة الــســيــنــيــة الـــقـــويـــة مــن 

المــــــرفــــــق الأوروبــــــــــــــي لـــلإشـــعـــاع 

الــــــســــــنــــــكــــــروتــــــرونــــــي لـــــــدراســـــــة 

الـــحـــبـــر الأحـــــمـــــر والأســــــــــود فــي 

مـــكـــتـــبـــة  مـــــــن  الــــــــبــــــــردي  أوراق 

معبد تبتونيس، وهــي المكتبة 

المـــؤســـســـيـــة الــــوحــــيــــدة واســـعـــة 

النطاق المعروفة بأنها نجت من 

الــقــديــمــة، وتــعــد العينات  مصر 

الـــتـــي تـــمـــت دراســـتـــهـــا فــــي هـــذا 

المـــشـــروع الــبــحــثــي اســتــثــنــائــيــة، 

ليس فقط لأنها مشتقة من تلك 

المكتبة، ولكن أيضاً لأن التحليل 

يتضمن ما يصل إلى ١٢ قطعة 

من ورق البردي المصري القديم، 

جـــمـــيـــعـــهـــا مـــنـــقـــوشـــة بـــأحـــبـــار 

حمراء وسوداء.

وكــان الشيء المذهل للغاية 

الــــذي وجــــده الــبــاحــثــون هـــو أن 

الــــرصــــاص يـــضـــاف إلــــى خليط 

الـــحـــبـــر، لـــيـــس كــصــبــغــة، ولــكــن 

كمجفف للحبر.

ابتكار سمّاعة «مطهرة» من الفيروسات
باستخدام الموجات فوق البنفسجية

لندن: «الشرق الأوسط»

يستطيع المرء وصف سماعة 

الــبــلــوتــوث الـــجـــديـــدة «أي يـــو في 

بي تي ١» المــزودة بالموجات فوق 

الــبــنــفــســجــيــة قـــصـــيـــرة المــــــدى (يـــو 

فــي ســي) المــطــهــرة مــن «آي هــوم»، 

بأنها منتج رائــع مبتكر ظهر في 

الوقت المناسب تماماً. وتعد 

هــذه السماعة واحـــدة من 

منتجات شركة «آي هوم»، 

وهــــــــي واحــــــــــــدة مــــــن أهــــم 

«إس  الــشــركــات الــتــابــعــة لــــ

دي أي تكنولوجيز»، 

وذلــك ضمن خط 

الإنتاج الجديد 

مــــــن المـــنـــتـــجـــات 

المزودة بموجات 

«يـــــــــــو فــــــــي ســــــي» 

المطهرة، حسب خدمات 

«تريبيون ميديا».

بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، 

من المناسب تماماً تقديم مثل هذا 

المــنــتــج فـــي وقــــت انــتــشــار الـــوبـــاء، 

لكن الحفاظ على نظافة وسلامة 

الهواتف الذكية، وسماعات الأذن، 

والــنــظــارات، والمفاتيح، وبطاقات 

الائـــتـــمـــان، وأجــــهــــزة الــتــحــكــم عن 

بــــعــــد أمـــــــر ضــــــــــروري عــــلــــى المـــــدى 

الطويل. وقد تم اختبار الحماية، 

«يــو في  الــتــي تــوفــرهــا مــوجــات الـــ

ســــــي» بـــحـــســـب مــــا ذكـــــــرت شــركــة 

«آي هـــــوم»، داخــــل المــعــمــل، وثــبــت 

نجاحها في القضاء على ٩٩٫٩ في 

الــفــيــروســات والبكتريا  المــائــة مــن 

دون استخدام أي سوائل أو مواد 

كيميائية.

لا يـــحـــتـــاج المـــســـتـــخـــدم عــنــد 

الــتــطــهــيــر ســـــوى إلـــــى رفـــــع غــطــاء 

عـــلـــوي يــكــشــف عــــن جـــــزء مــجــوف 

مــخــصــص لــتــطــهــيــر الـــشـــيء المـــراد 

تــطــهــيــره. وعــنــدمــا يــكــون الــغــطــاء 

«إل  الـــ مرفوعاً يتعطل عمل خلايا 

ثــنــائــيــة بــاعــثــة  إي دي» (خــــلايــــا 

للضوء)، التي تبعث الأشعة فوق 

البنفسجية، لتفادي التعرض إلى 

تــلــك الأشـــعـــة، وتــعــود للعمل مــرة 

أخـــــرى عــنــد إغـــــلاق الـــجـــهـــاز لتتم 

عملية التنظيف فــي ثلاث 

دقائق فقط.

وتـــــــــــــوجـــــــــــــد 

خـــــــلـــــــيـــــــة   ١٢

ثـــنـــائـــيـــة بــاعــثــة 

لـــــلأشـــــعـــــة فـــــوق 

الـــــبـــــنـــــفـــــســـــجـــــيـــــة 

قــصــيــرة المـــدى على 

الـــســـطـــحـــين الـــعـــلـــوي 

والـــــــــســـــــــفـــــــــلـــــــــي مـــــمـــــا 

 
ً
يضمن تطهيراً كاملا

لــــلــــجــــهــــاز المــــســــتــــهــــدف. 

 
ّ

كــذلــك يــوجــد مــؤقــت عــد

تــنــازلــي خـــاص بعملية 

التنظيف يوضح دورة التنظيف 

التي تستغرق ١٨٠ ثانية.

فــــي حــــين يـــعـــد الــتــطــهــيــر هــو 

الـــخـــاصـــيـــة الــــجــــديــــدة فـــــي نـــظـــام 

الأجــــــهــــــزة الــــتــــي تــــوضــــع بــــجــــوار 

الـــســـريـــر مــــن «آي هــــــــوم»، تــوجــد 

ســـاعـــات مــنــبــهــة ثــنــائــيــة، ويــمــكــن 

توصيل سماعة البلوتوث المدمجة 

بجهاز محمول لإتــاحــة التشغيل 

الصوتي لاسلكياً. ويساعد زوج 

«يــــو إس  مــــن فـــتـــحـــات الـــشـــحـــن الـــــ

بي إيــه» قوتها ٥ وات على شحن 

الأجــهــزة المحمولة. كذلك يحتوي 

خــافــض الإضــــاءة الــذكــي الــخــاص 

بــالــســاعــة عــلــى مــســتــشــعــر مــدمــج 

يـــقـــوم تــلــقــائــيــاً بــتــعــديــل مــســتــوى 

الإضـــــــــــاءة بـــحـــســـب قــــــوة إضــــــاءة 

الغرفة.
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سماعة بلوتوث 
(تريبيون ميديا)

توزيع الحديد (الأحمر) والرصاص (الأزرق) لكلمة «نجمة»

تعليم الأطفال الموسيقى يحقق لهم البهجة ويجعلهم أكثر ذكاء

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

تعلم العزف على إحدى الآلات الموسيقية 

لـــن يــســاعــد فــقــط عــلــى مــنــح الأطــــفــــال فــرصــة 

لسلك طــريــق فني ومــمــارســة هــوايــة يمكنهم 

الاستمتاع بها بمفردهم أو مع الآخرين؛ ولكن 

أيضاً هناك كم متزايد من المؤلفات الأكاديمية 

التي تشير إلى أن الموسيقى قد تجعلهم أكثر 

 أيضاً.
ً
ذكاء

المــوســيــقــيــة  الـــعـــزف عــلــى الآلات  ويـــوفـــر 

وتلقي دروس لتعليم الموسيقى على الإنترنت 

ملاذاً بالنسبة إلى الأطفال الذين قد يعانون 

الناتجة عن إجــراءات  من العزلة الاجتماعية 

الإغلاق المفروضة حالياً لمواجهة تفشي وباء 

«كورونا». وتعد الموسيقى فرصة لتعلم لغة 

عالمية. لذا فإنه من المهم إعطاء الأطفال فرصة 

لــلــعــزف عــلــى أي آلـــة مــوســيــقــيــة، ســـواء كانت 

وترية (مثل الجيتار)، أو إيقاعية (مثل الطبل 

والــــدف)، أو هــوائــيــة (مــثــل الــفــلــوت والــبــوق)، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــفــــوائــــد الـــتـــنـــمـــويـــة، 

تــهــا «جــامــعــة ســـاذرن 
ّ

فـــإن هــنــاك دراســـــة أعــد

كاليفورنيا» واستغرق إعدادها خمسة أعوام، 

شرت نتائجها في عام ٢٠١٦، توصلت إلى 
ُ
ون

أن تعلم العزف من سن السادسة أو السابعة، 

يؤدي إلى تعزيز النمو في مناطق من الدماغ 

تــتــعــامــل مــع مـــهـــارات الـــقـــراءة وإدراك الــكــلام 

وتطوير اللغة.

حدث 
ُ
وترى الدراسة أن تعلم الموسيقى ي

تــغــيــراً فــســيــولــوجــيــاً فــي دمــــاغ الأطـــفـــال، مما 

يؤدي إلى زيادة ما تسمى المرونة العصبية، 

حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

شرت 
ُ
 أخرى ن

ٌ
كما تؤكد تلك النتائج دراسة

مؤخراً في مجلة «فرونتيرز إن نيوروساينس» 

المعنية بدراسات علوم الأعصاب، حيث اختبر 

 من دولــة تشيلي تتراوح 
ً
الباحثون ٤٠ طفلا

أعمارهم بين ١٠ أعوام و١٣ عاماً.

وتــــم تــوصــيــل الأطـــفـــال بـــآلـــة تــعــمــل على 

قــيــاس نــشــاط الـــدمـــاغ مـــن خـــلال الــكــشــف عن 

الـــدم. ووفقاً  التغيرات التي تطرأ على تدفق 

للدراسة، فإنه من الممكن أن تكون هناك آثار 

رة للحياة، وذلك على النحو 
ّ
للموسيقى مغي

الـــتـــالـــي: وجـــــود مـــرونـــة مــعــرفــيــة أكـــبـــر تــكــون 

مرتبطة بنتائج إيجابية على مـــدار العمر، 

مثل المرونة العالية، وتحسين قدرات القراءة 

ر قدر أكبر من الإبداع، 
ُّ
في سن الطفولة، وتوف

ووجود نوعية أفضل من الحياة.

مــن جــانــبــه، يــقــول ليوني كــوســيــل، وهو 

أحـــد عــلــمــاء الأعــصــاب الــذيــن كــتــبــوا الــدراســة 

ــصــادف أنه 
َ
عـــدت فــي تشيلي، والـــذي ت

ُ
الــتــي أ

عازف كمان: «أعتقد أنه يجب ألا يقوم الآباء 

بــإلــحــاق أبــنــائــهــم (فـــي أمــاكــن تــقــوم بتدريس 

الموسيقى) فقط لأنهم يتوقعون أن يساعدهم 

ذلك على تعزيز وظائفهم المعرفية، ولكن أيضاً 

شعرهم 
ُ
لأن المــوســيــقــى تــعــد نــشــاطــاً ســـوف ي

بالبهجة، حتى وإن كانت تحتاج إلى قدر من 

الصبر والجهد والمهارة».

ب تماماً. وتعد 

ة واحـــدة من 

كة «آي هوم»، 

دة مــــــن أهــــم 

«إس  ــــابــعــة لــــ

لوجيز»، 

خط 

يد 

ات 

ات 

ســــــي» 

ب خدمات 

ديا»

عملية ال

د

قــ

الـــس

والــ

يض

لــــلــــجــــ

كذلك سماعة بلوتوث 
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